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ــس،  ــالا هاري ــن كام ــات رئاســية ب ــر 2024، انتخاب ــوم 5 نوفم ــة، ي ــات المتحــدة الأمريكي تشــهد الولاي
ــس الســابق  ــد ترامــب، الرئي ــدن ومرشــحة الحــزب الديمقراطــي، ودونال ــس الحــالي جــو باي ــة الرئي نائب
ومرشــح الحــزب الجمهــوري، وذلــك بعدمــا حظيــا بثقــة الحزبــن الرئيســين لخــوض ســباق الانتخابــات؛ 
إذ كان للمناظــرة الرئاســية بــن بايــدن وترامــب في 28 يونيــو المــاضي دور كبــر في انســحاب بايــدن مــن 
الســباق الانتخــابي في 21 يوليــو المــاضي بعدمــا أظهــر ضعفــاً في مواجهــة ترامــب، ليُعلــن بعدهــا الحــزب 

الديمقراطــي هاريــس مرشــحةً لــه.

وقــد اختــارت هاريــس حاكــم ولايــة مينيســوتا، تيــم والــز، مرشــحاً ديمقراطيــاً لمنصــب نائــب الرئيــس 
في هــذه الانتخابــات، ليواجــه عضــو مجلــس الشــيوخ عــن ولايــة أوهايــو، جيمــس ديفيــد فانــس، الــذي 

اختــاره ترامــب مرشــحاً جمهوريــاً لنائــب الرئيــس.

ولا ينتخــب الناخبــون الأمريكيــون رئيســهم مبــاشرة؛ بــل يتــم حســم الانتخابــات عــن طريــق المجمع 
الانتخــابي المكُــون مــن 538 مندوبــاً يمثلــون الولايــات الأمريكيــة. ويفــوز بمنصــب الرئيــس مــن يحصــل 

عــى 270 صوتــاً في المجمــع الانتخــابي.

ــا  ــن بينه ــل، م ــن العوام ــد م ــراً للعدي ــة؛ نظ ــة خاص ــة 2024 أهمي ــات الأمريكي ــب الانتخاب وتكتس
ــذ وصــول  ــة الاســتقطاب والانقســام الســياسي، ولاســيما من ــد حال ــن تزاي ــات المتحــدة م ــاة الولاي معان
ترامــب إلى البيــت الأبيــض في ينايــر 2017 خــال ولايتــه الرئاســية الأولى، وهــي الحالــة التــي اتســعت 
تدريجيــاً وخاصــةً مــع اقتحــام أنصــار ترامــب للكونغــرس في ينايــر 2021 اعتراضــاً عــى نتائــج الانتخابــات 

آنــذاك، والتــي أســفرت عــن فــوز الرئيــس الحــالي بايــدن.

كــما تتزامــن انتخابــات هــذا العــام مــع العديــد مــن الأحــداث الفارقــة التــي يشــهدها العــالم، وعــى 
رأســها اســتمرار الحــرب الروســية الأوكرانيــة منــذ فرايــر 2022، والتصعيــد في منطقــة الــرق الأوســط 
عــى خلفيــة الحــرب الإسرائيليــة عــى قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبــر 2023، ومــا ارتبــط بهــا لاحقــاً مــن شــن 
إسرائيــل حربــاً عــى حــزب اللــه اللبنــاني، والهجــمات المتبادلــة بــن إسرائيــل وإيــران، فضــاً عــن مواصلــة 
الحوثيــن تهديدهــم للســفن والماحــة في البحــر الأحمــر. ويُضــاف إلى ذلــك، قضايــا دوليــة أخــرى مثــل: 

النفــوذ الصينــي المتزايــد، والعاقــات مــع دول أوروبــا، وتغــر المنــاخ... وغرهــا.

ــم  ــر في حس ــد تؤث ــي ق ــة الت ــة والخارجي ــل الداخلي ــن العوام ــد م ــاك العدي ــياق، هن ــذا الس وفي ه
الســباق الرئــاسي بــن هاريــس وترامــب، لعــل أبرزهــا الأوضــاع الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة، والتــي 
تــؤدي الــدور الأبــرز في تحديــد توجهــات الناخبــن الأمريكيــن. وهنــاك كذلــك “الولايــات المتأرجحة” غر 
المنتميــة تقليديــاً لأي مــن الحزبــن الديمقراطــي أو الجمهــوري، والتــي تتأرجــح أصواتهــا بــن كا الحزبــن 
بهامــش قليــل في كل انتخابــات. وفي انتخابــات 2024، مــن المرُجــح أن تكــون الولايــات الحاســمة هــي: 
أريزونــا، وفلوريــدا، وجورجيــا، وميشــيغان، ونيفــادا، وكارولاينــا الشــمالية، وويسكونســن، وبنســلفانيا. 
جديــر بالذكــر أنــه في انتخابــات 2020، تغلــب بايــدن عــى ترامــب في ســت مــن هــذه الولايــات الثــماني، 
باســتثناء فلوريــدا، وكارولينــا الشــمالية؛ مــما منحــه حينهــا تقدمــاً ســمح لــه بالوصــول إلى البيــت الأبيــض 
في ينايــر 2021. ويُضــاف إلى مــا ســبق، عوامــل أخــرى مؤثــرة في الســباق الانتخــابي، مثــل: قضيــة الهجــرة، 
والانتــماء الدينــي، ودعــم المشــاهر ونجــوم الفــن والرياضــة والتكنولوجيــا لأي مــن المرشــحن الرئاســين، 

والتهديــدات الســيرانية... إلــخ.

مقدمة:
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ومــن المتُوقــع أن يكــون لانتخابــات الحاليــة تأثــر في سياســات الولايــات المتحــدة، ســواء الداخلية أم 
الخارجيــة عــى صعيــد عاقاتهــا مــع الحلفــاء ومواجهتهــا الخصــوم ومواقفهــا مــن الصراعــات والحــروب 
في أوكرانيــا والــرق الأوســط وغرهــا، خــال الســنوات الأربــع المقبلــة؛ وهــي التأثــرات التــي ســتختلف 
ــدي في  ــج التقلي ــل إلى النه ــح أن تمي ــس، الأرج ــوز هاري ــة ف ــي حال ــب. فف ــس أم ترام ــازت هاري إذا ف
ــا  ــة تجــاه قضاي ــل ســتعتمد عــى الواقعي ــة؛ ب ــادرات كــرى أو مفاجئ إدارتهــا، ولا يتُوقــع تبنيهــا أي مب
المنطقــة، ومنهــا محاولــة إحيــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران، والدعــوة إلى التهدئــة في الإقليــم، ودعــم 
“حــل الدولتــن” في الــصراع الفلســطيني الإسرائيــي. أمــا إذا فــاز ترامــب، فالأرجــح ميلــه إلى الانعزاليــة، 
وعــدم اللجــوء إلى اســتخدام القــوة العســكرية بشــكل واســع النطــاق خارجيــاً، مــع تشــديد العقوبــات 

عــى إيــران، والانحيــاز الأكــر لإسرائيــل في حربهــا عــى غــزة ولبنــان.

وعــى كل حــال، مــن الصعــب توقــع الفائــز في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة هــذا العــام، حيــث 
تتبايــن اســتطاعات الــرأي إلى حــد كبــر في تقديراتهــا لنســب التصويــت لــكلٍ مــن هاريــس وترامــب، 

ومــا زالــت الفــروق ضئيلــة للغايــة بينهــما حتــى قُبيــل أيــام قليلــة مــن التصويــت في 5 نوفمــر.

ــة  ــرى مهم ــات أخ ــدة انتخاب ــات المتح ــهد الولاي ــية، ستش ــات الرئاس ــذه الانتخاب ــع ه ــن م وبالتزام
للكونغــرس؛ إذ ســيتم انتخــاب كامــل أعضــاء مجلــس النــواب البالــغ عددهــم 435 نائبــاً، وثلُــث أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ مــن إجــمالي 100 عضــو. ويســعى كل مــن الحزبــن الديمقراطــي والجمهــوري للســيطرة 
عــى الكونغــرس؛ نظــراً لتأثــر ذلــك في قــدرة الرئيــس الأمريــي القــادم عــى تمريــر أجندتــه التريعيــة. 
ووفقــاً لانتخابــات للكونغــرس الأخــرة في 8 نوفمــر 2022، يحتفــظ الديمقراطيــون بالأغلبيــة في مجلــس 
الشــيوخ بإجــمالي 51 مقعــداً مقابــل 49 مقعــداً للجمهوريــن. وعــى العكــس في مجلــس النــواب، حيــث 

يمتلــك الجمهوريــون الأغلبيــة بـــ222 مقعــداً مقابــل 213 مقعــداً للديمقراطيــن.

وفي هــذا الإطــار، يطــرح مركــز “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة” لقرائــه وجمهــوره الكريم 
ــرأي  ــالات ال ــات ومق ــن التحلي ــدداً م ــاً ع ــة 2024، متضمن ــات الأمريكي ــاً حــول الانتخاب ــاً تجميعي ملف
وحلقــات النقــاش التــي نـُـرت عــى الموقــع الإلكــتروني للمركــز هــذا العــام. ويتنــاول خالهــا، نخبــة مــن 
ــاب والباحثــن، الانتخابــات الأمريكيــة مــن زوايــا مختلفــة وأفــكار متنوعــة، بدايــةً  الخــراء وكبــار الكتَّ
ــات  ــات والانعكاس ــولاً إلى التداعي ــات، وص ــذه الانتخاب ــرة في ه ــل المؤث ــة والعوام ــة الانتخابي ــن البيئ م

والمســارات المحتملــة لانتخابــات.
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أولًا: البيئة العامة والقضايا الانتخابية
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

اختـارت كامـالا هاريـس، المرشـحة للرئاسـة الأمريكية عـن الحزب 
الديمقراطـي، تيـم والـز، حاكـم ولايـة مينيسـوتا، ليكـون نائبهـا في 
الانتخابات الرئاسـية المقررة في 5 نوفمبر 2024. بينما اختار المرشـح 
الجمهـوري، دونالـد ترامـب، جيمـس ديفيـد فانس، عضـو مجلس 

الشـيوخ عـن ولايـة أوهايـو، ليكـون نائباً لـه في هـذه الانتخابات.

الأمريــي  الانتخــابي  الســباق  لتطــورات  المراقــب  وبوســع 
ملاحظــة أن الأداء الضعيــف للرئيــس جــو بايــدن في المناظــرة 
التــي جــرت بينــه وبــن ترامــب في 28 يونيــو المــاضي، أثــار قلقــاً 
واســع النطــاق داخــل الحــزب الديمقراطــي؛ مــما قــاد في النهايــة 
إلى انســحاب بايــدن مــن الســباق لصالــح نائبتــه الحاليــة هاريــس. 

كــما تلُاحــظ حالــة الاســتقطاب الســياسي الشــديد داخــل 
ــا المرشــحان  ــي يوجهه المجتمــع الأمريــي، وحــدة الانتقــادات الت
للرئاســة، كل تجــاه الآخــر، خاصــةً خطــاب ترامــب الــذي اســتخدم 
ــن  ــض المحلل ــا بع ــة”؛ إذ عده ــت بـــ”العنصري ــة وُصف ــة قوي لغ
ــات  ــد في الولاي ــياسي المتصاع ــف الس ــن العن ــزءاً م ــن ج الأمريكي
المتحــدة خــلال الســنوات الأخــرة، والــذي كان مــن مظاهــره 
لوقــف  ينايــر 2021   6 “الكابيتــول” في  مبنــى  عــى  الهجــوم 
ــه  ــات الرئاســية لعــام 2020، وقبل ــج الانتخاب ــق عــى نتائ التصدي
إصابــة عضــو الكونغــرس الأمريــي، ســتيف ســكاليز، بإطــلاق 
ــاء  ــوري أثن ــزب الجمه ــن الح ــرس م ــاء في الكونغ ــى أعض ــار ع ن
ــو 2017،  ــبول في يوني ــة البيس ــة في لعب ــاراة خري ــاركتهم بمب مش

وكذلــك ارتفــاع التهديــدات ضــد القضــاة  الفدراليــن، وصــولاً إلى 
ــاضي. ــو الم ــب في 13 يولي ــال ترام ــة اغتي محاول

ــع  ــا إذا كان بوس ــول م ــاؤل ح ــورات التس ــذه التط ــر ه وتث
ــارق  ــداث الف ــي إح ــابي الأمري ــباق الانتخ ــس في الس ــب الرئي نائ
ــب.  ــوز بالمنص ــه في الف ــادة حظوظ ــاسي وزي ــح الرئ ــح المرش لصال
ــة  ــى وضعي ــرف ع ــاؤل، التع ــذا التس ــن ه ــة ع ــب الإجاب وتتطل
منصــب نائــب الرئيــس في النظــام الدســتوري الأمريــي ودوره في 
الحيــاة السياســية، وكذلــك دوره في دعــم فــرص انتخــاب الرئيــس 

ــب. ــس أم ترام ــواء هاري ــادم س الق

تزايد دور نائب الرئيس الأمريكي:
وفقــاً للدســتور الأمريــي )المــادة 2( وتعديلاتــه، يعُــد نائــب 
الرئيــس ثــاني أعــى منصــب في الحكومــة الأمريكيــة بعــد الرئيــس، 
ــاً إلى  ــع ســنوات، جنب ــاشرة لأرب ــه بصــورة غــر مب ويجــري انتخاب
جنــب مــع الرئيــس. ووفقــاً للتعديــل الخامــس والعشريــن عــى 
ــه في حــال كان  ــس أن يعــن نائب ــي، يمكــن للرئي الدســتور الأمري
منصــب الأخــر شــاغراً، شريطــة موافقــة أغلبيــة أعضــاء الكونغرس 
بمجلســيه. وتــم تطبيــق هــذا التعديــل مــن قِبــل كل مــن ريتشــارد 
ــم  ــام 1973، ث ــه ع ــاً ل ــورد نائب ــد ف ــنّ جرال ــذي ع ــون، ال نيكس
فــورد نفســه الــذي صــار رئيســاً في العــام التــالي، واختــار نيلســون 

روكفلــر نائبــاً لــه.

آراء المستقبل:
تأثير “نائب الرئيس” في تحديد نتائج الانتخابات الأمريكية 2024

t السفير الدكتور/ عزت سعد
مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية، ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق
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 ويشــمل دور نائــب الرئيــس عــدة مهــام دســتورية وسياســية؛ 
إذ يعُــد الشــخص الأول في خــط خلافــة الرئيــس، ويتــولى الرئاســة 
عنــد وفــاة الرئيــس أو عجــزه أو اســتقالته أو إقالتــه. وتشــر 
الســوابق إلى أن 15 نائبــاً للرئيــس وصلــوا في وقــت لاحــق إلى 
ســدة الرئاســة، ســتة منهــم عــن طريــق الانتخابــات، وثمانيــة تولــوا 
ــط وصــل إلى الرئاســة  ــاة أســلافهم، وواحــد فق ــد وف الرئاســة بع
بعــد اســتقالة رئيســه. كــما يعُــد نائــب الرئيــس في نفــس الوقــت 
ــادل  ــت في حــال تع ــه التصوي ــس الشــيوخ، ويحــق ل ــس مجل رئي
الأصــوات بالمجلــس، ويتــولى رئاســة الجلســات المشــركة لمجلــي 

ــرس. الكونغ

ــا  ــي أعده ــة الت ــةً الدراس ــة، خاص ــات أمريكي ــاً لتحلي ووفق
ــي في 8  ــة الأمري ــات الخارجي ــس العاق ــترز بمجل ــان ماس جوناث
فرايــر 2024 تحــت عنــوان “نائــب الرئيــس الأمريــي والسياســة 
ــاً في دوره  ــس محصــوراً تقريب ــب الرئي ــل دور نائ ــة”، ظ الخارجي
كرئيــس لمجلــس الشــيوخ وكــر التعــادل في التصويــت في بعــض 
الأحيــان، وذلــك حتــى منتصــف القــرن العريــن عندمــا طــرأت 
ــي  ــة، الت ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــاء وبع ــرات أثن ــض المتغ بع
أســهمت في توجيــه منصــب نائــب الرئيــس نحــو قلــب الســلطة 
ــذه  ــم ه ــل أه ــوم. وتتمث ــب الي ــع المنص ــة؛ إذ يتموض التنفيذي

المتغــرات في الآتي: 

1- إن المرشــحن للرئاســة الأمريكية أنفســهم، وليس قادة الحزب، 
هــم مــن بــدؤوا أخــذ زمــام المبــادرة في اختيــار زملائهــم لمنصــب 
النائــب. ويشُــار في ذلــك إلى أن الرئيــس فرانكلــن روزفلــت، الــذي 
ــة، هــدد بالانســحاب  ــة ثالث ــة لولاي ــه الانتخابي ــوم بحملت كان يق
مــن الســباق عــام 1940؛ إذا لم يقــم حزبــه برشــيح هــري والاس، 
الــذي اختــاره روزفلــت كنائــب لــه. وأشرك روزفلــت نائبــه والاس 

في التخطيــط للحــرب وأرســله في رحــلات دبلوماســية مهمــة.

ــي  ــس الأمري ــب الرئي ــز دور نائ ــاني في تعزي 2- جــاء التطــور الث
في ضمــه لعضويــة مجلــس الأمــن القومــي، عندمــا وقّــع الرئيــس 
ترومــان تشريعــاً في هــذا الشــأن عــام 1949؛ ليصبــح نائبــه ألبــن 
بــاركلي عضــواً في المجلــس الجديــد آنــذاك. وواصــل دوايــت 
ــن  ــينيات م ــف الخمس ــس في منتص ــب الرئي ــن نائ ــاور تمك أيزنه
ــون )1953  ــارد نيكس ــه ريتش ــن نائب ــب م ــاضي؛ إذ طل ــرن الم الق
ــوزراء ومجلــس  – 1961( أن يتــولى رئاســة اجتماعــات مجلــس ال
الأمــن القومــي عندمــا أصُيــب بالمــرض عــدة مــرات. وســافر 
ــام  ــام 1953 ق ــاور، وفي ع ــوثي أيزنه ــد مبع ــراً كأح ــون كث نيكس
ــة في  ــشرة دول ــي ع ــن اثنت ــر م ــادة أك ــا بق ــى خلاله ــة التق بجول

ــام 1959. ــكو ع ــما زار موس ــط، ك ــشرق الأوس ــيا وال آس

ــم  ــون، وه ــد نيكس ــاؤوا بع ــن ج ــس، الذي ــواب الرئي ــولى ن 3- ت
ــو  ــبرو أغني ــري وس ــرت همف ــدون جونســون وهيوب ــن لين كل م
ــافروا  ــة؛ إذ س ــام تنفيذي ــر، مه ــون روكفل ــورد ونيلس ــد ف وجرال
كمبعوثــن رئاســين وترأســوا مختلــف فــرق العمــل واللجــان 

ــي.  ــن القوم ــس الأم ومجل

4- التطــور الأهــم، وربمــا نقطــة التحــول في دور نائــب الرئيــس، 
يرجــع الفضــل فيــه إلى الإصلاحــات الواســعة التــي أجراهــا جيمــي 
ــات  ــى صلاحي ــل )1977 – 1981( ع ــر موندي ــه وال ــر ونائب كارت

ــت  ــق الرجــلان في وق ــد اتف ــر الســبعينيات. فق المنصــب في أواخ
مبكــر عــى جعــل نائــب الرئيــس شريــكاً كامــلاً في الإدارة. وشــجع 
أداء مونديــل القــوي في أول مناظــرة لمنصــب نائــب الرئيــس عــى 
ــذا  ــذاك، ه ــورد آن ــس ف ــب الرئي ــوب دول، نائ ــد ب ــلاق، ض الإط
المــشروع. ودعــت الرؤيــة المشــركة لكارتــر ونائبــه إلى زيــادة 
نفــوذ الثــاني وســلطته؛ لــي يتمكــن مــن العمــل كواحــد مــن كبــار 

ــر. ــن لكارت ــن والمبعوث المستشــارين والمحلل

وفي هــذا الســياق، منــح كارتــر نائبــه العديــد مــن الامتيــازات، 
بمــا في ذلــك الوصــول غــر المقيــد إلى إحاطــات الاســتخبارات، 
والاجتماعــات المنتظمــة. كــما دعــا مونديــل إلى وجبــات الإفطــار 
الخاصــة بالسياســة الخارجيــة يــوم الجمعــة مــع مستشــار الأمــن 

ــة والدفــاع. القومــي ووزيــري الخارجي

وكان مونديــل قــادراً عــى أن يكــون لــه دور توجيهــي في 
ــر عــى مــدار  ــة لإدارة كارت عــدد مــن ملفــات السياســة الخارجي
فــرة ولايتــه. فعــى ســبيل المثــال، في عــام 1977، حــث مونديــل 
ــاء الفصــل  ــا عــى ضرورة إنه ــوب إفريقي ــة فورســر في جن حكوم
ــاً في تســهيل التوصــل  العنــصري. وفي عــام 1978؛ أدى دوراً مركزي
إلى اتفاقيــات كامــب ديفيــد بــن مــصر وإسرائيــل. وفي عــام 1979، 
حشــد الأمــم المتحــدة للمســاعدة عــى إعــادة توطــن اللاجئــن في 

الهنــد الصينيــة.

ــي  ــس الأمري ــواب الرئي ــل، أدى ن ــر/ موندي ــذ إدارة كارت ومن
أدواراً مماثلــة بــدءاً مــن جــورج بــوش الأب )1981 – 1989( الــذي 
عمــل نائبــاً لريغــان، وحتــى كامــالا هاريــس نائــب الرئيــس بايدن. 
ــس  ــل هاري ــلال جع ــن خ ــلافه م ــات أس ــدن ممارس ــل باي وواص
عضــواً بــارزاً في فريــق الأمــن القومــي الخــاص بــه، كــما أدرجهــا 
في إحاطاتــه اليوميــة السريــة للغايــة، واستشــارها بشــأن تحديــات 
السياســة الخارجيــة الرئيســية، مثــل: دور الصــن في بحــر الصــن 
ــي  ــراني في الــشرق الأوســط، والنفــوذ الصين ــدور الإي ــوبي، وال الجن
والــروسي المتزايــد في إفريقيــا. وقامــت هاريــس بأكــر مــن اثنتــي 
ــة  ــة للتحــدث مــع القــادة الأجانــب في محاول ــة دولي عــشرة رحل
لتعزيــز التحالفــات الأمريكيــة المهمــة، هــذا بجانــب توليهــا ملــف 
الأطفــال المهاجريــن عــى الحــدود الجنوبيــة للولايــات المتحــدة.

التأثير في انتخاب الرئيس القادم:
ــي  ــس الأمري ــب الرئي ــول إن نائ ــن الق ــدم، يمك ــا تق ــوء م في ض
يمكــن أن يــؤدي دوراً مهــماً في دعــم فــرص انتخــاب الرئيــس 

ــة: ــاط التالي ــلال النق ــن خ ــك م ــادم، وذل الق

1- تعزيــز الحملــة الانتخابيــة: مــن خــلال دوره البــارز في الحملــة 
الانتخابيــة وتفاعلــه مــع الناخبــن، يمكــن لنائــب الرئيــس أن 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــس. فع ــب الرئي ــزب لمنص ــح الح ــم مرش يدع
ووفقــاً لتقاريــر إعلاميــة، أعلنــت حملــة هاريــس أنهــا جمعــت 36 
مليــون دولار في 24 ســاعة بعــد الإعــلان عــن اختيــار والــز لمنصــب 
ــت  ــي جمع ــة الت ــات الانتخابي ــت التجمع ــس. وجذب ــب الرئي نائ
ــطس 2024،  ــوم 7 أغس ــن ي ــة ويسكونس ــر بولاي ــن في أوكل الاثن
أكــر مــن 27 ألــف شــخص. ويــرى الديمقراطيــون أن ويسكونســن 
ــات  ــا في انتخاب ــوز به ــي يجــب الف ــات الت ــن الولاي وميشــيغان م
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ــذ أن  ــرة للحــزب من ــة كب ــا تشــكلان أهمي ــما أصبحت 2024، وأنه
ــى  ــما ع ــة فيه ــر المتوقع ــون غ ــلاري كلينت ــة هي ــاعدت هزيم س

ــات 2016. ــوز ترامــب في انتخاب حســم ف

أمــا المرشــح الجمهــوري لنائــب الرئيــس، فانــس، فــإن اختيــاره 
كان مثــاراً للجــدل؛ إذ قــال ترامــب عنــه –في إعــلان ترشــحه عــبر 
منصــة “Truth” للتواصــل الاجتماعــي– إن هــذا الاختيــار “جــرى 
بعــد مــداولات وتفكــر مطــول”. وأشــارت التقاريــر إلى أن عمليــة 
ــا لا  ــة ضمــت م ــه جــاءت مــن قائمــة طويل ــار ترامــب لنائب اختي
ــد  ــن العدي ــلاً ع ــرى، ونق ــة أخ ــن ناحي ــخصاً. م ــن 12 ش ــل ع يق
مــن المانحــن لرامــب، أشــارت وكالــة “رويــرز” في منتصــف يوليــو 

2024 إلى أن هــؤلاء يشــعرون بخيبــة أمــل إزاء اختيــار فانــس.

2- توســيع قاعــدة الدعــم: يمكــن لنائــب الرئيس أن يجــذب فئات 
معينــة مــن الناخبــن أو المناطــق الجغرافيــة التــي قــد تكــون أقــل 
دعــماً للرئيــس؛ مــما يســهم في توســيع قاعــدة الدعــم الانتخــابي. 
فعــى ســبيل المثــال، تشــر تحليــلات أمريكيــة إلى أن اختيــار والــز، 
وهــو مــن قدامــى المحاربــن في الحــرس الوطنــي ومعلــم ســابق، 
يضيــف توازنــاً جغرافيــاً إلى حملــة هاريــس، التــي تــأتي مــن ولايــة 
ــاج إلى حضــور قــوي في الغــرب الأوســط للفــوز  ــا وتحت كاليفورني
في انتخابــات 5 نوفمــبر المقبــل. كــما أن لــدى والــز، كعضــو ســابق 
في الكونغــرس فــاز بالانتخابــات في منطقــة ذات ميــول جمهوريــة، 
ســجلاً في جــذب الناخبــن البيــض الريفيــن الذيــن تحولــوا بشــكل 

متزايــد إلى ترامــب. 

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن نشــأة والــز في بلــدة صغــرة بولايــة 
نبراســكا، تمنحــه مزايــا ريفيــة مــن شــأنها أن تســاعد عــى جــذب 
الناخبــن الذيــن ابتعــدوا عــن الديمقراطيــن في الســنوات الأخــرة. 
كــما أن هاريــس باعتبارهــا أول امــرأة ملونــة يرشــحها حــزب كبر، 

اختــارت رجــلاً أبيــض يحقــق التــوازن في القائمــة.

وفي ضــوء موقــف والــز المتــوازن نســبياً تجــاه العلاقــات مــع 
إسرائيــل والقضيــة الفلســطينية؛ وهــو مــا يتضــح مــن تصريحاتــه؛ 
ــر  ــواء غضــب جــزء كب ــه مســاعدة هاريــس عــى احت ــه يمكن فإن
ــات  ــن في بعــض الولاي ــن الســكان العــرب والمســلمن الأمريكي م
ــا  ــل في حربه ــدن لإسرائي ــم إدارة باي ــبب دع ــيغان بس ــل ميش مث
عــى قطــاع غــزة. وكان بايــدن قــد تغلــب عــى ترامــب في كل مــن 
ــات 2020، إلا أن اســتطلاعات  ــيغان في انتخاب ويسكونســن وميش
للــرأي أجُريــت مؤخــراً أظهــرت أن هاريــس تنتظــر منافســة 
صعبــة خاصــةً في ظــل الانقســام الواضــح بــن الديمقراطيــن 
ــك في مقاطعــة مجموعــة  ــة الفلســطينية. وظهــر ذل حــول القضي
ــن للفلســطينين خطــاب هاريــس لفــرة  مــن المحتجــن المناصري
وجيــزة في مدينــة ديرويــت بولايــة ميشــيغان، مردديــن هتافــات: 
“كامــالا.. كامــالا، لا يمكنــك الاختبــاء.. لــن نصــوت لصالــح الإبــادة 

ــة”. الجماعي

وفيــما يتعلــق باختيــار فانــس؛ فإنــه قــد يســاعد عــى تعزيــز 
الإقبــال عــى التصويــت لصالــح ترامــب، خاصــةً في بعــض الولايات 
الحاســمة؛ إذ يتمتــع فانــس بشــعبية كبــرة ورســالته مناســبة 
ــض  ــرة مــن الســكان البي ــي تضــم أعــداداً كب ــات الت ــاً للولاي تمام
مــن الطبقــة العاملــة، والتــي عانــت مــن تراجــع الصناعــة. ومــع 

ــد  ــس في اســتقطاب العدي ــرات نجــاح فان ــك، لا ترجــح التقدي ذل
مــن الناخبــن الجــدد إلى صــف ترامــب، بــل وربمــا ينفــر بعــض 
المعتدلــن، خاصــةً بعــد أن طالــب بعــض أنصــار ترامــب باختيــار 
امــرأة أو شــخص مــن ذوي البــشرة الملونــة ليكــون نائبــه؛ لتوســيع 

تحالــف يميــل نحــو الرجــال البيــض.

مــن ناحيــة أخــرى، أفادت وكالــة “رويــرز”، في منتصــف يوليو 
ــس  ــاب فان ــب، أن خط ــة ترام ــن لحمل ــن مانح ــلاً ع ــاضي، نق الم
ــا،  ــه للمســاعدات المقدمــة لأوكراني المناهــض للــشركات ومعارضت
أثــار قلــق بعضهــم؛ إذ شــعروا بخيبــة أمــل عقــب اختيــار فانــس، 
وأن العديــد مــن المســاهمن في الحملــة كانــوا يأملــون في وجــود 
مرشــح صديــق للأعــمال التجاريــة مــن شــأنه أن يوســع الخريطــة 
الانتخابيــة؛ بــل إن أحــد رجــال الأعــمال المتبرعــن لرامــب، والــذي 
كان ينتظــر اختيــار المرشــح لمنصــب نائــب الرئيــس لاتخــاذ قــرار 
التــبرع، قــال: “مــن بــن كل الخيــارات التــي كانــت أمامــه، أعتقــد 
ــس بشــأن  ــار الأســوأ”. وأضــاف، مستشــهداً بموقــف فان ــه اخت أن
ــا: “ســوف يــر فانــس ترامــب أكــر مــما يســاعده. الآن  أوكراني

لــن أتــبرع بالتأكيــد”.

ــأن  ــن ش ــدم، م ــا تق ــاً بم ــية: ارتباط ــرة السياس ــف الخ 3- توظي
تمتــع نائــب الرئيــس بخــبرة سياســية واســعة، أن يعــزز مصداقيــة 
ــدرة الإدارة  ــن في ق ــة الناخب ــن ثق ــد م ــة ويزي ــة الانتخابي الحمل
ــة. وســبقت  ــق أهــداف السياســة الخارجي ــة عــى تحقي الأمريكي
ــس في  ــب الرئي ــى دور نائ ــرت ع ــي ج ــولات الت ــارة إلى التح الإش
ــح شــخصية رئيســية في  ــف أصب ــة، وكي ــة الخارجي ــال السياس مج

ــة. ــذه السياس ــرارات ه ــذ ق ــع وتنفي ــات صُن عملي

وفي هــذا الســياق، يمكــن القــول، مــن واقــع المعلومــات 
ــا؛ إذ ســافر  ــأس به ــع بخــبرة سياســية لا ب ــز يتمت المتاحــة، إن وال
ــن  ــرب ع ــرس، وأع ــوده بالكونغ ــلال وج ــل خ ــوريا وإسرائي إلى س
معارضتــه لحــرب العــراق وضرورة ســحب القــوات الأمريكيــة 
منهــا في غضــون تســعن يومــاً. كذلــك ســعى والــز لمعالجــة 
ــدة للفلســطينين في الحــزب  الانقســام بشــأن الاحتجاجــات المؤي
الديمقراطــي بصفتــه حاكــم ولايــة مينيســوتا. وكثــراً مــا دعــا والــز 
إلى وقــف إطــلاق النــار في غــزة، وتقديــم المزيــد مــن المســاعدات 
ــارة  ــز بزي للفلســطينين، وتبنــي حــل الدولتــن. وبينــما أشــاد وال
ــال في  ــا، ق ــل له ــه الكام ــر 2023 ودعم ــل في أكتوب ــدن لإسرائي باي
منشــور عــى موقــع “إكــس” عنــد عــودة بايــدن: “الغالبيــة 
ــماس لا  ــماس، وح ــن ح ــت م ــطينين ليس ــن الفلس ــى م العظم

ــطيني”.  ــعب الفلس ــل الش تمث

ــز متماشــية  ــات السياســية لوال ــدو التوجه ــة، تب ــة عام وبصف
ــه  ــبر عن ــذي تع ــي، ال ــزب الديمقراط ــب في الح ــار الغال ــع التي م
هاريــس، بمــا في ذلــك دعــم الاتفــاق النــووي الإيــراني عــام 2015، 

ــه إدارة ترامــب. ــذي انســحبت من ال

ــب  ــح لرام ــد صري ــن ناق ــول م ــه تح ــس، فإن ــبة لفان وبالنس
ــا، إلى حــد  ــة 2016 وبعده ــية الأمريكي ــات الرئاس خــلال الانتخاب
ــه  ــوي ل ــم ق ــكا”، إلى داع ــر أمري ــق” و”هتل ــه “أحم ــه بأن وصف
ــرر  ــر 2021، ك ــام 2020. وفي أكتوب ــة ع ــه الانتخابي ــلال حملت خ
فانــس مزاعــم ترامــب بشــأن تزويــر الانتخابــات الماضيــة، قائــلاً إن 
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ترامــب خــسر الانتخابــات الرئاســية 2020 بســبب تزويــر واســع 
النطــاق. وفي 30 يونيــو المــاضي، قــال فانــس: “أعتقــد أن الرئيــس 
ــد أن  ــك أعتق ــن ذل ــو واســعة، ولكــن الأهــم م ــه ســلطة عف لدي
ــع في  ــدر مطل ــمته بمص ــما أس ــلاً ع ــة”. ونق ــه حصان ــس لدي الرئي
حملــة ترامــب، ذكــرت وكالــة “رويــرز” أن بعــض كبار مستشــاري 
ــس  ــو مجل ــو عض ــو روبي ــار مارك ــن لاختي ــوا متحيزي ــة كان الحمل
الشــيوخ في منصــب نائــب الرئيــس، لتمتعــه بخــبرة سياســية 
ــب  ــم ترام ــز دع ــى تعزي ــاعد ع ــة أن يس ــب إمكاني ــرة، بجان كب

ــن. ــن اللاتيني ب

مــع  كبــر  بشــكل  فانــس  اتفــاق  بحكــم  أنــه  والواقــع 
الأيديولوجيــة السياســية لرامــب، وتماثــل وجهــات نظرهــما بشــأن 
التجــارة والهجــرة والسياســة الخارجيــة، بمــا في ذلــك انتقــاده 
ــه مــن غــر المرجــح أن  ــا؛ فإن ــي المســتمر لأوكراني للدعــم الأمري

ــية. ــبرة السياس ــال الخ ــب في مج ــة لرام ــة إضاف ــل أي يمث

4- تعزيــز الاســتمرارية والاســتقرار: مــما لا شــك فيــه أن وجــود 
نائــب رئيــس قــوي وموثــوق بــه، يمكــن أن يعــزز شــعور الناخبــن 
وفي  الأمريكيــة.  الإدارة  سياســات  في  والاســتمرارية  بالاســتقرار 
هــذا الســياق، تشــر الســرة الذاتيــة لوالــز إلى نــوع مــن التــوازن 
والاســتمرارية في المواقــف المختلفــة داخليــاً وخارجيــاً، بينــما 

ــدر  يلُاحــظ التغــر في مواقــف فانــس، كــما ســبقت الإشــارة. ويقُ
ــاد  ــن أن صعــود فانــس مؤخــراً هــو أمــر غــر معت بعــض المراقب
في السياســة الأمريكيــة، وأن هــذا الصعــود جــاء بعــد عــام 2016 
عندمــا كتــب كتابــاً بعنــوان “مرثيــة ريفيــة”، عرض فيه المشــكلات 
ــي تواجــه مســقط رأســه، والســعي  ــة الت ــة والاقتصادي الاجتماعي

إلى تفســر شــعبية ترامــب بــن الأمريكيــن البيــض الفقــراء.

ختامــاً، فإنــه في ظــل الوضعيــة المتميــزة لمنصــب نائــب 
ــذي  ــر ال الرئيــس الأمريــي في النظــام الدســتوري والتطــور الكب
طــرأ عــى دوره في الحيــاة السياســية، يمكنــه أن يــؤدي دوراً مهــماً 
ــابق  ــو الس ــى النح ــادم، ع ــس الق ــاب الرئي ــرص انتخ ــم ف في دع
توضحيــه. وقــد يكــون المرشــح الديمقراطــي، والــز، الأقــرب لأداء 
ــره  ــع نظ ــة م ــاسي، بالمقارن ــح الرئ ــرص المرش ــم لف ــدور الداع ال
ــه نســخة  ــرات عــى أن ــذي تجُمــع التقدي الجمهــوري، فانــس، ال
ــوز.  ــه في الف ــة لفرص ــكل إضاف ــن يش ــم ل ــن ث ــب؛ وم ــن ترام م
ومــما يعــزز وجهــة النظــر هذه، اســتطاعات الــرأي التــي أجُريت 
ــه  ــذي حقق ــدم ال ــاوزت التق ــس تج ــرت أن هاري ــراً وأظه مؤخ
ــل انســحابه  ــدن قب ــة باي ترامــب خــال الأســابيع المتعــرة لحمل
مــن الســباق. كذلــك اكتســبت حملــة هاريــس زخــماً واضحــاً مــع 

ــاً للرئيــس. ــز نائب تضاعــف الترعــات بعــد إعــان ترشــح وال
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ــوم  ــس، ي ــالا هاري ــي، كام ــس الأمري ــة الرئي ــة نائب ــت حمل قال
الأحــد 25 أغســطس 2024، إنهــا جمعــت 540 مليــون دولار 
الجمهــوري،  المرشــح  بمواجهــة  الانتخابيــة  حملتهــا  لتمويــل 

الرئيــس الســابق، دونالــد ترامــب. 

يــأتي هــذا بعــد أيــام مــن اعتــماد الحــزب الديمقراطــي رســمياً، 
لخــوض  كامــالا هاريــس  أغســطس 2024،   20 الثلاثــاء  يــوم 
ــبر 2024. ــن نوفم ــس م ــة في الخام ــة الأمريكي ــات الرئاس انتخاب

استعادة الثقة: 
والجمهــوري  الديمقراطــي  للحزبــنْ  العامــة  المؤتمــرات  تعُــد 
ــده  ــه كل حــزب، ويوحّ ــع عن ــا يداف ــة لإفصــاح م “فرصــة” نهائي
في معركــة الســباق الانتخــابي الرئاســية، المزمــع انعقادهــا في 
ــك  ــل تل ــمي لمث ــرض الرس ــإن الغ ــم، ف ــن ث ــبر 2024؛ وم 5 نوفم
ــية،  ــات الرئاس ــزب للانتخاب ــح الح ــار مرش ــو اختي ــرات ه المؤتم
ــة  ــه المعروف ــزب وأهداف ــادئ الح ــان مب ــماد بي ــة إلى اعت بالإضاف

.)Party Platform( ”باســم “منصــة الحــزب

وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود أي ضرورة دســتورية أو 
قانونيــة لعقــد الحــزب مؤتمــراً عامــا؛ً فــإن تلــك الظاهــرة باتــت 
ــذ أول مؤتمــر حــزبي  ــع ســنوات من ــاً سياســياً يتكــرر كل أرب عُرف
عــام عقــده الديمقراطيــون عــام 1832 في مدينــة بالتيمــور بولايــة 
ماريلانــد. والحقيقــة أنــه منــذ عــام 1832 وحتــى تاريــخ المؤتمــر 
الحــالي لعــام 2024، نظّــم الحــزب الديمقراطــي 50 مؤتمــراً شــهد 

خلالهــا تحــولات مركزيــة في أيديولوجيتــه السياســية جعلــت لــه 
ــات المتحــدة. قاعــدة شــعبية كبــرة في الولاي

ــي  ــح الت ــرز المام ــارة إلى أب ــن الإش ــياق، يمك ــذا الس وفي ه
تميّــز المؤتمــر الوطنــي للحــزب الديمقراطــي لعــام 2024: 

1- ترشــيح هاريــس كزعيمــة للحــزب: إن التحــدي الأكــبر بالنســبة 
الحــزب  زعامــة  في  المفاجــئ  التحــول  هــو  المؤتمــر  لمنظمــي 
الديمقراطــي؛ إذ إن الانتقــال مــن زعيــم إلى آخــر وضــع ضغوطــاً 
ــن  ــا ب ــوازن م ــادات الحــزب لخــروج المؤتمــر بشــكل مُت عــى قي
الاحتفــاء بزعيمتــه الجديــدة كامــالا هاريــس، دون التقليــل مــن 
مكانــة زعيمــه المتُنحــي جــو بايــدن، أو التعامــل معــه بطريقــة 

ــؤدي إلى عــدم احرامــه وتوقــره.  قــد ت

ــوازن كان  ــإن الت ــدن؛ ف ــي جــو باي ــس الأمري وبالنســبة للرئي
هــو الخيــار المناســب، فمــن ناحيــة، كان في حاجــة ليدافــع عــن 
ســجله الرئــاسي لولايــة اســتمرت أربــع ســنوات، وفي الوقــت 
ذاتــه، يحتــاج إلى تقديــم الحجــج لصالــح اختيــاره كامــالا هاريــس 

عوضــاً عنــه.

2- خطــاب تنحــي بايــدن: ألقــى بايــدن خطابــاً اســتغرق قرابة 50 
دقيقــة، مُصــوّراً رئاســته عــى أنهــا “فــرة تعــافي مــن الصدمــات 
المزُدوجــة” المتُمثلــة في أعــمال الشــغب في الكابيتــول هيــل في 6 
ينايــر 2021 وجائحــة “كورونــا”. وبشــكل عــام، لم يخــل الخطــاب 
مــن لحظــات مُؤثــرة، فقــد لاقــى بايــدن هتافــات مدويــة طــوال 
فــرة الخطــاب وأعــى مســتوى مــن التصفيــق، وقــد أشــار إلى أنــه 

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

وحدة الصف:
كيف يُعزز مؤتمر الحزب الديمقراطي فرصه في السباق الانتخابي الأمريكي؟
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ــاً أن  ــاً”، مُضيف ــه لمــدة 50 عام ــه وروحــه لخدمــة أمّت ــح قلب “من
قــراره بالتخــلي عــن مســاعيه لإعــادة انتخابــه لم يزعجــه، قائــلاً: 

“أنــا أحــب وظيفتــي.. أنــا أحــب بلــدي أكــر”. 

ــور  ــة أم ــن ثلاث ــاً م ــاب كان مزيج ــون أن الخط ــرى محلل وي
رئيســة، وهــي: الرويــج للإنجــازات التشريعيــة لإدارتــه؛ وتوجيــه 
انتقــادات حــادّة للرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، والــذي اعتــبره 
خطــراً عــى الديمقراطيــة، واصفــاً إيــاه بأنــه كاذب وخــاسر؛ 
ــبراً أن أفضــل  ــكامالا هاريــس، مُعت وأخــراً الإشــادة المســتمرة بــ
قــرار اتخــذه في مســرته السياســية هــو ترشــيحه لهــا في منصــب 
ــة  ــأن يكــون أفضــل متطــوع في الحمل نائــب الرئيــس، مُتعهــداً ب

ــام ترامــب. ــة لفوزهــا أم الانتخابي

3- طموحــات بفــوز هاريــس بالرئاســة كأول امــرأة: قالــت وزيــرة 
الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة هيــلاري كلينتــون، في خطــاب لهــا 
خــلال فعاليــات اليــوم الأول، إن ترشــح كامــالا هاريــس للرئاســة 
يكتــب “فصــلاً جديــداً في قصــة أمريــكا”، واصفــة هاريــس بأنهــا 
شــخصية تاريخيــة قــد تتمكــن أخــراً مــن تحطيــم الســقف 
الزجاجــي؛ لتصبــح أول رئيســة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــة الرئاســية  ــاً بالحمل ــط ارتباطــاً وثيق ــح يرتب ولعــل هــذا التصري
ــد  ــام دونال ــارتها أم ــت بخس ــي انته ــام 2016، والت ــون ع لكلينت

ترامــب.  

ــى الآن عــى فكــرة  ــون أن هاريــس لم تركــز حت ــرى مراقب وي
كــسر الحواجــز لتكــون أول امــرأة تتــولى رئاســة البيــت الأبيــض، 
ــك بافــراض أن الرســالة واضحــة بالفعــل، فهــي أول امــرأة،  وذل
وأول شــخص مــن أصــول جنــوب آســيوية يشــغل منصــب نائــب 

الرئيــس.

ــن أن تأخــر  ــا: عــى الرغــم م ــة أوبام ــن عائل 4- دعــم واســع م
أوبامــا في دعــم كامــالا هاريــس علنــاً في أعقــاب انســحاب بايــدن 
مــن الســباق الانتخــابي؛ أثــار التســاؤلات والشــكوك حــول نياتــه 
تجــاه المرشــح الديمقراطــي؛ فــإن خطابــه وزوجتــه في اليــوم الثــاني 
ــر  ــياسي الكب ــه الس ــي بثقل ــه يلق ــد أن ــر أك ــات المؤتم ــن فعالي م

خلــف هاريــس. 

وقــد أفــادت صحيفــة واشــنطن بوســت بــأن أوبامــا وزوجتــه 
أشــعلا حماســة المندوبــن في المؤتمــر، فمــن ناحيــة، تحــدث أوبامــا 
عــن الأمــل؛ محــاولاً تأطــر الانتخابــات عــى أنهــا “اختيــار” 
ــل،  ــتقبل أفض ــمان مس ــه لض ــزام ب ــن الالت ــى الأمريكي ــب ع يج
و”فرصــة”، في إشــارة إلى أن هاريــس تحــاول منــح النــاس نفــس 
ــت  ــة أخــرى، قال ــكا. ومــن ناحي ــا أمري ــا له ــي منحته الفــرص الت

ــد”. ميشــيل أوبامــا إن “الأمــل يعــود مــن جدي

5- تأييــد كبــر مــن كلينتــون: رســم الرئيــس الســابق بيــل كلينتون 
في الليلــة الثالثــة مــن المؤتمــر تباينــاً صارخــاً بــن كامــالا هاريــس 
ودونالــد ترامــب، واصفــاً الأخــر بأنــه زعيــم أنــاني “يخلــق 
الفــوضى” و”يديرهــا”، في حــن أن هاريــس تتمتــع بالرؤيــة 
ــل  ــن أج ــتعمل م ــا س ــما أنه ــة، ك ــكلات الأم ــل مش ــبرة لح والخ
الشــعب؛ مقابــل أن ترامــب أثبــت أنــه يعمــل مــن أجــل نفســه. 
وقــد شــمل خطــاب كلينتــون تحذيــراً واضحــاً للديمقراطيــن 
مــن الاســتهانة برامــب؛ إذ إن الثقــة المفُرطــة في النفــس كانــت 

أحــد الأســباب التــي جعلــت الحــزب الديمقراطــي يخــسر بعــض 
ــات.  الانتخاب

ــات  ــماًّ بالتحدي ــون كان مُل ــون أن خطــاب كلينت ــرى مراقب وي
ــال  ــه ق ــة، وخاصــة أن ــات المتحــدة الأمريكي ــط بالولاي ــي تحي الت
إن البــلاد ليســت بحاجــة إلى بيــع الأســلحة التــي تســهم في قتــل 
أبنائهــا؛ بــل إلى قيــادة تســتطيع حــل المشــكلات وتحقيــق أحــلام 
الجميــع، مُشــيداً بالقــرار الرئــاسي الأول لهاريــس، وهــو اختيارهــا 
ــا الرشــيدة،  ــا؛ إذ عكــس حكمتهــا وقيادته ــز كنائــب له ــم وال لتي
القيــم والمصالــح  بالقــدرة عــى دعــم  تتمتــع  أنهــا  مُضيفــاً 
ــل عــى القضــاء عــى الفقــر؛ مــما  ــة وســتعمل دون كل الأمريكي
ــة. ــة المقبل ــات المتحــدة في المرحل ــادة الولاي ــا الأفضــل لقي يجعله

6- وجــوه صاعــدة في الحــزب الديمقراطــي: شــكّل المؤتمــر “فرصــة 
لا غنــى عنهــا” لظهــور نجــوم صاعــدة داخــل الحــزب الديمقراطي، 
فهــؤلاء يمكــن اعتبارهــم مرشــحن للانتخابــات الرئاســية المقبلــة، 
ويعــزز هــذا الاتجــاه طمــوح الحــزب الديمقراطــي في انتهــاء 
حقبــة اســتمرار طغيــان الوجــوه القديمــة عــى المشــهد الســياسي، 
أبرزهــا حاكــم  بوجــوه جديــدة صاعــدة، ومــن  واســتبدالها 
ــم بنســلفانيا جــوش شــابرو،  ــن نيوســوم، وحاك ــا، غاف كاليفورني
وحاكــم ماريلانــد ويــس مــور، إلى جانــب وزيــر النقــل الأمريــي 
بخطــاب  التقديــرات  أشــادت  وقــد  هــذا  بوتيجيــج.  بيــت 
ــه عــى التنظــر لجيــل  بوتيجيــج في المؤتمــر، الــذي عكــس قدرات
ــدث  ــد تح ــي، فق ــزب الديمقراط ــين في الح ــن السياس ــد م جدي
مُنتقــداً  باعتبارهــا “حرفــة روحيــة”،  السياســة  عــن  بعمــق 
المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب، والــذي وصفــه بأنــه في حــال 

ــإن واشــنطن “ســتكون أســرة”. ــوزه ف ف

ــة  ــت أزم ــطينين: ألق ــدة للفلس ــات المؤي ــة الاحتجاج 7- مُعضل
الحــرب في غــزة بظلالهــا عــى مؤتمــر الحــزب الديمقراطــي، 
ــي نظمــت بالقــرب مــن  ولاســيما مــع المظاهــرات الحاشــدة الت
ــه. وعــى الرغــم مــن أن  ــدء أعمال ــاً مــع ب مقــر انعقــاده وتزامن
المظاهــرات انتهــت في الســاعات الأخــرة مــن المؤتمــر كــما بــدأت 
في وقــت ســابق مــن هــذا الأســبوع “ســلمية” إلى حــد كبــر؛ فإنها 
عكســت عــدداً مــن الــدلالات، وأبرزهــا؛ أنهــا كانــت بمثابــة أداة 
ــذل  ــادة الحــزب الديمقراطــي بــرورة ب ــة لتذكــر ق ضغــط وآلي
ــي  ــن تنام ــما كشــفت ع ــاء الحــرب، ك ــود لإنه ــن الجه ــد م المزي
الشــعور بالإحبــاط بــن المتظاهريــن، مُعتبريــن أن تنــازل الرئيــس، 
ــاً  ــدث فرق ــن يح ــس “ل ــح هاري ــح لصال ــن الرش ــدن، ع ــو باي ج
كبــراً” في السياســة الأمريكيــة. وقــد حاولــت هاريــس إظهــار نبرة 
ــتمرار  ــع اس ــطينين، م ــن الفلس ــا المدني ــاه الضحاي ــف تج تعاط

ــاع عــن نفســها. ــل في الدف تأكيدهــا حــق إسرائي

يكتــف  لم  المحتــوى:  وصُنــاع  بالمؤثريــن  الاســتعانة   -8
ــود  ــوم هولي ــلام أو نج ــاهر الإع ــوء إلى مش ــون باللج الديمقراطي
ــل  ــي؛ ب ــاسي الأمري ــباق الرئ ــحتهم في الس ــم لمرش ــد دعمه لتأكي
اســتعانوا بالعديــد مــن الشــخصيات المؤثــرة في منصــات التواصــل 
ــت  ــام، وزع ــذا الع ــرة ه ــلأول م ــسرز”. ف ــي “الأنفلون الاجتماع
اللجنــة الوطنيــة الديمقراطيــة أوراق اعتــماد عــى 200 مُؤثــر في 
وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ مــما أتــاح لهــم حــق الوصــول إلى 
ــن المتابعــن  ــن م ــع وجــود عــشرات الملاي ــر، وم ــات المؤتم فعالي
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ــشر  ــر في ن ــدى كب ــا ص ــدث كان له ــم للح ــإن تغطيته ــؤلاء؛ ف له
رســائل السياســين الديمقراطيــن أكــر مــن وســائل الإعــلام 

ــاهر. ــد المش التقليديــة وتأيي

ملامح لافتة: 
ــر  ــن أك ــداً م ــس، واح ــالا هاري ــس، كام ــة الرئي ــت نائب اختتم
الأشــهر اســتثنائية في التاريــخ الســياسي الأمريــي، بخطــاب 
ــن  ــه الديمقراطي ــن خال ــدت م ــة، حش ــدة 40 دقيق ــتمر لم اس
ــرز مامــح خطابهــا  ــا تتعلــق بالوطنيــة، وجــاءت أب حــول قضاي

ــالي: ــو الت ــى النح ع

1- الدعــوة إلى وحــدة كل الأمريكيــن: تعهــدت هاريــس، في 
ــمل  ــد ش ــن”، وق ــكل الأمريكي ــة “ل ــون رئيس ــأن تك ــا، ب خطابه
ــدة  ــى الوح ــز ع ــي ترك ــات الت ــن التصريح ــد م ــا العدي خطابه

وتطلعــات الطبقــة العاملــة.

ــات فرصــة لرســم مســار  كــما أوضحــت هاريــس أن الانتخاب
الاســتحقاق  تنظيــم  ضرورة  إلى  الأمريكيــن  ودعــت  جديــد، 
والمعــارك  والســخرية  “المــرارة  يتجــاوز  بشــكل  الانتخــابي 

المــاضي”. في  الانقســامية 

ــها  ــس منافس ــت هاري ــب: وصف ــى ترام ــوم ع ــة الهج 2- مواصل
الانتخــابي ترامــب بأنــه “رجــل غــر جــاد” جلــب “الفــوضى 
ــام  ــات ع ــسر انتخاب ــا خ ــض، وعندم ــت الأبي ــوارث” إلى البي والك
ــد  ــجيع الحش ــلال تش ــن خ ــم” م ــدار أصواتك ــاول إه 2020 “ح
لاقتحــام مبنــى الكابيتــول الأمريــي. وصــوّرت هاريــس منافســها 
الجمهــوري عــى أنــه عــدو للمبــادئ الأمريكيــة التقليديــة، 
ــة  ــاز؛ لحماي ــض إذا ف ــت الأبي ــلطاته في البي ــتبد بس ــوف يس وس

ــه.  نفس

3- العمــل عــى إنهــاء الحــرب بــن إسرائيــل وحــماس: لم تضــف 
هاريــس جديــداً بشــأن الحــرب في غــزة، فقــد حاولــت أن تمســك 
ــارة غضــب الإسرائيليــن  ــة دون إث العصــا مــن المنتصــف للحيلول
أو اليهــود الأمريــكان مــن ناحيــة، والفلســطينين والجاليــات 
المســلمة والعربيــة الأمريكيــة مــن ناحيــة أخــرى، واكتفــت 

هاريــس بقولهــا إنهــا “ســتدافع عــن حــق إسرائيــل في الدفــاع عن 
نفســها”، وفي الوقــت نفســه، قالــت “إن مــا يحــدث في غــزة عــى 
ــاة  ــما أن حجــم المعان ــر، ك ــة مُدمّ ــهر العــشرة الماضي ــدى الأش م
مُفجــع”. لتضيــف أنهــا تأمــل إنهــاء هــذه الحــرب بحيــث تكــون 
إسرائيــل آمنــة، ويتــم إطــلاق سراح الرهائــن، وتنتهــي المعانــاة في 
ــدرك حقــه في الكرامــة  غــزة، ويمكــن للشــعب الفلســطيني أن ي

والأمــن والحريــة وتقريــر المصــر.

ــاء  ــس ببن ــدت هاري ــرص: وع ــاد الف ــاء اقتص ــى بن ــل ع 4- العم
ــة  ــاس “بفرص ــن الن ــد م ــمح لمزي ــذي يس ــرص” ال ــاد الف “اقتص
ــتعمل  ــا س ــن أنه ــدة الأمريكي ــاح”، واع ــة النج ــس وفرص التناف
ورجــال  الصغــرة  الأعــمال  وأصحــاب  العــمّال  جمــع  عــى 
الأعــمال والــشركات الأمريكيــة معــاً لخلــق فــرص العمــل وتنميــة 
ــف  ــض تكالي الاقتصــاد، كــما ســتعمل عــى وضــع خطــط لتخفي

الرعايــة الصحيــة والإســكان والمنتجــات الغذائيــة. 

ــة  ــا كرئيس ــس بأنه ــدت هاري ــو”: تعه ــا و”النات ــم أوكراني 5- دع
مُحتملــة ستســتمر في الوقــوف بقــوة مــع أوكرانيــا وحلــف شــمال 
الأطلــي “الناتــو”، و”ضــمان أن تمتلــك الولايــات المتحــدة أقــوى 
قــوة قتاليــة وأكرهــا فتــكاً في العــالم، مُنتقــدة تهديــدات ترامــب 
ــة الدكتاتوريــن  ــه إلى مُجامل ــو” وميل بالتخــلي عــن حلفــاء “النات
مثــل: الرئيــس الــروسي فلاديمــر بوتــن، والزعيــم الأعــى لكوريــا 
الشــمالية كيــم جونــغ أون، وقالــت هاريــس إن “ترامــب شــجع 

بوتــن عــى غــزو حلفائنــا”، بحســب تعبرهــا. 

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن المؤتمــر الوطنــي للحــزب 
الديمقراطــي كان بمثابــة “الفرصــة الذهبيــة” التــي يســتعيد 
مــن خالهــا الحــزب الديمقراطــي مكانتــه بــن الأمريكيــن، 
ــدن  فبعــد أن طــاردت معــدلات التضخــم المرتفعــة شــعبية باي
والديمقراطيــن، فضــاً عــن بــروز الانقســام في صفوفهــم نتيجــة 
ــون أن  ــد الديمقراطي ــل، وج ــق لإسرائي ــدن المطل ــم إدارة باي دع
ــائل  ــر وس ــاً وع ــاً وخطابي ــدث إعامي ــذا الح ــم ه ــاح تنظي نج
التواصــل الاجتماعــي أمــر مــن شــأنه اســتعادة قوتهــم لمواجهــة 
ترامــب مــن ناحيــة، ومواجهــة مخــاوف الــرأي العــام الأمريــي 
التــي انتقــدت سياســاتهم مــن ناحيــة أخــرى؛ ولذلــك جــاء 

ــعب”.  ــل الش ــن أج ــر “م ــعار المؤتم ش



15العدد 8 ــ نوفمبر 2024

ملفات المستقبل

المرشـحة  بـن  الأولى  المناظـرة  سي”  بي  “إيـه  شـبكة  نظمّـت 
الديمقراطيـة ونائبـة الرئيـس الأمريـي كامـالا هاريـس، ومنافسـها 
الجمهوري والرئيس السـابق دونالد ترامب، في 10 سـبتمبر 2024، 
بمدينـة فيلادلفيـا، أكبر مدن ولاية بنسـلفانيا ذات الطابع الانتخابي 
المتأرجـح، وذلـك قبـل أقـل مـن شـهرين عـى إدلاء الأمريكيـن 
بأصواتهـم لاختيـار رئيسـهم يـوم الانتخابـات في 5 نوفمـبر 2024.

ملامح المناظرة:
يمكـن الإشـارة إلى أبـرز مامـح المناظرة بن هاريـس وترامب عى 

النحـو التالي:

فيهـا  تلتقـي  التـي  الأولى  المـرة  كانـت هـذه  المقابلـة الأولى:   -1
هاريـس بدونالـد ترامـب، الـذي تزامـن انتخابـه للبيـت الأبيـض 
في عـام 2016 مـع انتخابهـا لمجلـس الشـيوخ. ومنـذ ذلـك الحـن، 
كانـا يـدوران حـول بعضهما بعضا؛ً إذ اكتسـبت هاريس سـمعة في 
مجلـس الشـيوخ لاسـتجواب مسـؤولي إدارة ترامـب. وبعـد أربـع 
سـنوات، سـاعدت عـى هزيمـة ترامـب كمرشـحة لمنصـب نائـب 
الرئيـس مـع جـو بايـدن. وعـى الرغـم مـن أن التقليـد الانتخـابي 
كان يسـمح بمقابلـة بعضهـما بعضـاً يـوم حفـل تنصيـب الرئيـس 
لم  ولايتـه  منتهيـة  كرئيـس  ترامـب  فـإن   ،2021 ينايـر  بايـدن في 
يحـر مراسـم تنصيـب الرئيـس جـو بايـدن؛ ومـن ثـم، لم يقابـل 

هاريـس عـى الإطـلاق.

2- مناظـرة مُهمّـة: في حـن أن تلـك المناظرة هي السـابعة لدونالد 
كامـالا  تخـوض   ،2016 عـام  في  مـرة  لأول  ترشـحه  منـذ  ترامـب 
هاريـس هـذا الحـدث لأول مرة؛ ومـن ثم، تشُـكل المناظرة أهمية 

كبـرة في المسـرة السياسـية لهاريـس، خاصـة أنها دخلت السـباق 
الانتخـابي مُتأخـرة، ولا يعرفهـا الكثـرون، مقارنـة برامـب الـذي 

حكـم البلاد 4 سـنوات.

لإقناع  المناظرة  استغلال  إلى  بحاجة  هاريس  أن  والحقيقة 
شريحة كبرة من الناخبن الأمريكين وعى وجه الخصوص الشباب 
الذين يرفضون موقف بايدن من الحرب في قطاع غزة؛ ومن ثم، 
فإن المناظرة بمثابة “فرصة” للإعلان عن إبعاد نفسها بشكل خفي 
الناخبن  بعض  استياء  الرئاسي، ولاسيما في ضوء  بايدن  عن سجل 
في الولايات المتأرجحة من الوضع الاقتصادي ورغبتهم في التغير، 

ولكن في الوقت نفسه، يتعن عليها إظهار الوفاء للرئيس الحالي.

وبالنسـبة لرامـب، تعُـد هذه المناظـرة بمثابة محاولـة للتغلب 
عـى مـا واجهته حملته الرئاسـية مـن صيف صعب، ولاسـيما بعد 
أن نجحـت هاريـس في تقليـص الفجوة مع ترامب في اسـتطلاعات 
الـرأي عـى عكـس تقدمـه اللافت عـى الرئيس الحالي جـو بايدن، 
قبـل أن يقـرر الأخر الانسـحاب مـن السـباق في 21 يوليو الماضي.

المرشحن؛  تشُكل أهمية قصوى لكل من  المناظرة  وإذا كانت 
إليها ثقلاً أكبر؛ لأن تلك  انعقادها في ولاية بنسلفانيا يضُيف  فإن 
الولاية أصبحت قلب السياسة الأمريكية في ظل احتدام المنافسة 
الشديدة بن الحزبن بها، فهي من أكر الولايات المتأرجحة؛ إذ فاز 
بها ترامب في انتخابات 2016، وانتزعها منه جو بايدن في انتخابات 
المحتدم” خلال  الحزبي  الصراع  “ملتقى  أنها في  يعني  مما  2020؛ 
غر  أي تصرف  فإن  ثم،  ومن  الجاري؛  الأمريي  الانتخابي  السباق 
بالسلب عى  ينعكس  قد  المناظرة  المرشحن خلال  قبل  من  لائق 

نتيجة التصويت في تلك الولاية الأرجوانية.

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة

رؤى مُتناقضة:
ماذا كشفت المناظرة الأولى بين هاريس وترامب؟



العدد 8 ــ نوفمبر 2024 16

الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

المناظـرة  التقديـرات الأوليـة إلى أن  تشُـر  3- مُعادلـة الطرفـان: 
شـهدت تعـادلاً دون تحقيـق أي مـن الطرفـن ضربـة قاضيـة عى 
الآخـر، فالحقيقـة أن المناظـرة افتقـدت العفويـة والمفاجـآت؛ إذ 
اتخـذ كل مـن الجانبـن نهـج “توخـي الحـذر”، فبينـما حققـت 
هاريـس بعـض الإنجـازات وأدت دور المهاجـم الـذي جعلهـا تبدو 
قويـة الشـخصية أمـام ترامـب، ابتعـد الأخـر عـن الهجـوم، حتـى 
لا يتهـم بالعنصريـة ومعـاداة المـرأة، وتجلـت المعادلـة أيضـاً في 
توجيـه حديـث كل مـن المرشـحن لفئـة تصويتيـة بعينهـا، فبينـما 
الناخبـات الأمريكيـات والأقليـات،  وجهـت هاريـس حديثهـا إلى 
وجّـه ترامـب حديثـه لقاعدتـه الخاصة بالرجـل الأبيـض التقليدي 

الـذي ليسـت لديـه شـهادات جامعيـة.

مواقف مُتباينة:
من  بسلسلة  وتميز  القضايا  من  واسعة  مجموعة  النقاش  غطى 
التبادلات المكثفة بن الخصمن اللدودين، وبينما قدمت هاريس 
محاولة  للمشكات،  براغماتية  حلول  صاحبة  أنها  عى  نفسها 
دافع  محتماً”،  “دكتاتوراً  باعتباره  ترامب  شأن  من  التقليل 
ترامب عن سياساته المقترحة، وهاجم هاريس باعتبارها متطرفة، 
وحملها فشل سياسات الهجرة. وفيما يي مواقف المرشحن إزاء 

القضايا محل الجدال كما تم تناولها خال المناظرة:

1- الرؤيـة الاقتصاديـة: أظهـرت المناظـرة تباينـاً حـاداً في وجهـات 
النظـر الاقتصادية لكل من المرشـحن، فمـن ناحية، أكدت هاريس 
أنهـا سـتعمل عـى مـا يسُـمى باقتصـاد الفـرص، محاولـة تقديـم 
نفسـها كمرشـحة الطبقـة المتوسـطة والعاملـة؛ إدراكاً منهـا بـأن 
أخطـر عامـل يمكـن أن يؤثر سـلباً في حملتها هـو الأداء الاقتصادي 
الضعيـف لإدارة بايـدن، وعـى هـذا النحـو، أبـدت تضامنهـا مـع 
الأمريكيـن الذيـن يعانـون مـن ارتفـاع تكلفـة السـكن، وتعهـدت 
بخفـض الرائـب، وانتقـدت بصـورة واضحـة سياسـات ترامـب 
بايـدن- اقتصـاد  ترامـب  انتقـد  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  الريبيـة. 

مـن هـذه”،  أسـوأ  زمنيـة  فـرة  قـط  أشـهد  “لم  قائـلاً:  هاريـس، 
ودافـع عـن خططـه للتعريفـات الجمركيـة ووصف هاريـس بأنها 
“ماركسـية”. ويبـدو أن المناظـرة أظهـرت مفارقـة واضحـة مـا بن 
تركيـز ترامـب عـى القـوة والحمائيـة الاقتصاديـة وتركيـز هاريس 

عـى العدالـة والمسـاواة.

النقـاش في  التقديـرات إلى أن  2- الهجـرة وأمـن الحـدود: تشـر 
المناظـرة لم يلـق الضـوء فقـط عـى رؤى كل مـن المرشـحن حـول 
الهجـرة وأمـن الحـدود، ولكنـه كشـف عـن المخاطـر التـي تواجـه 
ملايـن المهاجرين الذين يعيشـون عى الأراضي الأمريكية بالنسـبة 
للمجتمعـات الآسـيوية والأفارقـة والأمريكيـن مـن ذوي البـشرة 
ترامـب  المناظـرة أن خطـاب  السـمراء. وبشـكل عـام، أوضحـت 
بشـأن الهجـرة راسـخ بعمـق في أجندتـه القوميـة؛ إذ كـرر التزامـه 
وغـر  القانونيـة  الهجـرة  مـن  والحـد  الحـدود،  مراقبـة  بتشـديد 
القانونيـة، واسـتكمال الجـدار الحـدودي مـع المكسـيك، وأكـد أن 
حجتـه الأساسـية هـي أن المهاجريـن يأخذون الوظائـف الأمريكية 

ويشـكلون تهديـدات أمنيـة لا حـصر لهـا.

في المقابـل، فـإن تأطـر هاريـس للهجـرة مغايـر تمامـا؛ً إذ ترى 
أن الهجـرة ضرورة أخلاقيـة واقتصادية؛ ومـن ثم، تدعو إلى ضرورة 

اتباع نهج إنسـاني للهجرة، مع توسـيع قبول اللاجئن، وفي تقديرها 
أن التنـوع هـو أعظـم قوة في الولايـات المتحـدة الأمريكية، كما أن 
المهاجريـن جـزء لا يتجـزأ مـن قصـة الأمـة الأمريكيـة واحتضانهم 

هـو مفتاح نجـاح البلاد في المسـتقبل.

ويـرى المراقبـون أن عـداء ترامـب للمهاجريـن جعلـه يـورط 
نفسـه في تصريحـاتٍ غـر موثوقة مـن مثل الادعاء بـأنّ المهاجرين 
مـن هاييتـي يأكلـون الحيوانـات الأليفـة في سـبرينغفيلد بولايـة 
أوهايـو، وعـى النقيـض، ظهـرت هاريس أكـر انضباطا؛ً إذ سـعت 
للقانـون والنظـام مـن خـلال خـبرة  إلى وضـع نفسـها كمرشـحة 

الملاحقـة القضائيـة والحلـول السياسـية العمليـة.

3- إشكالية حق الإجهاض: أشعل ملف الإجهاض مناظرة الرئاسة 
من  موقفه  تأكيد  إلى  ترامب،  دونالد  سعى  فبينما  الأمريكية، 
حظر الإجهاض، هاجمته كامالا هاريس، مُعتبرةً أن سياسته “غر 

أخلاقية” وتتعارض مع حق المرأة في اختيار مصرها الجسدي.

ويـرى المحللـون أن هاريـس كانـت الأقـوى في المناظـرة عندما 
تحدثـت عـن الإجهـاض، وبينـما اعتمـد ترامـب عـى القـول إن 
الديمقراطيـن يؤيـدون مـا سـمّاه “إعـدام” الأطفال بعـد ولادتهم، 
فـإن خطـاب هاريـس بشـأن الإجهـاض كان أكـر جذبـاً وربما يعبر 

عـن صلـب قيـم الحريـات الأمريكية.

4- مواجهـة تداعيـات التغـرات المناخيـة: قالـت هاريـس إن تغر 
المنـاخ “حقيقـي للغايـة”، وحاولـت ربـط تلـك القضيـة بأمريـن، 
الأول هـو ارتبـاط التغـرات المناخيـة بمـدى ارتفاع تأمـن أصحاب 
المنـازل في الولايـات المتحـدة، معتبرة أن الظواهـر الجوية المتطرفة 
الناجمـة عـن التغـرات المناخيـة هـي السـبب وراء ارتفـاع تكلفة 
صارمـة  إجـراءات  اتخـاذ  مـن  بـد  لا  ثـم،  ومـن  المنـازل؛  تأمـن 
لمكافحـة الاحتبـاس الحـراري، وفي هـذا الصـدد، سـلطت الضـوء 
البالغـة تريليـون دولار في مجـال  عـى اسـتثمارات إدارة بايـدن 
الطاقـة النظيفـة؛ مـما أسـهم في توفـر وظائـف تصنيـع جديـدة 
في قطـاع الطاقـة المتجـددة مـع فتـح آفـاق جديـدة للابتـكار. وفي 
الاتجـاه المعاكـس، قلـل ترامـب مـن أهميـة مكافحـة التغـرات 
المناخيـة، مركـزاً بـدلاً مـن ذلـك عـى الفوائـد الاقتصاديـة لمصادر 

الطاقـة التقليديـة.

هاريـس  سردت  العرقيـة:  القضايـا  أولويـة  حـول  الانقسـام   -5
قائمـة طويلـة مـن الخلافـات العنصريـة التـي أثارها ترامـب مثل: 
البـشرة  للتمييـز ضـد المسـتأجرين مـن ذوي  القانونيـة  تسـويته 
السـمراء المحتملـن في مبـاني الشـقق الخاصـة بـه في نيويـورك في 
السـبعينيات؛ وإعلانـه الـذي دعـا فيـه إلى إعـدام المراهقـن مـن 
ذوي البـشرة السـمراء واللاتينيـن الذيـن تـم اعتقالهـم ظلـماً في 
قضيـة اعتـداء سـنرال بـارك في الثمانينيـات؛ ومزاعمـه أن الرئيس 
هـذا  وفي  المتحـدة.  الولايـات  في  يولـد  لم  أوبامـا  بـاراك  السـابق 
الصـدد، يـرى مراقبـون أن هاريـس كانـت تحـاول إحـراج ترامـب 
باعتبـاره مفرقـاً يسـتغل الاختلافـات العرقيـة، في حن أنها تسـعى 
إلى الدفـاع عـن العدالـة بـن مختلف الأعـراق؛ إذ وصفـت التنوع 

العرقـي في البـلاد بأنـه أعظـم قـوة في الولايـات المتحـدة.

6- الرعايـة الصحيـة وجدليـة قانـون “أوبامـا كـر”: عـى الرغـم 
مـن أن خطـة هاريـس للرعايـة الصحيـة غامضـة بعـض الـيء؛ 
فـإن المناظرة لم تكشـف سـوى دفاعها عـن قانون الرعايـة الميُسرة 
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“أوبامـا كـر”، مُوضحـة أنـه لـولا هـذا القانـون، لكانـت تكاليـف 
الرعايـة الصحيـة للأمريكيـن مرتفعـة للغايـة، ومحـذرة مـن أن 
إلا  هـي  مـا  الميُـسرة؛  الرعايـة  قانـون  لإلغـاء  ترامـب  محـاولات 

خطـوة سـتر بالملايـن مـن الأمريكيـن.

للرعايـة  برنامـج  وضـع  اعتزامـه  ترامـب  أعلـن  المقابـل،  في 
الصحيـة أفضـل مـن برنامـج “أوبامـا كـر” الـذي وضعـه الرئيـس 
الأسـبق بـاراك أوبامـا، وحن سُـئل عـما إذا كان يمتلـك أي تفاصيل 
بشـأن ذلـك البرنامـج، أوضـح أنـه يمتلـك “مفاهيـم لخطـة”، وأنه 
لـن يغُـر الوضـع الراهـن إلا إذا توصـل لخطة أفضل وأقـل تكلفة.

7- قضايـا السياسـة الخارجيـة والأمـن القومـي: تجـى النقاش بن 
المرشـحنْ بشـأن ملفـات وقضايا السياسـة الخارجيـة في التالي:

تطـرق  الحـرب:  إنهـاء  ومسـألة  أوكرانيـا  دعـم  مُعضلـة  أ . 
المرشـحان إلى موضوعـات قديمـة إلى حـد كبـر في مناقشـة حـرب 
موسـكو عى أوكرانيا، فقد كرر ترامب أنه سـينهي الحرب كرئيس 
زيلينسـي،  فولوديمـر  الأوكـراني  الرئيـس  يعـرف  لأنـه  منتخـب؛ 
والرئيـس الـروسي فلاديمـر بوتـن جيـداً وكلاهما يحرمـه. كما كرر 
ادعـاؤه بـأن بوتـن لم يكـن ليشـن الغـزو الكامـل لـو كان ترامـب 
في منصبـه، وعندمـا سـأله المحـاور مـا إذا كان يعتقـد أن انتصـار 
أوكرانيـا يصـب في مصلحـة الولايات المتحدة، قـال ترامب إن إنهاء 
الـصراع الدمـوي هـو الـذي يصـب في مصلحـة الولايـات المتحـدة، 
ويـرى المراقبـون أنـه مـن المؤسـف أن هـذا السـؤال لم يطُرح عى 
هاريـس، فلـم يطُلـب منهـا سـوى أن تجيـب عـن سـؤالها بشـأن 
الحـرب؛ لتسـتغل الفرصـة وتشـر إلى مخاطـر عدوان نظـام بوتن.

ومـن الواضـح أن هاريـس اسـتخدمت الحديـث عـن روسـيا 
وأوكرانيـا لمهاجمـة ترامـب؛ بسـبب شـغفه الموثـق جيـداً بالرجال 
الأقويـاء والمسـتبدين الدوليـن، وقالـت: “مـن المعـروف أن هؤلاء 
الدكتاتوريـن والمسـتبدين يشـجعونك عـى أن تصبـح رئيسـاً مـرة 
أخـرى”. وبوجـه عـام، يشـر المراقبـون إلى أن هاريـس لم تقُدم أي 
تفاصيـل بشـأن نهجهـا المسـتقبلي فيـما يتعلـق بكيفيـة التعاطـي 
مـن  يبـدو  أنـه  إلا  بالانتخابـات،  فوزهـا  حـال  في  كييـف  مـع 
تصريحاتهـا أنهـا سـوف تسـلكُ نفـس المسـار الـذي اتبعـه بايـدن 

في ذات الشـأن.

التقدمين  جذب  هاريس  حاولت  غزة:  في  الحرب  مأزق  ب . 
أن  يجب  الحرب  إن هذه  وقالت  المسلمة،  والأقليات  واليسارين 
تنتهي ويتم وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن، ويجب أن يكون 
بناء غزة. في حن، سعى ترامب لجذب  هناك حل دولتن لإعادة 
المجتمع اليهودي الأمريي في البلاد، وقال إن هاريس تكره إسرائيل، 

ولن تكون الأخرة موجودة خلال سنتن إذا فازت هاريس.

ويشُـر المراقبـون إلى أنـه في الوقـت الـذي كان فيـه ترامـب 
يسـعى أحيانـاً إلى تأجيـج الغضـب بـن الأمريكيـن العـرب بشـأن 
تعامـل بايـدن مـع الـصراع، إلا أنـه يـوم المناظـرة تخـى بسرعـة 
لتجاهلهـا  هاريـس  وبـخ  ذلـك  مـن  وبـدلاً  التكتيـك،  هـذا  عـن 
لرئيـس الـوزراء الإسرائيـلي بنيامـن نتنياهـو خـلال زيارتـه الأخرة 
إلى الكابيتـول هيـل. بوجـه عـام، حـاول ترامـب إلقـاء مسـؤولية 
جميـع  “رفعـت  كونهـا  بايـدن  إدارة  عـى  حـماس  هجـمات 
العقوبـات” التـي فرضهـا ترامـب عـى إيـران، وأضـاف أن “إيـران 
كانـت مفلسـة تحـت حكـم دونالـد ترامـب ولم يكن لديهـا أموال 

لحـماس أو حـزب اللـه”.

ج. التعريفـات الجمركيـة أسـاس الحديـث عـن الصـن: عـى 
الرغـم مـن أن الصـن تمثل أكـبر تحدٍّ سـياسي واقتصـادي للولايات 
المتحـدة، كانـت المناقشـة حولهـا محـدودة في المناظـرة؛ إذ قـال 
ترامـب إنـه الرئيـس الأمريـي الوحيـد الـذي أجـبر الصـن عـى 
دفـع المليـارات. ولكـن مسـألة التعريفـات الجمركيـة وآثارها عى 
التضخـم والاقتصـاد الأمريـي هـي التـي سـيطرت عـى النقـاش، 
فلـم يوضـح أي مـن المرشـحن كيفية التعامـل مع النفـوذ الصيني 
وتمـدده العسـكري، بقدر ما ناقشـا أهميـة تلك التعريفـات كأداة 
اقتصاديـة، ولكنهـما اختلفـا حـول المجالات المسـتهدفة التي يجب 

أن تفُـرض عليهـا تلـك التعريفـات.

د. مسـتقبل العلاقـة الأمريكيـة عـبر الأطلسـية: قـدّم ترامـب 
خـلال المناظـرة إجابـة مبـاشرة حـول مسـتقبل العلاقـة الأمريكيـة 
الدفاعـي  الإنفـاق  زيـادة  إذ شـدد عـى ضرورة  الأطلسـية؛  عـبر 
السـابقة  الأوروبي بشـكل كبـر وسريـع، وأشـار إلى أن سياسـاته 
ويـرى  الدفـاع.  في  اسـتثماراتهم  زيـادة  عـى  الأوروبيـن  أجـبرت 
واشـنطن  بـأن  للأوروبيـن  تذكـراً  كانـت  المناظـرة  أن  مراقبـون 
حليـف غـر مسـتقر -وعى المحـك- وقد لا يدعـم الناتـو، وأوروبا 
في مواجهـة تحدياتهـا المتفاقمـة، خاصـة أن ترامـب وعـد بشـكل 
صريـح بفـرض رسـوم جمركيـة تصـل إلى 20% عـى الأوروبيـن.

نتائج المناظرة:
يمكن الإشارة إلى أبرز النتائج الفورية للمناظرة عى النحو التالي:

1- اسـتطاعات الـرأي في صالـح هاريـس: أظهـر اسـتطلاع للـرأي 
ثلثـي  نحـو  أن  المناظـرة  أعقـاب  أن”، في  أن  أجرتـه شـبكة “سي 
غريمهـا  عـى  تفوقـت  الديمقراطيـة  المرشـحة  إن  قالـوا  الناخبـن 
الجمهـوري؛ إذ كشـف الاسـتطلاع أن 63% مـن متابعـي المناظـرة 
قالـوا إن هاريـس فـازت، مقابـل 37% فقـط يعتقـدون أن ترامب 

فـاز بالحـوار.

2- استياء روسيا: أبدى الكرملن، استياءه من طريقة الحديث عن 
أنه  الكرملن  المرشحن. وأكد  التي جمعت بن  المناظرة  روسيا في 
“لم يعجبه الطريقة التي تم بها تداول اسم بوتن )الرئيس الروسي 
الكرملن  ورد  وترامب”.  هاريس  بن  المناظرة  في  بوتن(  فلاديمر 
باتصال  أوكرانيا  في  الحرب  إنهاء  يمكنه  بأنه  ترامب  تصريح  عى 

هاتفي مع بوتن قائلاً: “مثل هذا الاتصال لن ينهي أي شيء”.

الناحية  من  نجحت  المناظرة  إن  القول  يمكن  التقدير،  وفي 
حسم  الصعب  من  أنه  إلا  المرجوة،  أهدافها  تحقيق  في  المبدئية 
أكدت  العكس، فقد  بل عى  الراهن،  الوقت  الرئاسي في  السباق 
المناظرة أن مسألة حسم نتيجة الانتخابات ستكون صعبة، وخاصة 
القراءة  ولكن  الرأي.  استطاعات  نتائج  تقارب  استمرار  ظل  في 
الأولية لمناظرة هاريس – ترامب أكدت حقيقة مفادها أن فجوة 
يشاهدون  الأمريكان  المرشحن؛ مما جعل  بن  هائلة  التناقضات 
“التنوع  مرشحة  تبدو  التي  هاريس،  بن  ما  متصارعة  ثنائية 
يحمل  الذي  وترامب  الأقليات”،  واحتواء  والعدالة  والمساواة 
لواء “أمريكا أولاً” مع المحافظة عى القوة والحماية الاقتصادية 
وسياسات القانون والنظام، بما يضمن عزلة الولايات المتحدة عن 
كل التحديات العالمية التي أعاقتها عن التقدم والريادة الدولية.
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

تعرض المرشح الجمهوري والرئيس الأمريي السابق، دونالد ترامب، 
يوم 13 يوليو 2024، لمحاولة اغتيال خلال مجمع انتخابي في بتلر 
بولاية بنسلفانيا؛ إذ اخرقت رصاصة الجزء العلوي من أذنه اليمنى، 

وقتُل أحد الحضور وأصُيب اثنان آخران بجروح بالغة.

ولا يمكــن وصــف هــذه الحادثــة بالمفاجئــة، فقــد وقعــت في 
منــاخ ســياسي شــديد الاســتقطاب يســيطر عليــه خطــاب الكراهية 
وترتفــع فيــه معــدلات العنــف الســياسي. وهــي ليســت الحادثــة 
ــاك مــا لا يقــل  ــة، فهن ــات الأمريكي الأولى التــي تشــهدها الانتخاب
عــن 15 اعتــداءً مبــاشراً وجــاداً عــى رؤســاء، ورؤســاء منتخبن )أي 
بعــد الفــوز بالانتخابــات الأمريكيــة وقبــل التنصيــب(، ومرشــحن 
للرئاســة، أســفرت خمســة منهــا عــن ســقوط قتــى. ولعــل أبــرز 
ــام  ــان ع ــد ريغ ــس رونال ــال الرئي ــة اغتي ــوادث، محاول ــذه الح ه
1981، بعــد شــهرين مــن تنصيبــه، ونجاتــه بعــد إصابتــه في 
ــل نقاطــاً  ــل هــذه الحــوادث تمث ــكار أن مث ــن إن الصــدر. ولا يمك

ــة.  ــات الأمريكي ــة في مســار الانتخاب ــاً فاصل مهمــة وأحيان

ــا  ــال ترامــب تســاؤلات حــول تداعياته ــة اغتي وتطــرح محاول
المحُتملــة عــى مســار الانتخابــات الرئاســية هــذا العــام، وإذا 
ــدة  ــن ح ــف م ــج أو التخفي ــاه تأجي ــتدفع في اتج ــت س ــا كان م
الخطــاب والاســتقطاب. فهــذه الحادثــة جــاءت قبــل إجــراء 
الانتخابــات بأقــل مــن أربعــة أشــهر، وقبيــل إعــلان ترامــب رســمياً 
مرشــحاً للحــزب الجمهــوري في مؤتمــر الحــزب في ميلــووكي بولايــة 

ويسكونســن المنعقــد في الفــرة مــن 15 إلى 18 يوليــو الجــاري، وفي 
ظــل تقــارب المنافســة بــن ترامــب ومنافســه الرئيــس الحــالي جــو 

ــرأي.  ــدن في معظــم اســتطلاعات ال باي

موجة عنف جديدة: 
ــل  ــدة، وتمث ــات المتح ــل في الولاي ــخ طوي ــياسي تاري ــف الس للعن
محاولــة اغتيــال ترامــب الحلقــة الأحــدث في سلســلة مــن حــوادث 
ــة، والتــي  ــرزت خــلال الســنوات الماضي ــي ب العنــف الســياسي الت
تعيــد للأذهــان موجــة العنــف الســياسي التــي شــهدتها الولايــات 
ــرة  ــاضي، وهــي الف ــرن الم المتحــدة في ســتينيات وســبعينيات الق
ات اجتماعية.  التــي بــرز فيها الاســتقطاب الســياسي وشــهدت تغــرُّ
ــة،  ــة متتالي ــك الفــرة وعــى مــدار ثــلاث دورات انتخابي ففــي تل
تــم اســتهداف عــدد مــن المرشــحن للرئاســة. ففــي نوفمــبر 1963، 
اغُتيــل الرئيــس جــون كينــدي أثنــاء زيارته لــدالاس بولاية تكســاس 
ــة في 1964. وفي عــام  ــة ثاني ــه لولاي لحشــد الدعــم لإعــادة انتخاب
1968، اغُتيــل شــقيقه الأصغــر، الســيناتور روبــرت كينيــدي، الــذي 
كان يســعى للفــوز في الانتخابــات التمهيديــة للحــزب الديمقراطي. 
وفي عــام 1972، نجــا حاكــم ولايــة ألابامــا آنــذاك، جــورج والاس، 
ــداً  ــه مقع ــة، جعلت ــة الانتخابي ــاء الحمل ــال أثن ــة اغتي ــن محاول م
ــن  ــدد م ــال ع ــام 1998. عــلاوة عــى اغتي ــة ع ــه المني ــى وافت حت
قــادة حركــة الحقــوق المدنيــة مثــل: مارتــن لوثــر كينــغ جونيــور، 
ومالكــوم إكــس، ومدغــار إيفــرز، إلى جانــب العنــف الــذي شــهده 

t د. هايدي عصمت كارس
مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

استهداف ترامب:
كيف تؤثر موجة العنف السياسي في الانتخابات الأمريكية 2024؟
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ملفات المستقبل

مؤتمــر الحــزب الديمقراطــي في شــيكاغو عــام 1968 اعراضــاً عــى 
الانخــراط الأمريــي في حــرب فيتنــام. 

ــع  ــياسي، م ــف الس ــرة العن ــت وت ــات خفّ ــول الثمانيني وبحل
ــع وصــول ترامــب  ــت خــلال التســعينيات. ولكــن م ــاع مؤق ارتف
للبيــت الأبيــض عــام 2016، بــدأت الولايــات المتحــدة تشــهد 
موجــة جديــدة مــن العنــف الســياسي، زادت وترتهــا وتصاعــدت 
خاصــةً بعــد خســارته في انتخابــات 2020 وادعائــه أن الانتخابــات 
ــات  ــدات والمضايق ــرة التهدي ــد زادت وت ــه”. فق ــت من ــد “سُرق ق
لأعضــاء الكونغــرس والقضــاة ومســؤولي الحكومــة وعمــلاء مكتــب 
التحقيقــات الفــدرالي وغرهــم. وتظُهــر بعــض اســتطلاعات الــرأي 
زيــادة قبــول الملايــن مــن الأمريكيــن مــن اليمــن واليســار للعنف 

لتحقيــق أهــداف سياســية.  

وهناك قائمة طويلة بحوادث عنف جرت في السـنوات الماضية، 
مثـل: تعـرض زوج رئيسـة مجلـس النـواب السـابقة الديمقراطيـة، 
نانـي بيلـوسي، للـرب في منزلهـما في سـان فرانسيسـكو عـى يد 
مهاجـم كان يبحـث عنهـا عـام 2022، وإطـلاق نـار جماعـي عـى 
نـواب جمهوريـن أثناء تدريب بيسـبول، أصُيب فيـه زعيم الأغلبية 
في مجلـس النـواب، الجمهـوري سـتيف سـكاليز، وأحد المسـاعدين 
واثنـان مـن رجـال الشرطـة. ولعـل أهـم هـذه الحـوادث، اقتحـام 
أنصـار ترامـب، في 6 ينايـر 2021، لمبنـى الكونغـرس “الكابيتـول” 
مـن أجـل إنهـاء مـا سـموه بـ”سرقـة الانتخابـات” ووقـف تصديق 
الكونغـرس عـى فـوز بايـدن؛ مـا أسـفر عـن مقتـل متظاهريـن 

وضابـط شرطـة وإصابـة العديد. 

ــتجابات  ــاب والاس ــة الإره ــي لدراس ــف الوطن ــاً للتحال ووفق
للإرهــاب )START( التابــع لجامعــة مريلانــد؛ فــإن معظــم 
أعــمال العنــف الســياسي في الولايــات المتحــدة يرتكبهــا أشــخاص 
لا ينتمــون إلى أيــة منظــمات رســمية. فيمكــن للفــرد أن يتطــرف 
ــن خــلال الانخــراط  ــك م ــاً دون المشــاركة في منظــمات، وذل ذاتي
ــرة  ــات المؤام ــة ونظري ــكار المتطرف ــت، فالأف ــبكة الإنرن ــى ش ع
التــي كانــت عــى هامــش المجــال العــام أصبحــت منتــشرة عــبر 
مختلــف المنصــات ســواء الألعــاب الإلكرونيــة أم وســائل التواصــل 

ــره.  ــوب وغ ــي واليوتي الاجتماع

ــة “رويــرز”، فــإن العنــف  ــر صــادر عــن وكال وبحســب تقري
الســياسي في الســبعينيات كان يرُتكــب في كثــر مــن الأحيــان 
ــر  ــى تدم ــر ع ــد كب ــز إلى ح ــرف ويرك ــار المتط ــل اليس ــن قِب م
ــر في  ــةً في التأث ــة وغرهــا، رغب ــاني الحكومي ــل المب ــكات، مث الممتل
صُنــع القــرار. أمــا الآن، فتســتهدف أعــمال العنــف الأفــراد. وعــى 
الرغــم مــن أن حــوادث العنــف مــن اليســار آخــذة في الارتفــاع؛ 

ــأتي مــن اليمــن.  ــا ت ــإن غالبيته ف

ــر  ــال الكب ــي، الإقب ــياسي الأمري ــف الس ــر العن ــم خط ويفاق
عــى شراء الأســلحة الناريــة، وارتفــاع معــدلات الجريمــة، وحــوادث 
إطــلاق النــار الجماعيــة. فقــد اســتخدم مُطلــق النــار عــى ترامــب 
بندقيــة قنــص مــن طــراز “أيــه آر15-” البندقيــة الأكــر انتشــاراً في 
الولايــات المتحــدة إلى حــد وصفهــا بـ”البندقيــة الأمريكيــة”، وهــي 

الأكــر اســتخداماً في حــوادث إطــلاق النــار الجماعيــة. 

ــد مــن العنــف الســياسي في وقــت  ــاك عــدة عوامــل تزي وهن

ــديدة،  ــة الش ــية الانتخابي ــا التنافس ــة، ومنه ــات الأمريكي الانتخاب
ــن القــوى في النظــام الســياسي،  ــب موازي ــز عــى قل ــدرة الفائ وق
بالإضافــة إلى الانقســام الحــزبي الواضــح عــى أســاس الهويــة، 
ــامات  ــذه الانقس ــتغلال ه ــمح باس ــة تس ــد انتخابي ــود قواع ووج
لتحقيــق الفــوز. فيعيــش معظــم مؤيــدي الحــزب الديمقراطــي في 
المــدن، وهــم مــن الأقليــات والنســاء ومــن ليســت لهــم انتــماءات 
دينيــة وغــره، بينــما يعيــش معظــم مؤيــدي الحــزب الجمهوري في 
المناطــق الريفيــة والضواحــي، وفي الغالــب هــم رجــال بيــض لهــم 
رؤيــة محافظــة. ويشــجع النظــام الحــزبي والانتخــابي القائــم عــى 
ــادة حــدة هــذه الانقســامات، فالنظــام الانتخــابي في الولايــات  زي
المتحــدة القائــم عــى أن الفائــز يحصــل عــى كل الأصــوات يســمح 
لمجموعــة صغــرة مــن الناخبــن بالتأثــر في النتائــج؛ مــما يزيــد من 
احتماليــة العنــف. كــما أن نظــام الحزبيــن يرتبــط أكــر بالعنــف 

مــن النظــام متعــدد الأحــزاب؛ لأنــه يعمــق حالــة الاســتقطاب.

تعزيز الاستقطاب السياسي: 
ــل  في أعقــاب حادثــة إطــلاق النــار عــى ترامــب، سرعــان مــا حمَّ
المســؤولية  الكونغــرس،  في  الجمهوريــن  الأعضــاء  مــن  عــدد 
بأنــه تهديــد خطــر  لخطــاب الديمقراطيــن المصُــور لرامــب 
للديمقراطيــة الأمريكيــة. فكتــب الســيناتور الجمهــوري عــن ولايــة 
أوهايــو، جيمــس ديفيــد فانــس، المرشــح لمنصــب نائــب الرئيــس 
مــع ترامــب، عــى منصــة “إكــس”، قائــلاً: “الأمــر لا يتعلــق اليــوم 
بمجــرد حــدث منعــزل. الفرضيــة الأساســية لحملــة بايــدن هــي أن 
ــأي ثمــن. وقــد أدى  ترامــب فــاشي واســتبدادي ويجــب إيقافــه ب
هــذا الخطــاب مبــاشرة إلى محاولــة اغتيــال ترامــب”. واتفــق زعيم 
ــع  ــكاليز، م ــتيف س ــواب، س ــس الن ــة في مجل ــة الجمهوري الأغلبي
ــة قــادة الحــزب الديمقراطــي عــى  ــة؛ إذ أكــد تغذي هــذه السردي
مــدار أســابيع لفكــرة أن فــوز ترامــب تعنــي نهايــة الديمقراطيــة في 
الولايــات المتحــدة؛ بــل ذهــب البعــض إلى أبعــد مــن ذلــك، وتبنــى 
ــا،  ــة جورجي ــن ولاي ــوري ع ــب الجمه ــرة، كالنائ نظريــات المؤام
مايــك كولينــز، الــذي كتــب “أرســل جــو بايــدن الأوامــر”، ودعــا 
الســلطات إلى اعتقــال بايــدن بتهمــة “التحريــض عــى الاغتيــال”.

وقبــل الإعــلان عــن أيــة تفاصيــل تتعلــق بهويــة الجــاني 
بالمبالغــات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  امتــلأت  ودوافعــه، 
والأخبــار الكاذبــة والمعلومــات المضُللــة ونظريــات المؤامــرة. فعــى 
مســتوى اليمــن، انتــشرت تعليقــات تشــر إلى تــورط بايــدن لمنــع 
ترامــب مــن العــودة لســدة الحكــم، وتديــن وســائل الإعــلام 
وجهــاز الخدمــة السريــة المســؤول عــن حمايــة ترامــب، وتنتقــد 
“الدولــة العميقــة”. وبــن المناهضــن لرامــب، انتــشرت تعليقــات 

ــة.  ــه الانتخابي ــاعدة حملت ــراً لمس ــار كان مدب ــلاق الن ــأن إط ب

وفي هــذا المنــاخ المشــحون، زاد التخــوف مــن أن تؤجــج 
ــو  ــى نح ــياسي ع ــف الس ــوات العن ــب دع ــال ترام ــة اغتي محاول
أكــبر مــما شــهدته الولايــات المتحــدة مــع اقتحــام “الكابيتــول” في 
ــد  ــذي ق ــب اليمــن الغاضــب ال ــر 2021، خاصــةً مــن جان 6 يناي
ــدن، في خطــاب  ــس باي ــا الرئي ــذا دع ــام لمرشــحه. ل يســعى للانتق
متلفــز مــن البيــت الأبيــض، إلى الوقــوف معــاً وتســوية الخلافــات 
ــى ترامــب،  ــراع. وتبن ــق الاق ــن خــلال صنادي ــة ســلمية م بطريق
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ــاً يبــدو معتــدلاً؛ إذ دعــا إلى الوحــدة  عــى عكــس المعُتــاد، خطاب
و”عــدم الســماح للــشر بالفــوز”. وقــد يكــون مــن الســابق 
لأوانــه الجــزم بتداعيــات الحــادث عــى حــدة الخطــاب الســياسي 
والاســتقطاب في الولايــات المتحــدة، فبالرغــم مــن تبنــي كلٍ مــن 
ــد  ــر مزي ــلاد خط ــب الب ــدلاً لتجني ــاً معت ــدن خطاب ــب وباي ترام
مــن العنــف الســياسي، مــن المرُجــح مــع المـُـي قدمــاً في الحملــة 

ــتقطاب.  ــياسي والاس ــاب الس ــدة الخط ــد ح ــة أن تزي الانتخابي

انعكاسات انتخابية: 
ــة اغتيــال ترامــب في الســباق الرئــاسي الأمريــي  قــد تؤثــر محاول

الحــالي، كــما يتضــح فيــما يــلي:

1- بالنســبة لترامــب: هنــاك اتفــاق بــن المحللــن وبعــض القــادة 
الجمهوريــن عــى أن محاولــة اغتيــال ترامــب قــد تدعــم فرصــه 
في العــودة إلى البيــت الأبيــض؛ إذ تزيــد مــن تأييــد قاعدتــه وتمنحه 
تعاطفــاً وشــعبية في الولايــات المتأرجحــة عــى الأقــل عــى المــدى 
القريــب. فمــن ناحيــة، وبعــد دقائــق مــن هــذه الحادثــة، انتشرت 
في وســائل الإعــلام بمختلــف أنواعهــا، بمــا في ذلــك شــبكات التواصل 
الاجتماعــي، صــورة ترامــب الملُطــخ بالدمــاء الرافــع قبضتــه الملــوح 
لمؤيديــه والقائــل “قاتلــوا”. وكــما تذهــب دراســات الاتصــال 
الســياسي؛ فــإن الصــورة لهــا تأثــر ســياسي كبــر ويمكــن أن تتحــول 
ــم  ــة، فتدع ــه العام ــة ولصورت ــب الانتخابي ــة ترام ــز لحمل إلى رم
ــم نفســه كمرشــح قــوي وصاحــب  الصــورة ســعي ترامــب لتقدي
قضيــة لا يستســلم، في مقابــل منافــس ضعيــف ومســن؛ في إشــارة 

إلى بايــدن.

ومــن ناحيــة أخــرى، ربمــا تدعــم تلــك الحادثــة السرديــة التــي 
تبناهــا ترامــب منــذ خســارته انتخابــات عــام 2020، ومفادهــا أنــه 
ضحيــة للاضطهــاد الســياسي والتلاعــب الانتخــابي ويســعى الجميــع 
للنيــل منــه بمــا في ذلــك الإعــلام والقضــاء وبالطبــع إدارة بايــدن، 
كــما أنهــا تدعــم ســعي ترامــب لتأكيــد خــروج الولايــات المتحــدة 
عــن المســار الصحيــح عــى مســتويات عــدة، بمــا في ذلــك قضايــا 
ــن  ــرص ترامــب في الاســتفادة م ــد تتوقــف ف ــن. وق النظــام والأم
الحادثــة عــى مــدى قدرتــه عــى اســتغلالها لفــرة طويلــة وإعــادة 

تأطــر وتشــكيل حملتــه الانتخابيــة وصورتــه العامــة.

وهنـاك بعـض السـوابق في الولايـات المتحـدة وغرهـا، تدعـم 
هـذا التحليـل المؤكـد أن هـذه الحادثة قـد تزيد من فـرص ترامب 
الانتخابيـة. ففـي عـام 1981، وفي أعقـاب محاولـة اغتيالـه، نـال 
الرئيـس المنُتخـب آنذاك ريغـان تأييداً كبـراً في اسـتطلاعات الرأي. 
وفي البرازيـل عـام 2018، طعُـن المرشـح الرئـاسي آنـذاك اليمينـي 
المتطـرف بولسـونارو، في معدتـه قبـل شـهر مـن الانتخابـات، وقـد 

زاد ذلـك مـن قاعدتـه الشـعبية، وفـاز في الانتخابـات. 

ــت  ــب في وق ــى ترام ــار ع ــاء إطــلاق الن ــدن: ج 2- بالنســبة لباي
يواجــه فيــه بايــدن ضغوطــاً متزايــدة مــن حزبــه بالانســحاب مــن 
ــر،  ــي آخ ــح ديمقراط ــام مرش ــاب أم ــح الب ــابي لفت ــباق الانتخ الس
ــي جــرت  ــف خــلال المناظــرة الت ــه الضعي ــاب أدائ ــك في أعق وذل
ــكوك  ــن الش ــي زادت م ــو 2024، والت ــوم 27 يوني ــب ي ــع ترام م
حــول أهليتــه للمنصــب وقدرتــه الذهنيــة والصحيــة وفرصــه 

ــدن، كــما  ــآكل الدعــم لباي ــك إلى ت ــد أدى ذل لهزيمــة ترامــب؛ وق
ــراً. ــرأي مؤخ ــر اســتطلاعات ال تظُه

وســيناتور  ديمقراطيــاً  نائبــاً  أعلــن 19  الســياق،  وفي هــذا 
ديمقراطــي وأربعــة مســتقلن يتحالفون مــع الديمقراطيــن، ضرورة 
تنحــي بايــدن عــن الرشــح في الانتخابــات؛ لإعطــاء فرصــة لتقديــم 
مرشــح آخــر قــادر عــى منافســة ترامــب. وأعــرب البعــض، ســواء 
سراً أم علنــاً، عــن تشــككهم في كــون بايدن المرشــح الأفضــل لهزيمة 
ترامــب. فضــلاً عــما يــدور خلــف الأبــواب المغلقــة مــن التشــكيك 
ــرز أعضــاء الحــزب  ــل أب ــدن عــى المنافســة، مــن قِب في قــدرة باي
الديمقراطــي مــن أمثــال: نانــي بيلــوسي، رئيســة مجلــس النــواب 
الســابقة، وبــاراك أوبامــا، الرئيــس الأمريــي الأســبق. وامتــد الأمــر 
ــار المانحــن، ولعــل مقــال الممثــل الأمريــي جــورج كلــوني  إلى كب
ــة  ــدن( في صحيف ــح باي ــل شــهر في تجمــع لصال ــذي شــارك قب )ال
ــه  ــب في ــذي طال ــو الجــاري، وال ــوم 10 يولي ــورك تايمــز”، ي “نيوي
بايــدن بالانســحاب مــن الســباق الانتخــابي، يوضــح حجــم هــذه 
الضغــوط عــى الرئيــس الحــالي. هــذا بالإضافــة للمقــال الافتتاحــي 
ــل  ــن أج ــوان: “م ــاضي، بعن ــو الم ــز”، في 28 يوني ــورك تايم لـ”نيوي
خدمــة بــلاده، عــى الرئيــس بايــدن أن يــرك الســباق الانتخــابي”.

وفي المقابــل، يـُـصر بايــدن عــى المـُـي قدُمــاً في الرشــح، 
ــول  ــتطاع الحص ــب، واس ــة ترام ــى هزيم ــدر ع ــه الأق ــداً أن مؤك
ــة  ــة وكتل ــول اللاتيني ــة ذوي الأص ــود وكتل ــة الس ــد كتل ــى تأيي ع
التقدميــن في الكونغــرس. وأعــرب الســيناتور بــرني ســاندرز، أحــد 
ــات  ــن في الانتخاب ــس لمرت ــرس، والمناف ــن في الكونغ ــرز التقدمي أب
التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي، عــن دعمــه لبايــدن. ففــي مقــال 
افتتاحــي نـُـشر في صحيفــة “نيويــورك تايمــز”، كتــب ســاندرز 
“كفــى”، وأنــه “عــى الديمقراطيــن أن يتوقفــوا عــن المشــاحنات 
وتصيــد الأخطــاء”، والتوحــد خلــف بايــدن بالرغــم مــن أنــه قــد لا 

ــل”.  يكــون “المرشــح الأمث

ــر  ــن غ ــدن، م ــتقبل باي ــول مس ــدل ح ــذا الج ــم ه وفي خض
الواضــح كيــف يمكــن أن تؤثــر محاولــة اغتيــال ترامــب في أصــوات 
ــاسي.  ــدن مــن الســباق الرئ ــة بانســحاب باي ــن المطالب الديمقراطي
ــرى  ــرة، ي ــر مؤث ــا غ ــاندرز، أنه ــم س ــض، ومنه ــرى البع ــما ي فبين
آخــرون أن الحادثــة أوقفــت زخــم الهجــوم عــى بايــدن. فبعدهــا، 
سرعــان مــا التــزم الديمقراطيــون الصمــت، واكتفــوا بإدانــة العنــف 
الســياسي بعــد أن كانــوا مختلفــن حــول ترشــح بايــدن، ومتحديــن 

في انتقادهــم لرامــب. 

ــواء  ــة الأض ــك الحادث ــول تل ــدن في أن تح ــة باي ــل حمل وتأم
والخطــاب العــام مــن الركيــز عــى ســن بايــدن وحالتــه الصحيــة 
وأهليتــه لتــولي الرئاســة، إلى الركيــز عــى منافســه ترامــب وخطابه 
ــد  ــن ق ــة. ولك ــكلاته القانوني ــة ومش ــة المتطرف ــه اليميني وأجندت
ــد  ــة لرامــب ق ــة المكثف ــن، فالتغطي ــك ســلاحاً ذا حدي ــح ذل يصب

تزيــد مــن شــعبيته. 

ــن  ــدة م ــة جدي ــب حلق ــال ترام ــة اغتي ــل محاول ــاً، تمث ختام
ــرص  ــن ف ــد م ــد تزي ــدة، ق ــات المتح ــياسي في الولاي ــف الس العن
ترامــب في الوصــول إلى البيــت الأبيــض مــن ناحيــة، وقــد تؤجــج 
ــة أخــرى. ــن ناحي ــف م ــن الاســتقطاب والعن ــدة م جــولات جدي
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ملفات المستقبل

مــع اقــراب موعــد الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة المقــررة 
ــالم  ــه أنظــار الع ــذي تتجــه في ــت ال في 5 نوفمــبر 2024، وفي الوق
أجمــع إلى الداخــل الأمريــي لمتابعــة وقائــع ومســتجدات الســباق 
الرئــاسي، يتجــدد الاهتــمام بالتهديــدات الســيبرانية التي تســتهدف 
الحملتــن الانتخابيتــن الديمقراطيــة والجمهوريــة عــى حــد ســواء؛ 
وهــو مــا يســلط الضــوء عــى التأثــر المحُتمــل لتلــك التهديــدات 
في مجريــات الانتخابــات الأمريكيــة الحاليــة في ظــل التُّهــم بوجــود 

تدخــلات دوليــة تســعى للتأثــر في نتائجهــا.

اختراق الحملتين: 
والمرشــح  الســابق  الرئيــس  اختيــار  توقيــت  مــع  بالتزامــن 
الجمهــوري الراهــن دونالــد ترامــب مرشــحه لمنصــب نائــب 
الرئيــس في شــهر يونيــو 2024، وحســب شركــة “مايكروســوفت”، 
تمكّنــت جماعــة قرصنــة تديرهــا وحــدة اســتخباراتية تابعــة 
للحــرس الثــوري الإيــراني مــن اخــراق البريــد الإلكروني للمستشــار 
الســياسي والشــخصية العامــة المشــهورة، روجــر ســتون، أحــد 
ــام  ــة لع ــب الانتخابي ــة ترام ــابقن في حمل ــاعدين الس ــار المس كب
ــق  ــذي لح ــرر ال ــم ال ــد إلى تعظي ــبق أن عم ــذي س 2020، وال
بحملــة المرشــحة الرئاســية الســابقة هيــلاري كلينتــون. ومــن 
بريــده الإلكــروني، أرُســلت رســائل مزيفــة تعُــرف باســم “التصيــد 
بالرمــح” إلى مســؤول رفيــع المســتوى في حملــة ترامــب الرئاســية 
الراهنــة، كجــزء مــن جهــد مســتمر للوصــول إلى شــبكات الحملــة 

ــا. ــد بياناته وقواع

ووفقــاً لشركــة “مايكروســوفت”، فــإن مجموعــة القرصنــة 
محاولــة  وراء  تقــف  ساندســتورم”  “مينــت  باســم  المعروفــة 
ــد إلكــروني مُزيفــة  ــي أرُســلت بموجبهــا رســائل بري الاخــراق الت
للتســلل إلى حســابات وقواعــد بيانــات الحملــة الرئاســية لرامــب؛ 
الداخليــة لأشــخاص  الاتصــالات  إلى  بنجــاح  الوصــول  بهــدف 
ــة  ــزع الشرعي ــة ون ــة الديمقراطي ــل العملي ــا وتعطي ــن فيه آخري
عنهــا. وتواصلــت شركــة “مايكروســوفت” ثــم مكتــب التحقيقــات 
الفــدرالي مــع ســتون، لإبلاغــه أن بريــده الإلكــروني تعــرض 
ــن ترامــب أن “مايكروســوفت”  ــك، أعل للاخــراق. وفي أعقــاب ذل
ــن  ــه دون أن يتمك ــة لحملت ــة الإيراني ــراق الحكوم ــت باخ أبلغ
القراصنــة مــن الحصــول عــى أي معلومــات سريــة، وهــو الاخراق 
ــدن  ــو باي ــي ج ــس الأمري ــب إلى إدارة الرئي ــه ترام ــذي أرجع ال

ــة. ــا بالضعيف ــي وصفه الت

وفي أعقــاب ذلــك، تعرضــت حملــة ترامــب لقرصنــة إلكرونية، 
قــام عــى إثرهــا حســاب )AOL( مجهــول مُســتخدماً اســم 
“روبــرت” المســتعار، بتسريــب وثائــق داخليــة للحملــة الانتخابيــة 
إلى وســائل الإعــلام الأمريكيــة، وكانــت إحداهــا عبــارة عــن أبحــاث 
أجُريــت للتحقــق مــن خلفيــة جيــه دي فانــس، المرشــح الجمهوري 
ــل  ــدت قب ــا أعُ ــدو أنه ــب، ويب ــع ترام ــس م ــب الرئي لمنصــب نائ
ــر  ــداً في 23 فبراي ــه، وتحدي ــب ل ــار ترام ــن اختي ــل م ــت طوي وق
المــاضي. وعــى خلفيــة ذلــك، بــدأ موقــع “بوليتيكــو” الإخبــاري في 

t د. رغدة البهي    
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تدخلات الخصوم:
اتجاهات تزايد التهديدات السيبرانية للانتخابات الرئاسية الأمريكية
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

تلقــي أولى الرســائل الإلكرونيــة التــي احتــوت عــى عــدة وثائــق 
في 22 يوليــو المــاضي، كــما تســلمت صحيفــة “واشــنطن بوســت” 

ملــف فانــس في 8 أغســطس المــاضي.

إلى  الاخــراق  الأمريكيــة  الاســتخبارات  وكالات  ونســبت 
ــات إحــدى  ــع تقني ــات المتســللن م ــق تقني ــران؛ بســبب تطاب إي
المجموعــات ذات الصلــة بالحــرس الثــوري. وتأكيــداً لذلــك، أشــار 
ــيونغ، في  ــتيفن تش ــية، س ــب الرئاس ــة ترام ــم حمل ــدث باس المتح
ــات  ــة للولاي ــة معادي ــاضي، إلى أن مصــادر أجنبي 10 أغســطس الم
المتحــدة قــد حصلــت عــى عــدة وثائــق؛ بهــدف التدخــل 
في الانتخابــات الرئاســية المقبلــة ونــشر الفــوضى في العمليــة 
الديمقراطيــة الأمريكيــة. وأشــار صراحــةً إلى قيــام عمــلاء إيرانيــن 
ــة  ــية الأمريكي ــات الرئاس ــر في الانتخاب ــم للتأث ــف محاولاته بتكثي
ــة مزيفــة تســتهدف  ــا مــن خــلال إنشــاء منافــذ إخباري ومراقبته
الناخبــن الليبراليــن والمحافظــن. وأكــدت الحملــة للصحفيــن أن 
ــر  ــذون أوام ــم ينف ــة يجعله ــق أو الاتصــالات الداخلي ــشر الوثائ ن

ــدون. ــا يري ــط م ــون بالضب ــدة ويفعل ــات المتح ــداء الولاي أع

جديــر بالذكــر أن وســائل الإعــلام الأمريكيــة التــي تلقــت 
ــى  ــك ع ــن ذل ــدلاً م ــز ب ــا، والركي ــدم نشره ــررت ع ــق ق الوثائ
الاخــراق نفســه ودوافعــه ومرتكبــه، فلــم تتعامــل أي منهــا مــع 
ــاً “مــن أجــل النــشر”.  الوثائــق المسربــة بوصفهــا محتــوى حصري
ــة في  ــررة العام ــد، المح ــلي ماكبراي ــدت كي ــه، أك ــياق ذات وفي الس
الإذاعــة الوطنيــة، أن الــولاء الأســاسي للصحفيــن هــو لجمهورهــم 
وتزويــده بالمعلومــات التــي يريدهــا ويحتاجهــا، دون أن تتســبب 
بأكملهــا. كــما شــبهت صحيفــة  البــلاد  اســتقرار  في تقويــض 
“واشــنطن بوســت” هــذا التسريــب بالاخراقــات الروســية لرســائل 
البريــد الإلكــروني الخاصــة بالحملــة الديمقراطيــة عــام 2016؛ مــا 
يضــع المؤسســات الإعلاميــة تحــت اختبــار حقيقــي بشــأن أفضــل 

ــار الاخــراق المزعــوم. ــة أخب ــبل لتغطي السُ

ومــن جانــب آخــر، اســتهُدفت حملــة المرشــحة الديمقراطيــة 
للانتخابــات الرئاســية، كامــالا هاريــس، مــن قِبــل قراصنــة أجانــب. 
ووفقــاً لصحيفــة “واشــنطن بوســت”، تلقــى ثلاثــة مــن موظفــي 
ــة  ــى خلفي ــروني ع ــد إلك ــائل بري ــس” رس ــة “بايدن-هاري حمل
تصيــد احتيــالي؛ يســتهدف منــه المتســلل الوصــول إلى رســائل 
البريــد الإلكــروني عــى نطــاق واســع، وإن أصرت حملــة هاريــس 
عــى أن إجــراءات الأمــن الســيبراني الخاصــة بهــا حالــت دون 
ــة  ــر أمني ــراءات وتداب ــا إج ــيما أن لديه ــا؛ ولاس ــراق أنظمته اخ

ــة.  قوي

وحقّــق مكتــب التحقيقــات الفــدرالي في جهــود اخــراق حملــة 
ــدن مــن  ــي ســبقت انســحاب باي “بايدن-هاريــس” في الفــرة الت
ــاسي. وأعلــن مكتــب التحقيقــات الفــدرالي ومكتــب  الســباق الرئ
ــة الأمــن الســيبراني  ــة )ODNI( ووكال ــر الاســتخبارات الوطني مدي
وأمــن البنيــة التحتيــة )CISA(، في 12 أغســطس المــاضي، أن 
الحكومــة الإيرانيــة حاولــت الإضرار بحملــة “هاريس-بايــدن”، 
ــر في  ــة التأث ــران لمحاول ــود طه ــى جه ــاً ع ــلاً قوي ــل دلي ــا يُمث م
ــه  ــذي تتبع ــج ال ــذا النه ــد أن ه ــع تأكي ــة، م ــات الحالي الانتخاب

ــداً.  ــس جدي ــران لي إي

ــر الصــادر عــن شركــة  وتأكيــداً للتــورط الإيــراني، أشــار التقري
“جوجــل”، في 14 أغســطس المــاضي، إلى أن الجهــود الإيرانيــة 
ــاق  ــى نط ــتمرة ع ــة مس ــية الأمريكي ــلات الرئاس ــراق الحم لاخ
 )APT42( ــم ــرف باس ــي تعُ ــة الت ــة القرصن ــع، وأن مجموع واس
ــن  ــت اخــراق الحملت ــراني حاول ــوري الإي والمرتبطــة بالحــرس الث
ــخصيات  ــروني لش ــد الإلك ــابات البري ــلل لحس ــن والتس الانتخابيت
ــن  ــن الحالي ــك المســؤولن الحكومي ومنظــمات رفيعــة، بمــا في ذل
والســابقن، والحمــلات السياســية، والدبلوماســين، والأفــراد الذيــن 
يعملــون في مراكــز الأبحــاث، بجانــب المنظــمات غــر الحكوميــة 
ــدن  ــس باي ــة، و12 شــخصاً مرتبطــن بالرئي والمؤسســات الأكاديمي
بأســماء  قائمــة  وضعــت  الإيرانيــة  المجموعــة  وأن  وترامــب، 
مســؤولن حكوميــن حاليــن وســابقن لاســتهدافهم، بعــد أن ســبق 
ــد  ــلات التصي ــن حم ــدد م ــام بع ــى القي ــدرة ع ــار الق ــا إظه له

ــة. ــالي المتزامن الاحتي

ــا”، في 23 أغســطس المــاضي، أن  بدورهــا، أعلنــت شركــة “ميت
مجموعــة القرصنــة )APT42(، التــي يزُعــم ارتباطهــا بالحكومــة 
الإيرانيــة، ويعُتقــد أنها اســتهدفت الحملتــن الرئاســيتن الراهنتن، 
حاولــت مهاجمــة حســابات “واتســاب” لأفــراد مرتبطــن بــكل من 
بايــدن وترامــب. واكتشــفت الشركــة أن مجموعــة مــن القراصنــة 
ــة كــبرى، بمــا في  تظاهــروا بأنهــم وكلاء دعــم فنــي لــشركات تقني
ــراد  ــم أف ــغ عنه ــد أن أبل ــل”، بع ــوفت” و”جوج ــك “مايكروس ذل
تلقــوا رســائل مشــبوهة عــى تطبيــق “واتســاب”؛ مــا دفــع “ميتــا” 
ــق مــع  إلى حظــر بعــض الحســابات ومشــاركة مخرجــات التحقي

جهــات إنفــاذ القانــون.

ــواردة  ــم ال ــه بالمزاع ــا وصفت ــران م ــت إي ــا، نف ــن جانبه وم
حــول دورهــا في اخــراق الحمــلات الانتخابيــة الأمريكيــة، مؤكــدة 
ــع للتدخــل  ــا أي غــرض أو داف ــة ليــس لديه أن الحكومــة الإيراني
في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، حســبما ذكــرت وكالــة “إرنــا” 

ــوم 11 أغســطس المــاضي. ي

تهديدات متزايدة:
إلى جانــب مــا ســبق، تتعــدد المــؤشرات الدالــة عــى تنامــي 
التهديــدات الســيبرانية للانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 2024، 
ــي يمكــن الوقــوف عــى أبرزهــا مــن خــلال  وهــي المــؤشرات الت

ــة: ــاط التالي النق

الانتخابــات  شــهدت  التمهيديــة:  الانتخابــات  اســتهداف   -1
ــي  ــدة. فف ــدات ع ــة تهدي ــات الأمريكي ــض الولاي ــة لبع التمهيدي
إبريــل المــاضي، تعــرض مكتــب الانتخابــات التابــع للســلطة 
المحليــة بولايــة جورجيــا لهجــوم ســيبراني أجــبره عــى قطــع 
ــرازي.  ــراء اح ــة كإج ــن بالولاي ــجيل الناخب ــام تس الاتصــال بنظ
ــذكاء  ــطة ال ــاؤها بواس ــم إنش ــة ت ــات روبوتي ــرت مكالم ــما ظه ك
الاصطناعــي في ولايــة نيــو هامبشــاير قبــل الانتخابــات التمهيديــة 
ــا مــن الرئيــس  ــة وكأنه ــدت المكالمــات الآلي ــة؛ فب الرئاســية للولاي
ــي، لا  ــزب الديمقراط ــة للح ــم مُهم ــا: “أصواتك ــال فيه ــدن، وق باي
ــة(،  ــات التمهيدي ــل )الانتخاب ــاء المقب ــوم الثلاث ــراع ي ــوا للاق تذهب
ــا  ــو م ــل”؛ وه ــبر المقب ــة نوفم ــراع في نهاي ــم للاق ــروا طاقاتك وف
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اســتوجب تدخــل لجنــة الاتصــالات الفدراليــة والمحققــن وإصــدار 
أوامــر لإيقــاف بعــض شركات الاتصــالات المتورطــة. وســلطت تلــك 
الواقعــة الضــوء عــى خطــورة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لنــشر 

ــت. ــوق التصوي ــض حق ــة وتقوي ــات المضلل المعلوم

2- تعــدد مصــادر التهديــد: وفقــاً لوكالــة الأمــن الســيبراني وأمــن 
الولايــات  لخصــوم  الاســتثنائي  التقــدم  فــإن  التحتيــة،  البنيــة 
الأنظمــة  اســتهداف  احتــمال  مــن  مخــاوف  يثُــر  المتحــدة 
الانتخابيــة؛ وهــي الأنظمــة التــي تشــمل قواعــد بيانــات الناخبــن 
ــة  ــب الحكومي ــع الوي ــب، ومواق ــراق والتلاع ــة للاخ ــا عُرض كونه
ــالي  ــد الاحتي ــة المعُرضــة لهجــمات وقــف الخدمــة والتصي والمحلي
وبرامــج الفديــة، وأنظمــة البريــد الإلكــروني الحكوميــة والمحليــة، 
ــات في  ــب الانتخاب ــا مكات ــي تعتمــد عليه ــة الت والشــبكات المحلي
الوظائــف اليوميــة التقليديــة؛ ومــن ثــم، توُاجــه الانتخابــات 
الرئاســية الأمريكيــة القادمــة جملــة مــن التحديــات الأمنيــة، منهــا 
ــة،  ــل الحكومــات الأجنبي ــة مــن قِب الهجــمات الســيبرانية المحُتمل
وعصابــات برامــج الفديــة الإجراميــة، والتضليــل الانتخــابي الــذي 
قــد يــؤدي إلى تقويــض ثقــة الجمهــور، والتصيــد الاحتيــالي الــذي 
قــد يــؤدي إلى زيــادة عــدد بطاقــات الاقــراع الغيابيــة، والقرصنــة 

ــك.  ــر ذل ــات، وغ ــؤولي الانتخاب ــزاز مس ــوة أو ابت ورش

3- محــاولات اختبــار آراء الناخبــن: دفــع كلينــت واتــس، المديــر 
ــوفت”، في  ــة “مايكروس ــدات في شرك ــل التهدي ــز تحلي ــام لمرك الع
ــى  ــة ع ــابات وهمي ــتخدم حس ــن تس ــأن الص ــاضي، ب ــل الم إبري
وســائل التواصــل الاجتماعــي لاســتطلاع آراء الناخبــن الأمريكيــن 
ــة،  ــات المقبل ــة الانتخاب ــر في نتيج ــة للتأث ــا الخلافي ــول القضاي ح
كي تــأتي لصالحهــا. ووفقــاً لــه، بــدأت حســابات وســائل التواصــل 
ــن  ــخاص التابع ــض الأش ــا بع ــي يديره ــة الت ــي الخادع الاجتماع
للحــزب الشــيوعي الصينــي في طــرح أســئلة مثــرة للجــدل حــول 
بعــض القضايــا المحليــة مثــل: خــروج القطار عــن مســاره في كنتاكي 
في نوفمــبر 2023، وحرائــق الغابــات في مــاوي في أغســطس 2023، 
ــرة،  ــات الهج ــدة، وسياس ــات المتح ــدرات في الولاي ــي المخ وتعاط
والتوتــرات العرقيــة؛ وذلــك لجمــع المعلومــات الاســتخباراتية 
حــول الركيبــة الســكانية وتوجهــات الناخبــن وملامــح التصويــت 

ــية.  ــات الرئاس ــل في الانتخاب المحُتم

ــة  ــارت تقني ــذكاء الاصطناعــي: أث ــة بال 4- انتشــار مقاطــع مفرك
ــتخدامها  ــم اس ــي ت ــي الت ــذكاء الاصطناع ــوت بال ــاخ الص استنس
مؤخــراً لتقليــد صــوت هاريــس في مقطــع فيديو ســاخر، تســاؤلات 
عــدة عــن كيفيــة اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لنــشر معلومــات 
مضللــة عــن الانتخابــات. فقــد اكتســب الفيديــو اهتمامــاً واســع 
ــه  ــى منصت ــك ع ــون ماس ــر إيل ــاركه الملياردي ــا ش ــاق عندم النط
ــرز  ــل. وأب ــه مضل ــه بأن ــاضي، دون وصف ــو الم ــس” في 26 يولي “إك
ذلــك كيــف يشــكل التزييــف العميــق ومــا يتصــل بــه مــن صــور 
ومقاطــع فيديــو معدلــة بالــذكاء الاصطناعــي، مصــدر قلــق متزايد 

ــة. ــات الحالي في الانتخاب

ــات  ــب التحقيق ــذّر مكت ــة: ح ــات دولي ــن تدخ ــوف م 5- التخ
الفــدرالي في مناســبات عــدة مــن تدخــل الــدول الأجنبيــة في 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة. فوفقــاً لشركــة “مايكروســوفت”، 
هنــاك محــاولات صينيــة وروســية للتأثــر في الانتخابــات الحاليــة، 

وإن وظفــت بكــن برامــج تســتخدم وســائل التواصــل لإثــارة 
ــية  ــز الروس ــود ترك ــإن الجه ــة؛ ف ــا حساس ــول قضاي ــات ح النقاش
بشــكل كبــر عــى نــشر معلومــات مضللــة حــول أوكرانيــا وعلاقتها 
بالأجهــزة الاســتخباراتية الأمريكيــة. وســبق أن أطلقــت شركة الأمن 
الســيبراني الأمريكيــة )CrowdStrike(، في فبرايــر المــاضي، تحذيــراً 
مــن التدخــلات الدوليــة المحُتملــة في الانتخابــات الأمريكيــة، مــع 
ــن.  ــة الإيراني ــض القراصن ــد، إلى بع ــبيل التحدي ــى س ــارة، ع الإش
ففــي تقريرهــا الســنوي، توقعــت الشركــة تدخــلاً إيرانيــاً مُحتمــلاً 
ــي  ــات الت ــات المعلوم ــى عملي ــاً ع ــة قياس ــات الحالي في الانتخاب
قــام بهــا قراصنــة مدعومــون مــن طهــران في أواخــر أكتوبــر 2020، 
قبــل أســابيع قليلــة مــن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة الماضيــة، 
ــم  ــا أنه ــوا فيه ــد إلكــروني، زعم ــا رســائل بري ــي أرســلوا فيه والت
ــوا  ــة، ووجه ــة متطرف ــة يميني ــية أمريكي ــة سياس ــون مجموع يمثل

الناخبــن للتصويــت لمرشــح معــن. 

بين التهوين والتهويل:
هنــاك اتجاهــان متباينــان عــى صعيد الأمــن الســيبراني للانتخابات 

الرئاســية الأمريكيــة الحاليــة، وهــما عــى النحــو التالي: 

ــات/  ــن الاخراق ــاه ب ــذا الاتج ــاة ه ــط دُع ــاه الأول: يرب 1- الاتج
التهديــدات الســيبرانية ســالفة الذكــر والأمــن القومــي الأمريــي، 
ــية  ــة أساس ــا بني ــى أنه ــات ع ــة الانتخاب ــف أنظم ــل تصني في ظ
حرجــة، يتحتــم منحهــا الأولويــة مــن ناحيــة، وتعــدد التهديــدات 
الاســراتيجية المركبــة والمتصاعــدة في العــصر الرقمــي، وســط 
مخــاوف مــن تكــرار الأســاليب نفســها أو توظيــف أســاليب 
ــة  ــراً للبني ــاءً وتدم ــر خف ــمات أك ــي إلى هج ــد تفُ ــدة، ق جدي
التحتيــة للانتخابــات مــن ناحيــة أخــرى؛ ومــن ثــم، تلــوح في الأفــق 
احتماليــة اســتخدام تقنيــات إلكرونيــة عــى شــاكلة رســائل البريــد 
ــن،  ــات تســجيل الناخب الإلكــروني المزيفــة، واخــراق قواعــد بيان

ــك. وغــر ذل

ــوّح أنصــار هــذا الاتجــاه بشــبح “الحــرب  ــك، يلُ واتصــالاً بذل
الســيبرانية” مــن قِبــل جهــات تابعــة لــدول مُعاديــة، ولاســيما أن 
الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة هــي أكــبر الأهــداف الاســراتيجية 
ــة  ــات القرصن ــتوُليها جماع ــذا، س ــاري؛ ل ــام الج ــة في الع المحُتمل
اهتمامــاً  الدوليــة  الاســتخبارات  والهــواة والمحرفــن وأجهــزة 
متزايــدا؛ً لمــا لهــا مــن أهميــة اســراتيجية بالنظــر إلى قــوة ومكانــة 
ــن  ــن ب ــي، م ــاً، وحجــم الاقتصــاد الأمري ــات المتحــدة عالمي الولاي

أمــور أخــرى.

وعــى الرغــم مــن توظيــف أفضــل أنظمــة الأمــن الســيبراني، 
ــات  ــداً مُتصاعــداً للانتخاب ــكّل تهدي ــد يشُ ــإن الخطــأ البــشري ق ف
الأمريكيــة، في ظــل وجــود شــبكة واســعة مــن مســؤولي الانتخابات 
ــع أحــد  ــد يق والمتطوعــن والمشــاركن في الحمــلات الرئاســية. فق
مســؤولي الانتخابــات ضحيــة لحملــة مُمنهجــة لسرقــة المعلومــات 
أو  الخبيثــة  المعلومــات  لبرامــج سرقــة  أو  الفديــة  لبرامــج  أو 
لهجــمات التصيــد الاحتيــالي، وغــر ذلــك مــن تكتيــكات “الهندســة 
الاجتماعيــة”؛ مــا قــد يهُــدد أمــن وســلامة قواعــد بيانــات الناخبن 
حــال تعرضــت لاخراقــات أو تسريبــات عــبر شــبكات غــر آمنــة؛ 
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إذ يسَــهل سرقتهــا واســتغلالها بــصرف النظــر عــن درجــة إحــكام 
التدابــر الأمنيــة المسُــتخدمة.

كــما أن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة ليســت اســتثناءً مــن 
التهديــدات العالميــة التــي طالــت العمليــات الانتخابيــة في عــدة 
ــادة  ــام 2023 زي ــة ع ــهدت في نهاي ــي ش ــدا الت ــا: بولن دول، منه
ــدة  ــة مؤي ــة انتخــاب حكوم ــى خلفي في الهجــمات الســيبرانية ع
لأوكرانيــا، والمكســيك التــي تعــرض فيهــا أحــد المواقــع الإلكرونيــة 
التابعــة لأحــد الأحــزاب السياســية لهجــوم ســيبراني عــام 2018 في 
أعقــاب إحــدى المناظــرات التلفزيونيــة، والمملكــة المتحــدة التــي 
ــر  ــن إلى الصــن؛ إذ تظُه ــن الناخب ــات ملاي ــب بيان شــهدت تسري
ــكّل  ــا يشُ ــى اختلافه ــات ع ــل في الانتخاب ــة أن التدخ ــك الأمثل تل
تهديــداً متصاعــداً، وأن الانتخابــات باتــت هدفــاً عالميــاً يســتعصي 
ــى  ــه ع ــاً حمايت ــا تقدم ــة وأكره ــدول الديمقراطي ــى ال ــى أعت ع

النحــو المطلــوب.

ــه إلى  ــصّرح ب ــر المُ ــول غ ــل الوص ــة، لع ــة الأمريكي وفي الحال
ــات والحملتــن الرئاســيتن والمعلومــات  ــة الأساســية للانتخاب البني
المضللــة وتسريــب رســائل البريــد الإلكــروني إلى الصحافــة، بــات 
ــة إلى  ــام الأمريكي ــع الاته ــت أصاب ــد أن توجّه ــاً، بع خطــراً مُتنامي
إيــران التــي تمكنــت مــن اخــراق حســابات مستشــاري المرشــحن 
الرئاســين، لتنُــشر وتتُــاح معلومــات لم يكــن مــن المفُــرض إتاحتها؛ 
مــا ســلط الضــوء عــى بعــض الديناميكيــات الحاكمــة للحملتــن 
الرئاســيتن، حتــى بــات مــن الــرورة “أمننــة” كلتيهــما؛ ولاســيما 
بعــد أن أدت التدخــلات الروســية في الانتخابــات الأمريكيــة لعــام 
ــات  ــى الانتخاب ــبوق ع ــر مس ــي غ ــع أمن ــاء طاب 2016 إلى إضف
ــان الرئاســيتان  ــة، وبعــد أن شــهدت الحملت ــة مــن ناحي الأمريكي
الراهنتــان عــدة تهديــدات ســيبرانية وتدخــلات دوليــة تلُقــي 
بظلالهــا عــى مزيــد مــن التهديــدات الأمنيــة المحُتملــة مــن 

ــة أخــرى. ناحي

ــرد  ــر مج ــالفة الذك ــدات س ــات والتهدي ــون الاخراق ــد تك وق
البدايــة لتهديــدات ســيبرانية أكــبر، قــد تشــتد وطــأة مــع اقــراب 
موعــد الانتخابــات الرئاســية، مــا قــد يشُــكّك في نزاهــة العمليــة 
الانتخابيــة إذا تسربــت معلومات سرية أو حساســة، أو إذا شــهدت 
ــض  ــإن بع ــال، ف ــة الح ــة. وبطبيع ــلات الدولي ــن التدخ ــداً م مزي
ــذر بحــدوث  ــة تنُ التصريحــات الرســمية وغــر الرســمية الأمريكي
ذلــك؛ فقــد ســبق أن غــرد كريــس كريبــس، المديــر الســابق لوكالــة 
الأمــن الســيبراني وأمــن البنيــة التحتيــة، قائــلاً: “مســتوى التهديــد.. 
ــوح شــبح  ــات رئاســية، يلَ ــان”. فمــع كل انتخاب ــط حــزام الأم ارب
التدخــل الــدولي في الأفــق؛ وخاصــةً مــع الاســتخدام الفعــلي 
لتقنيــات الــذكاء الاصطناعــي في حمــلات التضليــل عــبر الإنرنــت. 
ــا ومنصــات  ــام شركات التكنولوجي وفي هــذا الســياق، وفي ظــل قي
التواصــل الاجتماعــي واحــدة تلــو الأخرى بالكشــف عــن تهديدات 
ســيبرانية طالــت الحملتــن الرئاســيتن؛ فــإن تــداول أي أخبــار ذات 
صلــة باخــراق الحمــلات الانتخابيــة كافٍ لإثــارة شــكوك الناخبــن 
ــر في  ــة وإرباكهــم واســتقطابهم والتأث ــة السياســية الحالي في البيئ

توجهاتهــم السياســية.

-2 الاتجــاه الثــاني: يقُلـّـل أنصــار هــذا الاتجــاه مــن شــأن 
الاخراقــات/ التهديــدات الســيبرانية التــي شــهدتها الحملتــان 

في  التدخــل  أن  منهــا  عــدة،  لأســباب  مؤخــرا؛ً  الرئاســيتان 
ــى  ــصر ع ــد، ولا يقت ــر الجدي ــس بالأم ــة لي ــات الأمريكي الانتخاب
الحالــة الأمريكيــة، كــما أن الولايــات المتحــدة لا تــزال قــادرة 
ــلاد  ــاه الب ــع اتج ــة م ــة الرقمي ــا الديمقراطي ــة عملياته ــى حماي ع
إلى تعزيــز تدابــر أمنهــا الســيبراني بشــكل عــام وأمــن الانتخابــات 
ــة  ــتخدمة لحماي ــج المسُ ــات والنُّهُ ــدد الآلي بشــكل خــاص؛ إذ تتع
ــر  ــن التأث ــة م ــات الإلكروني ــع الاخراق ــة ومن ــة الانتخابي الأنظم
ــه كايــت  ــة الأنظمــة المسُــتخدمة. وهــذا مــا أكدت في أمــن ومرون
ــة  ــن البني ــن الســيبراني وأم ــة الأم ــلي، المستشــارة الأولى لوكال كون
التحتيــة، بقولهــا: “بينــما تظــل برامــج الفديــة مصــدر قلــق كبــر 
ــي  ــة الت ــر الأمني للأمــن الســيبراني، مــن المهــم ملاحظــة أن التداب
وضعهــا مســؤولو الانتخابــات تضمــن عــدم تأثــر هــذه الحــوادث 

ــا”.  ــوات أو فرزه ــات الإدلاء بالأص ــة وعملي ــن أنظم في أم

ــن  ــة الأم ــا وكال ــي تتبّعه ــاليب الت ــإن الأس ــام؛ ف ــكل ع وبش
الســيبراني وأمــن البنيــة التحتيــة لدعــم الأنظمــة الانتخابيــة 
ــات  ــادل المعلوم ــي: تب ــات ه ــلاث فئ ــت ث ــدرج تح ــية، تن الرئاس
لتعزيــز الاتصــال والتنســيق بشــأن التهديــدات المحُتملــة والفعليــة 
ــى  ــاني ع ــب المج ــة، والتدري ــة والمحلي ــتويات الفدرالي ــبر المس ع
أفضــل الممارســات وأعقــد التهديــدات، والخدمــات التطوعيــة 
المجانيــة بمــا في ذلــك تقييــمات الأمــن ومســاعدة إدارة الحــوادث 
ــاً عــن نقــاط الضعــف. واتصــالاً  ــات بحث ومســح أنظمــة الانتخاب
الأمــن  الفــدرالي ووكالــة  التحقيقــات  أصــدر مكتــب  بذلــك، 
ــه أن  ــدا في ــركاً، أك ــاً مش ــة، إعلان ــة التحتي ــن البني ــيبراني وأم الس
هجــمات الفديــة ضــد الشــبكات المحليــة أو الشــبكات الحكوميــة 
أو البنيــة التحتيــة للانتخابــات لــن تعُــرضّ أمــن أو دقــة عمليــات 
الإدلاء بالأصــوات أو فرزهــا للخطــر، وأن الأجهزة الأمنية ســتتعقّب 
أي هجــوم ناجــح ببرامــج الفديــة عــى البنيــة التحتيــة للانتخابات. 

كــما يدفــع أنصــار هــذا الاتجــاه بــأن اخــراق رســائل البريــد 
الإلكــروني للحمــلات الانتخابيــة الأمريكيــة ونــشر المعلومــات 
ــل، لأن الأخــر  ــه لا يســتحق التهوي ــة، وإن كان مؤســفاً فإن السري
هــو الــذي سيتســبب في تقويــض الثقــة العامــة في العمليــة 
ــة  ــة الأمريكي ــت الصحاف ــى، تعامل ــذا المعن ــة. وإدراكاً له الانتخابي
ــيما  ــديد، ولاس ــذر ش ــة بح ــواد المسُّرب ــع الم ــة م ــذ الإعلامي والمناف
ــا  ــدى صحته ــن م ــت ب ــة، فوازن ــر مشروع ــرق غ ــت بط ــا أت أنه
ــادة  ــذي ســتؤديه إع ــدور ال ــة، وال ــن ناحي ــة م ــا الإخباري وقيمته
نشرهــا في تحقيــق أهــداف الأطــراف الخارجيــة مــن ناحيــة 
ــط النفــس” إنمــا  ــك الدرجــة مــن سياســة “ضب أخــرى. ولعــل تل
ــوّل في  ــا تعُ ــة إنم ــك الأطــراف الخارجي تعكــس في جوهرهــا أن تل
ــد تفُاقــم  ــة ق ــات ومؤسســات داخلي ــا عــى كيان ــق أهدافه تحقي
ــح  ــك السياســة قــد تصب ــإن تل ــذا، ف ــة؛ ل ــار التخريبي بنفســها الآث
إحــدى أدوات “الــردع بالإنــكار” في ظــل تجاهــل أهــداف الخصــم 

ــا. ــدم تحققه وع

ــات المتحــدة في  ــل أحــد أهــم أهــداف خصــوم الولاي وإن تمث
ــة  ــة الانتخابي ــمعة العملي ــويه سُ ــام أو تش ــرأي الع ــب بال التلاع
ــإن  ــة؛ ف ــة الأمريكي ــات الديمقراطي ــة في المؤسس ــض الثق أو تقوي
ذلــك الهــدف قــد يتحقــق نتيجــة صراعــات إعلاميــة محليــة 
واســتقطابات حزبيــة بمعــزل عــن الفضــاء الســيبراني. ويمكــن 
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ــات  ــج الانتخاب ــب في نتائ ــكيك ترام ــك بتش ــى ذل ــتدلال ع الاس
الأمريكيــة 2020. كــما لا يتضــح بعــد كيــف يمكــن للتدخــل 
ــوخ  ــل رس ــن في ظ ــلوك الناخب ــاعر وس ــر في مش ــي أن يؤث الأجنب
قناعاتهــم وميولهــم الحزبيــة؛ إلى حــد الدفــع بــأن ذلــك التدخــل 

ــماً.  ــلاً حاك ــس عام ــاً ولي ــلاً مشوش ــه عام ــدو كون ــن يع ل

ــات الرئاســية  ــدروس المســتفادة مــن الانتخاب وقــد دفعــت ال
ــفافية  ــة الش ــي سياس ــن إلى تبن ــؤولن الأمريكي ــام 2016، المس لع
في تعاملهــم مــع التهديــدات الســيبرانية الراهنــة. فــإذا كانــوا قــد 
ــل شــهر  ــاً مــن ثــلاث فقــرات قب ــاً مكون أصــدروا عــام 2016 بيان
ــية  ــاعٍ روس ــود مس ــب وج ــد فحس ــات؛ ليؤك ــن الانتخاب ــد م واح
للتدخــل في عمليــة التصويــت؛ فقــد تبنــوا في العــام الجــاري 
اســتجابة صريحــة وسريعــة لتســمية الفاعــل وإلقــاء اللــوم عــى 
ــاط  ــى إحب ــاعد ع ــد تسُ ــات ق ــة المعلوم ــأن إتاح ــران، إدراكاً ب إي
ــاً للانتقــادات  جهــود وأهــداف خصــوم الولايــات المتحــدة، وتجنب
التــي تعــرض لهــا المســؤولون المكلفــون بتأمــن الانتخابــات عندمــا 
أخفــوا معلومــات حساســة، وتعويــلاً عــى أهميــة توعيــة الشــعب 
الأمريــي بهــذه التهديــدات عــى نحــو أفضــل مــن قبــل العديــد 

ــي. ــن القوم ــن وكالات الاســتخبارات والأم م

ــاسي  ــباق الرئ ــر في الس ــدة التوت ــد ح ــك في تزاي ــاً، لا ش ختام
ــات  ــة واخراق ــات مبرك ــل فيديوه ــهد بالفع ــذي يش ــي ال الأمري
أجهــزة  فيــه  تكُثــف  والــذي  ســيبرانية وتسريبــات صحفيــة، 
التكنولوجيــة  والــشركات  التقنيــون  والخــبراء  الاســتخبارات 
ــة،  ــة ومُحتمل ــدات فعلي ــه مــن تهدي ــا يعري ــل م جهودهــا لتحلي
ــن تدخــلات  ــة م ــاوف الأمريكي ــم والمخ ــه التُّه ــد في ــذي تتزاي وال
دوليــة وتحديــداً روســية وصينيــة وإيرانيــة، قــد تقــوض مصداقيــة 
التقنيــات  في  والمضطــرد  الدائــم  التطــور  ليظــل  الانتخابــات؛ 
ــب  ــة، بجان ــذكاء الاصطناعــي مــن ناحي ــة؛ ولاســيما ال التكنولوجي
ــت  ــةً إذا نجم ــيبرانية؛ وخاص ــدات الس ــدة للتهدي ــة المعق الطبيع
عــن جماعــات قرصنــة تحظــى بدعــم دولي وتتمتــع بمهــارات 
متقدمــة مــن ناحيــة أخــرى؛ أحــد أســباب إضافــة مســتوى أكــر 
تقدمــاً مــن التعقيــد إلى مشــهد الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 

2024 المعُقــد بالفعــل.
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أصدر مسـؤولو الاسـتخبارات الأمريكية تحذيراً بشـأن جهود الصن 
للتأثـر في نتائـج الانتخابـات الأمريكيـة لعـام 2024؛ إذ أوضحـت 
إحاطـة أمنيـة للانتخابـات أنـه في الوقـت الـذي تنـأى فيـه بكـن 
بنفسـها عـن التدخـل في السـباق الرئـاسي، فإنهـا تركـز بشـكل أكبر 
عـى السـباقات الانتخابية للكونغرس الأمريـي؛ أي محاولاتها دعم 
المرشـحن عـى مسـتوى الولايـات والمحليـات، الذيـن يعـززون في 

نهايـة المطـاف مصالحها الاسـراتيجية.

ولا شـك في أن تلـك الخطـوة تثُـر العديد من التسـاؤلات حول 
رؤيـة الصـن للانتخابـات الأمريكية، سـواء أكان ذلك عى مسـتوى 
السـباق الرئـاسي، والخيار ما بن المرشـح الجمهـوري دونالد ترامب 
والمرشـحة الديمقراطيـة كامـالا هاريـس، أم عـى مسـتوى السـباق 

الانتخـابي في مجلـي النـواب والشـيوخ وبعض حـكام الولايات. 

نتائـج  كثـب  عـن  ترقـب  العـالم  دول  معظـم  كانـت  وإذا 
الخارجيـة،  سياسـاتها  لتحديـد  الأمريكيـة؛  الرئاسـية  الانتخابـات 
وخاصـة القـرارات المصريـة التـي تتخذهـا -وخاصة في ظل اتسـاع 
الفجـوة في تعامـل ترامـب وهاريـس مـع العـالم الخارجـي- فـإن 
الصـن تعُـد “حالـة خاصـة” فيـما يتعلـق بدرجـة متابعتهـا لتلـك 
الانتخابـات؛ نظـراً لأنهـا تحتل مركـزاً مُتقدماً في الأجنـدة الانتخابية 
الخارجيـة  للسياسـة  رؤيتهـم  عـن  يتحدثـون  حينـما  للمرشـحن 

تنافسـيته. الأمريـي ومـدى  والاقتصـاد 

ورقة الصين:
مكاسـب  لتحقيـق  موثوقـة  أداة  تاريخيـاً  الصـن”  “ورقـة  كانـت 

انتخابيـة، وهـو مـا انعكـس خـلال انتخابـات 2016 و2020، إلا أن 
انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة لعام 2024 لم تشـهد مسـاحة مماثلة 
للصـن؛ مـما حـدا بالبعـض لوصفهـا بـ”الحـاضر الغائـب” في هـذا 
السـباق؛ وهـو مـا انعكـس في غيـاب النقـاش حـول الصـن بشـكل 
وترامـب  وبايـدن،  ترامـب  بـن  الرئاسـية  المناظـرات  في  ملحـوظ 
وهاريـس، وعـدم ذكـر هاريـس اسـم الصـن إلا مـرة واحـدة فقط 
الديمقراطـي في  الوطنـي  المؤتمـر  في  الرئيـي  الأخـرة  في خطـاب 
22 أغسـطس 2024، حينـما وعـدت الديمقراطيـن بضـمان “فـوز 
أمريـكا، وليـس الصن، بالمنافسـة عى القـرن الحـادي والعشرين”. 
والحقيقـة أن هـذا الغيـاب يعـود إلى عـدة أسـباب، أهمهـا ما يلي: 

1. تركيـز صينـي عـى انتخابـات الكونغرس: تشـر تقاريـر مختلفة 
إلى اتجـاه صينـي للركيـز بشـكل أكـبر عـى انتخابـات الكونغـرس، 
انتخابـات  أن  الصينـي  الاعتقـاد  أهمهـا  اعتبـارات،  لعـدة  وذلـك 
الأمنيـة  المؤسسـات  جهـة  مـن  أقـل  تدقيقـاً  تشـهداً  الكونغـرس 
الأمريكيـة المختلفـة؛ مـما يسـمح بوجـود تأثـر صينـي مـن دون 
عواقـب كبـرة، بالإضافـة إلى رغبة الصن في تحقيـق أهداف طويلة 
الأجـل تتمثـل في دفـع الكونغـرس ليكـون نصـراً لتقـارب أمريـي 
صينـي؛ بحيـث يصبـح الأمـر مؤسسـياً، وضعـاً في الاعتبـار عـدم 
وجـود حـد أقـى للفـرات الانتخابيـة لنـواب الكونغـرس، بخلاف 

الرئيـس الأمريـي الـذي يخضـع لقيـد فرتـن انتخابيتـن فقـط. 

2. ثبـات السياسـات الأمريكيـة تجـاه الصـن: لم يواجـه الرئيـس 
العلاقـات  مـع  التعامـل  كبـرة في  انتكاسـات  بايـدن  الحـالي جـو 
مصالـح  بـن  التـوازن  تحقيـق  في  نجـح  إذ  الأمريكيـة؛  الصينيـة 
السياسـة  ومتطلبـات  الأمريـي  الداخـل  في  الجماهـر  وتوجهـات 

الرئيس 48:
كيف يفكر مرشحا الرئاسة الأمريكية في التهديد الصيني؟

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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الخارجيـة الأمريكيـة تجـاه الصـن، فعى الصعيـد الداخلي، احتفظ 
بالرسـوم الجمركيـة التـي فرضهـا الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب 
عـى الـواردات الصينيـة وصعـد بشـكل مطـرد مـن التدابـر ضـد 
تطويـر التكنولوجيـا في بكـن باسـم حمايـة المصالـح الأمريكيـة. 

ومـن جهـة أخـرى، فعـى الرغـم مـن أن الرئيـس الحـالي جـو 
المحيطـن  منطقـة  في  الأمريكيـة  الـشراكات  تطويـر  عـزز  بايـدن 
الهنـدي والهـادئ لمواجهة الوجود العسـكري الصيني في بحر الصن 
الجنـوبي ومضيـق تايـوان؛ فإنـه في الوقـت ذاتـه، نجـح في تهدئـة 
الخطـاب التصادمـي ضـد بكـن؛ ليعيد صياغـة خطـاب” الانفصال 
“في عهـد ترامـب إلى نهـج” إزالـة المخاطر”؛ مما مكنـه من لقاء شي 

جـن بينـغ، وإعـادة ضبـط العلاقـات بـن البلدين. 

3. أولوية القضايا المحلية في السباق الانتخابي: تشُر التقديرات إلى 
أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 هي بمثابة استمرار لانتخابات 
عى  المحلية  القضايا  تطغى  إذ  2022؛  لعام  النصفي  التجديد 
الصراعات الخارجية، ومن ثم، لا يزال الركيز الأكبر عى الاقتصاد 
والديمقراطية الأمريكية وحقوق الإجهاض ومسألة المهاجرين؛ مما 

يجعل الصن تحتل أولوية مُراجعة في أجندة الناخب الأمريي. 

ومـن الواضـح أن إدارة بايـدن لم ترتكـب أي أخطـاء كبـرة في 
التعامـل مـع الصـن يمكـن للحزب الجمهوري اسـتغلالها؛ فـإذا كان 
بإمـكان الجمهوريـن مهاجمـة الإدارة الديمقراطيـة بقيـادة بايدن– 
هاريـس؛ بسـبب الانسـحاب الفوضـوي مـن أفغانسـتان أو الصراع 
الممتـد بـن إسرائيـل وحـماس؛ فـإن الديمقراطيـن تعاملـوا بحكمة 
يـدرك  إذ  كامـالا هاريـس؛  بكـن، وهـذا يصـب في مصلحـة  مـع 
الجمهوريـون أن لعـب “ورقـة الصـن” ليـس اسـراتيجية فعالـة 

بشـكل خـاص ضـد الديمقراطيـن في الانتخابـات هـذه المـرة.  

ملامح مُتباينة: 
الجمهـوري  للحزبـن  الصينيـة  الرؤيـة  ملامـح  أهـم  إبـراز  يمكـن 

يـلي:  فيـما  والديمقراطـي 

أولاً: بالنسـبة للجمهوريـن: يمكـن إيجاز رؤية المرشـح الجمهوري 
ترامـب للصـن، عى النحـو التالي:

1. اعتبـار الصـن تهديـداً: عـادة مـا يعتمـد الخطـاب الجمهـوري 
عـى تصويـر قـوى أجنبيـة خارجيـة منافسـة للولايـات المتحـدة 
كتهديـد كبـر، في هـذا الإطـار، تسُـتحر الصـن بشـكل مُتكـرر 
بعـض  وفي  واقتصاديـاً،  جيوسياسـياً  تهديـداً  تشُـكل  باعتبارهـا 
الأحيـان، يتـم تصويرهـا مـن قبـل الجمهوريـن كوكيـل قـوي ينفذ 
أعـمالاً شـائنة لا يمكـن إلا أن تـؤذي الولايـات المتحـدة؛ ومـن ثـم، 
يتعامـل الجمهوريـون مـع الصـن باعتبارهـا المتآمـر الأول أو الأكر 
أهميـة في كل المخاطـر التـي تحيـط بالولايـات المتحـدة الامريكية. 
وفي هـذا السـياق، تؤكـد منصة الحزب الجمهـوري لعام 2024 عى 
“الاسـتقلال الاسـراتيجي الآمـن عـن الصـن” كالتـزام رئيـي، مـن 
خـلال الحـد مـن التجـارة والاسـتثمار، وكذلـك “مواجهـة الصـن” 
“لإعـادة السـلام مـن خـلال القـوة”. عـى النقيـض مـن ذلـك، لم 
يكـن للخصـوم الآخرين المتصورين مثل: روسـيا وإيـران أي ذكر في 

البرنامـج الجمهـوري الرسـمي.

2. التلويـح بالحـرب التجاريـة: يعـرف ترامب بمواقفـه التصعيدية 
ضـد الصـن، والتي تتمثل في شـقن:

حيـث فـرض حزمـاً  البلديـن:  بـن  أ. إشـعال حـرب تجاريـة 
مـن الرسـوم عـى البضائـع التـي تسـتوردها الولايـات المتحدة من 
الصـن، وخـلال فـرة السـباق الانتخـابي، وعـد ترامـب ناخبيـه أنـه 
حـال فوزه سـوف يفرض رسـوم جمركية بنسـبة تتجـاوز 60% عى 

البضائـع الصينيـة. 

ب. إثـارة نظريـة المؤامـرة: شـهدت فـرة ترامـب الأولى إثـارة 
“نظريـة المؤامـرة” في التعامـل مـع الصـن، وذلـك عى غـرار القول 
إن الصـن تعمـدت نـشر فـروس “كوفيـد19” عالميـاً، مـع مطالبـة 
بكـن بدفـع تكلفـة الخسـائر الاقتصاديـة لتفـي الوبـاء، وبوجـه 
عـام، يتبنـى ترامـب خطاباً تحريضيـاً ضد الصـن؛ إذ يتهمها بسرقة 
الولايـات المتحـدة، خاصـة فيـما يتعلـق بصناعـة  الوظائـف مـن 
الرقائـق الإلكرونيـة التـي تدخـل في أجهـزة الكمبيوتر والسـيارات 

والعديـد مـن الصناعات.

الصيني شي جن  الرئيس  يرى  المحُتمل:  الانعزالي  ترامب  نهج   .3
بينغ وغره من كبار مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني أن دونالد 
ترامب كرئيس من شأنه أن يضعف التحالفات الأمريكية ومكانتها 
قيام  صالح  في  أمر  وهو  الانعزالي؛  للنهج  تبنيه  إطار  في  العالم  في 
الصن بملء فراغ واشنطن عى الصعيد الدولي. وفي السياق ذاته، 
يرحب أعضاء مؤسسة السياسة الخارجية الصينية بفكرة ولاية ثانية 
لرامب؛ لأنهم يعتقدون أنه ذو عقلية تجارية، ولن يميل إلى حشد 

الموارد الأمريكية أو حتى تقديم دعم لقضية استقلال تايوان.

المرشـحة  رؤيـة  إيجـاز  يمكـن  للديمقراطيـن:  بالنسـبة  ثانيـاً: 
التـالي: النحـو  عـى  للصـن،  هاريـس  الديمقراطيـة 

1. تبنـي هاريـس سياسـات سـلفيْها تجـاه الصـن: تـرى النخبـة 
السياسـية الصينيـة أن هاريـس سـتواصل سياسـات الرئيـس بايدن 
تجـاه الصـن، وتلـك السياسـات مـن وجهـة نظـر بكـن مـا هـي 
 Trumpist without( ”إلا “سياسـات ترامبيـة مـن دون ترامـب
the Trump(؛ بمعنـى أن بايـدن كان امتـداداً لسياسـات ترامـب، 
كـما أن هاريـس سـتكون امتـداداً لكليهـما، وخاصـة أن هاريـس 
لم تفعـل الكثـر لتبديـد الاعتقـاد بـأن أجنـدة سياسـاتها الخارجيـة 
سـتكون مشـابهة إلى حـد كبـر لأجنـدة بايـدن. والحقيقـة أنهـا لا 
تتمتع بسـجل سـياسي خارجي يمكـن من خلاله اسـتشراف طبيعية 
العلاقـات الصينيـة الأمريكيـة، كل مـا قالتـه هاريـس هـو تأكيدها 
هدفهـا المتُمثـل في “بنـاء الطبقـة المتُوسـطة”، وهـي الرؤيـة التـي 
اسـتخدمها بايـدن لتبرير فرض رسـوم جمركية عالية عـى الواردات 
الصينيـة، وتوسـيع نطـاق الحـرب التجارية التي كان يشـنها دونالد 

ترامـب خـلال فـرة ولايتـه الأولى.

بهـا؛  التنبـؤ  يمكـن  هاريـس  سياسـات  أن  الصينيـون  ويـرى 
المرجـح  مـن  فإنـه  بايـدن؛  لإدارة  امتـداداً  سـتكون  إدارتهـا  ولإن 
أن تضـع الإدارة الديمقراطيـة بقيـادة هاريـس ضغوطـاً لتقويـض 
صناعـة الرقائـق الإلكرونيـة الصينيـة، إلى جانـب احتماليـة فرضها 
عقوبـات عـى الصـن بسـبب انتهاكات حقوق الإنسـان ضـد أقلية 
“الأويغـور” وغرهـا مـن الأقليـات أخـرى في الصـن، وبوجـه عـام، 
سـيكون  العـام  هاريـس  خطـاب  أن  إلى  الصينيـة  النخبـة  تنظـر 
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منتقـداً للصـن، ولكنـه سـيتبنى العديـد مـن الإجـراءات لتحقيـق 
الاسـتقرار في العلاقـة الثنائيـة؛ بمعنى أنـه يتوقع أن تجُـرى لقاءات 
رئاسـية واجتماعـات عسـكرية وجـولات دبلوماسـية لإدارة الـصراع 

عـى نحـو منضبـط وبراغـماتي لتحقيـق المصلحـة المشـركة.

2. مخـاوف مـن فريـق هاريـس الرئـاسي: هنـاك مخـاوف لـدى 
الصينيـن مـن فريـق هاريـس الرئـاسي المحُتمـل، فمـن ناحيـة، لا 
يوجـد إجـماع بـن الصينيـن بشـأن الموقف السـياسي لحاكـم ولاية 
مينيسـوتا تيـم والـز المرشـح لمنصـب نائـب الرئيـس، فهنـاك مـن 
يعتقـد أنـه عـاش في الصـن، ولديـه تاريـخ طويـل في انتقاد سـجل 
الصـن في مجـال حقوق الإنسـان، وهناك من يعتقـد أنه “ماركي” 
ويرتبـط بعلاقـات وثيقـة مـع الصينيـن، وفي كل الأحـوال، تـدرك 
النخبـة السياسـية الصينيـة أن اختيار هاريس لــوالز أمر محسـوب 
لتمتعـه  نظـراً  الصـن؛  مـع  الخارجيـة  العلاقـات  لتوليـه هندسـة 

بتاريـخ طويـل مـع الصينيـن.

ومـن ناحيـة أخـرى، يخـى الصينيـون مـن أن تقـوم هاريـس 
بتوليـة فيليـب غـوردون -مستشـارها للأمـن القومـي حاليـاً– أي 
منصـب قيـادي، فهـو مـن أكـر الشـخصيات السياسـية المتشـددة 
تجـاه الصـن؛ لدرجـة أنـه وقع في عـام 2019 عـى رسـالة مفتوحة 
تحـذر مـن التعامل مـع الصن باعتبارها “عـدواً” للولايات المتحدة.

3. دعـم انفصـال تايوان: يرى الصينيون أن هاريس سـتواصل دعم 
تايـوان ومعارضـة أي إجـراءات أحاديـة الجانب تسـعى من خلالها 
الصـن إلى تغيـر الوضع الراهـن؛ إذ قالت خلال زيارتهـا إلى اليابان 
في سـبتمبر 2022: “إن الصن تقوّض عناصر أساسـية للنظام الدولي 
القائـم عـى القواعـد، وتتحـدى حريـة البحـار، وتسـتعرض قوتهـا 
العسـكرية والاقتصاديـة لإكـراه وترهيـب جرانهـا”؛ ومـن الواضـح 
أن هاريـس بهـذه التصريحـات تعتـبر أن واشـنطن مُلزمـة بتعزيـز 

قـوة الـردع هناك.

ثالثـاً: إجـماع الحزبـن: ويمكـن إيجـاز اتفـاق المرشـحنْ ترامـب 
وهاريـس تجـاه الملفـات المتعلقـة بالصـن، عـى النحـو التـالي:

1. التشدد تجاه الصن: لا ترى بكن أن هناك فرقاً كبراً بن البيت 
الأبيض الذي يسُيطر عليه الديمقراطيون أو الجمهوريون، فالحقيقة 
تفُيد بأن التشدد في التعامل مع الصن أصبح إحدى القضايا القليلة 
رغبة  فهناك  الأمريكية؛  السياسة  في  الحزبن  بإجماع  تحظى  التي 
نموها  عن  الصن  بإعاقة  الأمريكية  السياسية  النخبة  لدى  قوية 
ليبقى  العالمي؛  لنفوذها  المشروعة  ممارستها  واحتواء  الطبيعي 
تستخدمها  أن  يجب  التي  الأداة  في  الحزبن  بن  الوحيد  الخلاف 

واشنطن لتقويض واحتواء ذلك النفوذ الصيني المتنامي.

2. اسـتمرار الحـرب التجاريـة: يعلـم الصينيـون أنـه سـواء أكان 
ترامـب أم هاريـس في البيـت الأبيـض، فإنهـما سـوف يعمـلان عى 
فـرض الحمائيـة الاقتصاديـة في كثر مـن المجالات التجاريـة لصالح 
سـوق الصناعـة الأمريكيـة؛ وهـذا مـن شـأنه أن يجـبر الصـن عـى 
مُضاعفـة جهودهـا لتعزيـز أسـواقها الاسـتهلاكية، والتحـول نحـو 
أسـواق أجنبيـة أخـرى، مـع الاعتقاد بـأن فـوز ترامب بولايـة ثانية 
مـن المرُجّـح أن يجلـب المزيـد مـن الاحتـكاك الاقتصـادي بسـبب 

حـرب تجاريـة شـبة مُؤكدة. 

طويل  لعداء  الصيني  الشيوعي  الحزب  قادة  يستعد  وهكذا، 
الأمد مع أكبر اقتصاد في العالم مع تحرك بكن نحو الاعتماد عى 
الذات؛ فبينما كان ينُظر إلى التجارة والاستثمار تقليدياً عى أنهما 
قوتا استقرار في العلاقات الصينية الأمريكية، بات القادة الصينيون 
يضعون تركيزاً أقل عليهما؛ لأن فوائدهما الملموسة للعلاقات الثنائية 

قد انخفضت بشكل كبر بسبب الحرب التجارية بن البلدين.

3. مواصلـة القيـود عـى الطـاب الصينيـن: يعلـم الصينيـون أنـه 
منـذ انتخـاب ترامـب رئيسـاً في عـام 2016، تم فرض رقابـة صارمة 
المتحـدة  الولايـات  في  يدرسـون  الذيـن  الصينيـن  الطـلاب  عـى 
الأمريكيـة، خاصـة مـن يدرسـون تخصصـات قـد تؤثـر في الأمـن 
القومـي الأمريـي، مثـل: الكيميـاء، والكيميـاء الحيويـة، والـذكاء 
الاصطناعـي، وعلـوم الكمبيوتـر، والمشـكلة أن هـذا النهـج اسـتمر 
طـوال فـرة ولايـة الرئيـس الديمقراطـي جـو بايـدن، بمـا ينُـذر أن 

الديمقراطيـن يسـرون عـى ذات النهـج الرامبـي.

توقعات مُحتملة: 
يمكـن القـول إن الأيـام المئـة الأولى سـتكون أسـاس بنـاء العلاقـة 

الأمريكيـة الصينيـة، فمـن المرجـح أن تقـوم الصـن بمـا يـلي:  

الخـبراء  يتوقـع  مُكثّفـة:  واتصـالات  نشـط  دبلومـاسي  نهـج   .1
الصينيـون أن الرئيـس شي جـن بينغ، سـيكثف اتصالاته مـع الفائز 
بالانتخابات الأمريكية؛ إذ يمكن أن يسـتخدم الدبلوماسـية المباشرة 
للبحـث عـن اتفاقيـات أو مبـادئ لتوجيـه العلاقـات بـن الولايـات 
ودعـوة  للصـن،  الحمـراء  الخطـوط  ووضـع  والصـن،  المتحـدة 
الولايـات المتحـدة لتبنـي نهج مختلـف -أقل عدائية- تجـاه الصن.

2. إبراز نهج صيني صارم: من المتوقع أن بكن في البداية سراقب 
عن كثب تشكيل فريق البيت الأبيض الجديد، مع تصنيف المسؤولن 
الأمريكين الجدد ما بن متشددين تجاه الصن، ومنفتحن لتطوير 
أي  مع  التساهل  عدم  نية  بإظهار  توقعات  مع  معها،  العلاقة 

استفزازات أمريكية من شأنها المساس بالأمن القومي الصيني. 

المسـتبعد  مـن  ليـس  والضعـف:  القـوة  مواطـن  استكشـاف   .3
حـدوث “توتـر منضبـط” خـلال الشـهور الأولى مـن عـام 2025؛ 
إذ تـزن كل مـن القيـادة الصينيـة والإدارة الجديـدة في واشـنطن 
مواطـن القـوة ونقـاط الضعـف لـدى الطـرف الآخـر، إلى أن يتـم 
الاتفـاق عـى معادلـة إمـا تعاونيـة أو صراعية تحكم إطـار العلاقة 

عـى مـدار أربـع سـنوات مقبلـة. 

وفي التقديـر، يمكـن القول إنـه عى الرغم من وجـود اختلافات 
بـن الحزبـن الديمقراطـي والجمهـوري بخصـوص كيفيـة التعامـل 
مـع الصـن؛ فإن هـذه الاختلافات تركز بالأسـاس في الأدوات وليس 
في الهـدف نفسـه، ألا وهـو احتـواء الصـن واعتبارهـا ضمـن أكـبر 

تحديـات الولايـات المتحـدة عالمياً. 

مـن جانبهـا؛ تـرى الصن أن الثابـت هو أن صنع السياسـات في 
عهـد هاريـس ربمـا يكـون أكـر تنظيـماً وقابليـة للتنبـؤ في حـن أن 
عمليـة صنـع السياسـات في إدارة ترامـب مـن الصعـب التنبـؤ بها؛ 
رغـم ذلـك فـإن وجـود ترامـب بسياسـته الانعزاليـة، وعـدم رغبته 
في حشـد المـوارد لدعـم الحلفـاء قـد يكون خـبراً جيـداً للصينين.  
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تعُـد انتخابـات الرئاسـة الأمريكيـة المرُتقـب إجراؤهـا في 5 نوفمبر 
2024، أحـد أهـم الانتخابـات في العـالم -إن لم تكـن أهمهـا عـى 
الإطـلاق-؛ إذ تحـدد نتيجتهـا رئيـس أقـوى دولة في النظـام الدولي 
الراهـن؛ وهـو مـا يجعلها تحظى باهتـمام المجتمع الـدولي، بدوله 

المتنوعة.  ومنظماتـه 

وتـأتي الصـن في صـدارة الـدول التـي تتابـع هـذه الانتخابـات 
عـن كثـب واهتـمام كبريـْن، بالنظـر إلى مـا سـيتمخض عنهـا مـن 
تـولي إدارة جديـدة مقاليـد الأمـور في البيـت الأبيـض، تمتلك رؤية 
محـددة عـن كيفيـة إدارة العلاقـات مـع بكـن، والتـي تعُـد مـن 
التنافـس  العـالم، في ظـل  الثنائيـة عـى مسـتوى  العلاقـات  أهـم 
المحتـدم بـن القوتـن العظميـن عـى النفـوذ والهيمنـة في النظام 
الرئاسـية  الانتخابـات  إلى  الصـن  تنظـر  فكيـف  الراهـن.  الـدولي 
الأمريكيـة، وهـل هنـاك مرشـح معـن تميـل بكـن إلى تفضيلـه، أم 
أن كلا المرشـحن سـواءٌ بالنسـبة لهـا؟ خاصة وأن هـذه الانتخابات 
سـيرتب عليهـا تحديـد المسـار المسـتقبلي للعلاقـات بـن الولايات 

المتحـدة والصـن خـلال السـنوات الأربـع المقبلـة.

الصين في حملة الانتخابات:
عـادة مـا تحظـى قضايـا السياسـة الخارجيـة، ولاسـيما العلاقـات 
مـع الصـن، باهتـمام كبر مـن جانب مرشـحي الرئاسـة الأمريكية؛ 
إذ أبـدى المرشـح الجمهـوري والرئيـس السـابق؛ دونالـد ترامـب، 
والمرشـحة الديمقراطيـة ونائبـة الرئيـس الحـالي جـو بايـدن؛ كامالا 
هاريـس، اهتمامـاً كبراً بطرح رؤيتهما بشـأن سياسـتهما الخارجية 
المسـتقبلية تجـاه بكـن في حالة فوزهما بالرئاسـة. ويمكـن توضيح 

ذلـك في الآتي:

1.  إجـماع عـى التحـدي الصينـي: شـهدت حمـلات الانتخابـات 
الجمهـوري والديمقراطـي  الحزبـن  بـن  كبـراً  تنافسـاً  الأمريكيـة 
عـى طـرح خطاب سـياسي قـوي بشـأن التعامل الصـارم مع الصن 
وتقييـد دورهـا العالمـي، ولاسـيما أن هنـاك إجماعـاً واسـع النطاق 
بـن الحزبـن عـى أن الصـن تمثل تحديـاً كبـراً للولايـات المتحدة، 
كـما أنهـا تمثـل أيضـاً الأولويـة القصـوى في الاسـراتيجية العالميـة 

المعلنـة لواشـنطن.

وفي هـذا الإطـار، صرحّـت المتحدثـة باسـم الأمـن القومـي في 
حملـة هاريـس، مورغـان فينكلشـتاين، بـأن نائبـة الرئيـس “لديها 
نظـرة واضحـة بشـأن التهديـدات التـي تشـكلها الصـن، وفي حـال 
وصولهـا إلى البيـت الأبيـض فإنها سـتضمن فـوز الولايـات المتحدة 
هاريـس  أن  مُضيفـة  والعشريـن”،  الحـادي  القـرن  منافسـة  في 
“سـتقف ضـد جهود الصن لزعزعة الاسـتقرار والازدهـار العالمين، 
وسـتعمل مـع حلفـاء وشركاء واشـنطن عـن كثـب لمواجهـة هـذه 

التحديـات مـع الاسـتثمار في مصـادر قوتهـا الخاصـة”.

ومـن جانبـه، صّرح ترامـب بأنـه قـد يفـرض تعريفـة جمركيـة 
بنسـبة تزيـد عن 60% عـى جميع الواردات الصينيـة إلى الولايات 
المتحـدة في حالـة انتخابـه؛ وهـو الأمـر الـذي سـيؤدي إلى انتهـاء 
خـط تجـاري بقيمـة 575 مليار دولار. بالإضافـة إلى تلويحه بفرض 
حظـر جديـد عـى الاسـتثمار الأمريـي الصينـي، في كلا الاتجاهن، 
ووعـده بإبقـاء الصـن خـارج “الصناعـات الأساسـية” الأمريكيـة، 
والتأكـد مـن أن الأمـوال الأمريكيـة لا تسـاعد عـى دعـم وصعـود 

لصن.  ا

مُنافسة استراتيجية:
كيف ترى الصين الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؟

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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كذلـك، شـهدت المناظرة الرئاسـية بن كامالا هاريـس ودونالد 
ترامـب، جـدالاً حـاداً بـن المرشـحن بشـأن المنافسـة الاقتصاديـة 
ترامـب  مقرحـات  هاريـس  هاجمـت  إذ  بكـن؛  مـع  الأمريكيـة 
بشـأن التعريفـات الجمركيـة، محـذرةً مـن أنها سـتؤدي إلى ارتفاع 
التضخـم والركـود. كما انتقدت ترامب لسـماحه ببيـع التكنولوجيا 
والمواقـف  التصريحـات  وتشـر  الصينيـة.  للـشركات  المتقدمـة 
لـكل مـن هاريـس وترامـب بشـأن بكـن إلى الأهميـة  السـابقة 
التـي تحظـى بهـا الصـن كإحـدى القضايـا المحوريـة في  الكبـرة 

الحمـلات الانتخابيـة للرئاسـة الأمريكيـة.

2.  اتهـام الصـن بمحاولـة التأثـر في الانتخابـات: وجّـه مسـؤولون 
التُّهـم  مـن  العديـد  أمريكيـة  إعـلام  وسـائل  وكذلـك  أمريكيـون 
للصـن بالتدخـل في الانتخابـات. وهـي التُّهـم التـي نفاها السـفر 
الصينـي لـدى واشـنطن شـيه فنـغ، داعيـاً الولايـات المتحـدة إلى 
تجنـب مـا وصفـه بـ”الخطـأ الاسـراتيجي” في تعاملهـا مـع بكـن.  

فقـد اتهـم مسـؤولون حكوميـون أمريكيـون الصـن بمحاولـة 
التدخـل في الانتخابـات الرئاسـية، قائلـن إن بكـن تمـارس سـلوكاً 
مماثـلاً لمـا قامـت بـه موسـكو في انتخابـات عـام 2016، من خلال 
التضليـل، ونـشر المعلومـات الكاذبـة للتأثـر في  تبنـي تكتيـكات 

التوجهـات الانتخابيـة للـرأي العـام الأمريـي.

وصّرح وزيـر الخارجيـة الأمريـي، أنتوني بلينكـن، بأن الولايات 
المتحـدة لاحظـت أدلـة عـى محـاولات صينيـة للتأثـر والتدخـل 
اتهمـت  كـما  لذلـك.  المتكـرر  الصـن  نفـي  رغـم  الانتخابـات،  في 
وزارة الأمـن الداخـلي الأمريكيـة الصـن، بجانـب روسـيا وإيـران، 
في  للتأثـر  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  اسـتغلال  عـى  بالعمـل 
مـن  “مجموعـة  بأنـه  وصفتـه  مـا  اسـتخدام  عـبر  الانتخابـات، 
التكتيـكات التخريبيـة والسريـة والإجرامية والقسريـة للبحث عن 
فـرص جديـدة لتقويـض الثقة بالمؤسسـات الديمقراطيـة الأمريكية 

الداخـلي”. والتماسـك الاجتماعـي 

ورغـم تأكيـد الاسـتخبارات الأمريكيـة عدم رصـد أي مُحاولات 
مـن جانـب الصـن للتدخـل في الانتخابات الرئاسـية؛ فإنها أشـارت 
إلى وجـود مُحـاولات صينيـة للتأثـر في نتائج انتخابـات الكونغرس 

التـي سـتجرى بالتزامن مـع الانتخابات الرئاسـية.

رؤية الصين:
تتابـع الصـن عـن كثـب واهتـمام كبريـن مجريـات الانتخابـات 
الرئاسـية الأمريكيـة، ليـس فقـط لكونهـا إحـدى القضايا الرئيسـية 
لهـذه الانتخابـات، وإنمـا أيضـاً لانعكاسـات نتيجتهـا عـى الدولـة 
السـياسي  الصعيديـن  عـى  ولاسـيما  وطموحاتهـا،  الصينيـة 

الآتي:  في  ذلـك  توضيـح  ويمكـن  والاقتصـادي. 

1.  الانتخابـات شـأن داخـي أمريي: يتمثل أحد المبادئ الرئيسـية 
للسياسـة الخارجيـة الصينية في عدم التدخل في الشـؤون الداخلية 
للـدول الأخـرى واحـرام سـيادتها. ومـن هنـا، فقـد رأت الصـن 
أمريكيـاً،  داخليـاً  تعُـد شـأناً  الرئاسـية الأمريكيـة  الانتخابـات  أن 
ورفضـت التعليـق عليهـا. وقـد جـاء هـذا الموقـف رداً عـى قيـام 
ولايـة  حاكـم  باختيـار  هاريـس،  كامـالا  الديمقراطيـة  المرشـحة 

مينيسـوتا، تيـم والـز، كمرشـح لمنصـب نائـب الرئيـس.

وانطلاقـاً مـن معارضـة الصـن لأي تدخـل خارجـي في شـؤونها 
الداخليـة، فقـد رفضـت بكن الإشـارة إلى أي قضيـة داخلية ترتبط 
بهـا في الحمـلات الانتخابيـة الأمريكيـة، وذلـك رداً عـى تصريـح 
المرشـح الجمهوري دونالد ترامـب، في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، 
الـذي طالـب فيـه تايـوان بتحمـل تكاليف قيـام واشـنطن بالدفاع 
عنهـا وحمايتهـا. ورغـم تجنـب ممثـلي وزارة الخارجيـة الصينيـة 
التعليـق عـى تصريحـات هاريـس أو ترامـب بشـأن الصـن؛ فـإن 
بكـن عارضـت الجهـود المبذولـة لجعـل الصـن قضيـة محورية في 

الحمـلات الانتخابية الرئاسـية. 

2.  مخـاوف سياسـية: تعُد العلاقات بن الصـن والولايات المتحدة 
مـن أهـم العلاقـات الثنائيـة في العـالم، وهـي تتأثـر بمـا تشـهده 
في  للسـلطة  السـياسي  الهـرم  قمّـة  عـى  تحـولات  مـن  الدولتـان 
كلتيهـما. وبالنظـر إلى الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة؛ فإن الصن 
تـرى أنهـا أمام خيار بن شـخصن كلاهما سـيئ لمصالحها، فمسـألة 
مـن سـيتولى قيـادة البيـت الأبيـض يمكـن أن تكـون لهـا تداعيـات 
سـلبية ليـس فقـط عـى العلاقات بـن الولايـات المتحـدة والصن؛ 

بـل أيضـاً عـى الاسـتقرار في منطقـة آسـيا والمحيـط الهادئ.

وثمـّة مخـاوف لدى الصن من أن تواصل المرشـحة الديمقراطية 
كامـالا هاريـس الدبلوماسـية الهجوميـة لإدارة جـو بايـدن بشـأن 
تايـوان، والتـي ارتكـزت عـى حـثّ حلفـاء الولايـات المتحـدة عى 
الأطلـي  شـمال  حلـف  دفـع  ومحاولـة  الصـن،  ضـد  التحالـف 
“الناتـو” إلى إدراج التهديـد الصينـي عـى جـدول أعمالـه، فضـلاً 
عـن التزامـه عـدة مـرات بـأن تتدخـل الولايـات المتحـدة للدفـاع 

عـن تايبيـه في حالـة إقـدام بكـن عـى غزوهـا.

3.  مخـاوف اقتصاديـة: ترتبـط الصن بعلاقـات اقتصادية وتجارية 
قويـة للغايـة مـع الولايـات المتحدة؛ ومن شـأن نتيجـة الانتخابات 
الصـن  تبُـدي  إذ  العلاقـات؛  تلـك  التأثـر في  الأمريكيـة  الرئاسـية 
مخاوفهـا مـن أن تـؤدي عـودة الرئيـس السـابق دونالـد ترامـب 
إلى السـلطة إلى تصعيـد الحـرب التجاريـة مـع الولايـات المتحـدة. 
وثمـّة مـن يـرى أن ترامـب سـيمثل التحـدي الأكبر للصن، ولاسـيما 
يهُـدد  الـذي  الوقـت  في  بالفعـل،  يعُـاني  الصينـي  الاقتصـاد  وأن 
فيـه الرئيـس السـابق بفـرض ضرائـب وتصعيـد جديـد في الحـرب 

التجاريـة بـن البلديـن. 

عـى الجانـب المقابـل، ورغـم قيـام إدارة بايدن بفـرض ضريبة 
الصينيـة، فضـلاً عـن  الكهربائيـة  السـيارات  بقيمـة 100% عـى 
جهودهـا لإعاقـة التطـور التكنولوجـي الصينـي خاصـة في صناعـة 
الرقائـق الإلكرونيـة؛ فإنهـا سـعت لإعـادة تأسـيس التواصـل مـع 
بكـن ومنـع مخاطـر انحـراف العلاقـات. ويتجـى الهـدف الرئيي 
للصـن في ضـمان ألا يعرقـل أي تدهـور آخـر في العلاقـات الصينية 
الأمريكيـة النمـو الاقتصـادي، الـذي يشـكل أسـاس شرعيـة نظـام 
الاقتصـاد  منـه  يعـاني  الـذي  الانكـماش  ظـل  في  خاصـة  الحكـم، 
الصينـي في الوقـت الراهن، في ضـوء تراجع القطـاع العقاري الذي 
حـوّل أكـبر محـرك للنمـو بالبـلاد إلى عائـق كبـر، والمعانـاة مـن 
تراجـع سـوق الأسـهم الـذي ترتـب عليـه خسـارة 7 تريليونـات 
دولار، فضـلاً عـن انخفـاض أسـعار المسـتهلكن في الصـن بـأسرع 

معـدل منـذ 15 عامـاً في ينايـر المـاضي.
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4.  تفضيل هاريس عى ترامب: لم تفصح بكن عن موقف محدد 
الأمريكية؛  الرئاسة  انتخابات  المرشحن في  بشأن تفضيلها لأي من 
إذ إن كليهما ينظران إلى الصن باعتبارها مُنافساً أو خصماً، كما أن 
بكن ستواجه في كلتا الحالتن، رئيساً أمريكياً تتلخص اسراتيجيته 

الشاملة في تقييد وتحجيم التنمية في الصن.

رغـم  أنـه  إلى  أمريكيـة  تقديـرات  أشـارت  فقـد  ذلـك،  ومـع 
حياديـة بكـن تجـاه أي مـن مُرشـحي الرئاسـة الأمريكيـة؛ فإنهـا 
عـى  هاريـس،  كامـالا  الديمقراطيـة  للمرشـحة  تفضيلهـا  أبـدت 
منافسـها الجمهـوري دونالـد ترامـب، باعتبـاره أقـل قابليـة للتنبؤ 
بأفعالـه مُقارنـة بهاريـس. ووفقـاً لهـذه التقديـرات، فـإن الصـن 
تـرى أن إدارة هاريـس ستسـمح للحكومـة الصينيـة، بالبنـاء عـى 
هـذا الأسـاس، كـما أنهـا سـتوفر بيئـة خارجيـة مسـتقرة إلى حـد 
مـا، بينـما يركّـز المسـؤولون عـى إنعـاش الاقتصـاد الـذي يعـاني 
مـن ضغـوط انكماشـية، في حـن أن ترامـب يمثـل أحـد المخاطـر 
الرئيسـية لهـذه الاسـراتيجية؛ إذ يهـدد بفـرض تعريفـات جمركية 
عـى الصـن تصـل إلى 60%، وهـو مسـتوى قـد يدمر التجـارة بن 

أكـبر اقتصاديـن في العـالم.

وثمـّة إجـماع في الصن عى أن إدارة ترامـب الثانية من المرُجّح 
أن تجلـب مزيـداً مـن عـدم اليقن وعدم الاسـتقرار وعـدم القدرة 
عـى التنبـؤ مقارنـةً بهاريـس، التـي تشـارك الرئيـس بايـدن وجهة 
نظـره بـأن إدارة المنافسـة مـع الصن بشـكل مسـؤول تعُد مسـألة 

مهمـة لـي لا تتحـول إلى صراع أو مواجهة. 

تداعيات مُحتملة:
هنـاك العديـد مـن التداعيـات المحُتملـة لمـا ستسـفر عنـه نتائـج 
الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة، بشـأن المسـار المتوقـع للسياسـة 
الخارجيـة لـلإدارة الأمريكيـة الجديـدة تجـاه الصن، سـواء أكانت 
برئاسـة هاريـس، أم برئاسـة ترامـب، ويمكن توضيـح ذلك في الآتي:

1.  سـيناريو فـوز كامـالا هاريـس: يتوقـع أن يتماثـل نهـج إدارة 
بايـدن،  إدارة  كبـرة مـع سياسـة  بدرجـة  الصـن  تجـاه  هاريـس 
والتـي ارتكـزت عـى انتهاج موقف صـارم تجاه بكن بشـأن قضايا 
التجـارة والتكنولوجيـا والأمن القومي. وتشُـر تقديـرات اقتصادية 
إلى أن قيـام هاريـس بالإبقـاء عى سياسـات التعريفـات الجمركية 
التـي فرضتهـا إدارة بايـدن عـى الصـن، قـد يرتـب عليـه تراجـع 

النمـو الاقتصـادي للصـن بمقـدار 0.03% في عـام 2025. 

وعـى الصعيـد السـياسي والاسـراتيجي؛ من المتوقـع أن تعمل 
بكـن،  مـع  الاسـراتيجية  المنافسـة  تكثيـف  عـى  هاريـس  إدارة 
وتعزيـز جهودهـا لبنـاء التحالفات والـشراكات مع الـدول الغربية 

والآسـيوية في مواجهـة الصـن.

2.  سـيناريو فـوز دونالـد ترامـب: يتوقـع أن تتجـه إدارة ترامـب 
نحـو تبنـي سياسـة اقتصاديـة وتجاريـة أكـر عدائية تجـاه الصن؛ 
وهـو مـا يمثل اسـتمراراً لسياسـات ترامـب الحمائية السـابقة التي 
تركـزت بشـكل رئيـي عـى فـرض رسـوم جمركيـة عى الـواردات 

الصينيـة، وتقليـل التعـاون الاقتصادي.

الحـرب  تصعيـد  إلى  ترامـب  لجـوء  يـؤدي  أن  المرجـح  ومـن 

التجاريـة ضـد الصـن إلى توتـر العلاقـات الاقتصاديـة بـن أكـبر 
اقتصاديـن في العـالم؛ وذلـك مـن خـلال إعـادة إشـعال التوتـرات 
حـول  النـزاع  تصاعـد  احتـمال  مـع  والتكنولوجيـة،  التجاريـة 
التجـارة والتكنولوجيـا، وحقـوق الملكيـة الفكريـة، وفـرض قيـود 
عـى الـشركات الصينيـة العاملـة في الولايـات المتحـدة، كـما يتوقع 
المسـتثمرون فـرض المزيد من السياسـات الحمائيـة بهدف تقويض 
المنافسـة الصينيـة في الأسـواق الأمريكية والعالمية؛ وهو ما سـيؤثر 
سـلباً ليـس فقـط في الاقتصـاد الصينـي، ولكـن أيضـاً في الاقتصـاد 
الأمريـي، فالولايـات المتحـدة هـي الشريك التجـاري الأكبر للصن، 
وتعتمـد بشـكل كبـر عـى الاسـتراد مـن الصـن؛ ومـن ثـم فـإن 
رفـع الرسـوم عـى البضائـع الصينيـة سـيؤدي إلى ارتفـاع الأسـعار 

والتضخـم في الولايـات المتحـدة.

ويتوقـع بنـك “غولدمـان سـاكس” أن يتـرر الناتـج المحـلي 
الإجـمالي للصـن بنحـو 2% مـن تعريفـات ترامـب المقرحـة. فيما 
يـرى بنـك “يـو بي إس” السـويسري أن الرسـوم الجمركيـة التـي 
اقرحهـا ترامـب قد ترتب عليهـا إعاقة نمو الناتـج المحلي الإجمالي 
للصـن بنحـو 2.5% في الأشـهر الاثنـي عـشر التاليـة لفرضهـا، إلا 
أن التأثـر قـد لا يتجـاوز 1.5% في حـال اتخـاذ الصـن إجـراءات 
الصفقـات  بعقـد  ترامـب  اهتـمام  فـإن  ذلـك،  ومـع  تعويضيـة؛ 
التجاريـة، قـد يدفعـه إلى إبـرام اتفاقيـات ثنائيـة مـع بكن بشـأن 

السـلع الاسـتهلاكية والطاقـة والتكنولوجيـا.

العام  الرأي  استطلاعات  تشُر  الاستراتيجية:  المنُافسة  أولوية    .3
الحزبن  بن  الإجماع  حالة  وكذلك  المتحدة،  الولايات  داخل 
الجمهوري والديمقراطي حول الصن، إلى أن واشنطن ستستمر في 
منح الأولوية للمنافسة الاسراتيجية في علاقاتها مع الصن بصرف 
استمرار  إلى  بالإضافة  الرئاسية.  الانتخابات  في  الفائز  عن  النظر 
بكن،  مع  التعامل  في  واشنطن  خيارات  كأحد  الاحتواء  سياسة 

بجانب منح علاقات التعاون والتبادلات مع بكن مرتبة تالية. 

الجانـب المقابـل، تؤكـد الصـن اسـتعدادها لأن تكـون  عـى 
شريكـة وصديقـة للولايـات المتحدة، باعتبـار أن الشراكـة الناجحة 
بـن الدولتـن تعُد فرصـة لكل منهـما لتمكن الأخرى مـن التنمية، 

بـدلاً مـن أن تكونـا عَقبتن.

وفي التقديـر، يمكـن القـول إنـه عـى الرغم مـن محاولة الصن 
إظهـار عـدم الاهتـمام بالانتخابـات الأمريكيـة، والنظـر إليهـا عى 
أنهـا شـأن داخـلي أمريـي؛ فـإن هـذه الانتخابـات تحظـى بأقـى 
درجـات الاهتـمام والمتابعـة مـن صانـع القـرار الصينـي، في ظـل 
المنافسـة المحتدمـة بـن بكن وواشـنطن عـى الهيمنـة والنفوذ في 
النظـام الـدولي الراهـن، ولمـا سـيرتب عـى نتيجتهـا مـن تحديـد 
العظميـن،  القوتـن  بـن  للعلاقـات  المسـتقبلية  البوصلـة  اتجـاه 
خاصـة في ظـل المخاوف السياسـية والاقتصادية التـي أبدتها الصن 
بشـأن السياسـات المتوقعـة للفائـز في هـذه الانتخابـات، والتي قد 
تؤثـر بدرجة كبـرة في طموحاتها السياسـية والاقتصاديـة ومكانتها 
الـذي  الأمـر  وهـو  الـدولي؛  النظـام  لتطـور  الراهنـة  اللحظـة  في 
يجعـل اسـتمرار المنافسـة الاسـراتيجية الأولويـة القصـوى لـلإدارة 
الأمريكيـة الجديـدة في إدارة علاقاتهـا مـع بكـن، مـع الحـرص في 
الآن ذاتـه عـى تجنـب ألا تتحـول المنافسـة إلى صراع مبـاشر أو 

مواجهة.
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

تســتعد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في نوفمــبر 2024، لواحــدة 
مــن أكــر الانتخابــات الرئاســية إثــارة للجــدل، مــن حيــث 
ــات  ــا الانتخاب ــذر بأنه ــرات تنُ ــع تقدي ــتقطاب، م ــة والاس المنافس
أكانــت  ســواء  التهديــدات  مواجهــة  حيــث  مــن  الأصعــب 
ــلات  ــن حم ــا ب ــد م ــوف تمت ــي س ــة، والت ــة أم الخارجي الداخلي
التضليــل الانتخــابي وتصاعــد وتــرة العنــف وصــولاً إلى توقعــات 
ــات.  ــة للانتخاب ــة التحتي ــى البني ــة ع ــمات إلكروني ــن هج بش

ــة  ــة الأمريكي ــوكالات الفدرالي ــدرك ال ــو، ت ــذا النح ــى ه وع
الضــمان  هــو   )Election Security( الانتخابــات”  “أمــن  أن 
الحقيقــي لإتمــام العمليــة الانتخابيــة، والتــي تشُــكل حجــر 
الزاويــة للديمقراطيــة الأمريكيــة؛ ومــن ثــمّ تبــذل تلــك الــوكالات 
جهدهــا لإدارة المخاطــر التــي تهــدد البنيــة الأساســية للانتخابــات، 
وفيــما يــلي يمكــن التعــرف عــى الــوكالات المعنيــة المنوطــة 
بهــا مســؤولية الأمــن الانتخــابي، وأبــرز التهديــدات الأمنيــة 
بمختلــف أنواعهــا، التــي تواجــه الانتخابــات الأمريكيــة إلى جانــب 
الإجــراءات المتبعــة في الوقــت الراهــن لتأمــن هــذا الاســتحقاق 

الديمقراطــي.

مسؤولية جماعية: 
ــات  ــن إدارة الانتخاب ــية ع ــؤولية الأساس ــات المس ــل الولاي تتحم
الــوكالات  مــع  جنــب  إلى  جنبــاً  تعمــل  ولكنهــا  الفدراليــة، 
ــة الأمــن  الفدراليــة وهــي: وزارة الأمــن الداخــلي )DHS(، ووكال

 ،)DOJ( ووزارة العــدل ،)CISA( الســيبراني وأمــن البنيــة التحتيــة
ومكتــب التحقيقــات الفــدرالي )FBI(، وخدمــة التفتيــش البريــدي 
الاســتخبارات  مديــر  ومكتــب   ،)USPIS( المتحــدة  للولايــات 
 .)IC( بصفتــه منســقاً لمجتمــع الاســتخبارات ،)ODNI( الوطنيــة
ــا  ــإن بعضه ــد؛ ف ــة العه ــن أن المســؤوليات قديم ــم م وعــى الرغ
مســتوحى أكــر مــن التهديــدات الأخــرة للتأثــر والتضليــل 
ــود  ــرز الجه ــلي، أب ــما ي ــات. وفي ــي في الانتخاب ــل الأجنب والتدخ
ــات  ــع الولاي ــيق م ــة بالتنس ــات الفدرالي ــا الجه ــوم به ــي تق الت

ــابي: ــن الانتخ ــق الأم لتحقي

1- حمايــة أمــن أنظمــة التصويــت الانتخــابي: إن مســؤولية 
حمايــة أمــن البنيــة الأساســية للانتخابــات تقــع عــى عاتــق 
وزارة الأمــن الداخــلي، فهــي التــي تتــولى عــبر أجهزتهــا المختلفــة 
مكافحــة التهديــدات الأمنيــة الماديــة والســيبرانية. وقــد صنفــت 
وزارة الأمــن الداخــلي في ينايــر 2017 البنيــة التحتيــة للانتخابــات 
رســمياً باعتبارهــا جــزءاً مــن قطــاع المرافــق الحكوميــة، مُوضحــة 
ــاة الأمريــي؛ لدرجــة  أنهــا تشــكل أهميــة حيويــة لأســلوب الحي
أن إعاقتهــا أو تدمرهــا مــن شــأنها أن تخلـّـف تأثــراً مُدمّــراً 
ــن  ــارة ع ــات عب ــة للانتخاب ــة التحتي ــبرة أن البني ــلاد، ومعت في الب
مجموعــة مــن الأنظمــة والشــبكات التــي تشــمل: قواعــد بيانــات 
تســجيل الناخبــن وأنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات المرتبطــة بهــا؛ 
ــوات  ــرز الأص ــل ف ــات )مث ــتخدمة لإدارة الانتخاب ــة المس الأنظم
والتدقيــق وعــرض نتائــج الانتخابــات(؛ أنظمــة التصويــت والبنيــة 
ــن  ــك أماك ــا في ذل ــراع )بم ــن الاق ــا؛ وأماك ــة به ــة المرتبط التحتي

مسؤولية جماعية:
كيف تتعامل المؤسسات الأمريكية مع تهديدات الانتخابات الرئاسية 2024؟

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ملفات المستقبل

ــر(.  ــت المبك التصوي

وبالتــوازي مــع ذلــك، يتعــاون مكتــب التحقيقــات الفــدرالي 
ــة  ــة التحتي ــيبراني والبني ــن الس ــة الأم ــع “وكال ــق م ــكل وثي بش
للانتخابــات” التابعــة لــوزارة الأمــن الداخــلي لمسُــاعدة مســؤولي 
ــلال  ــن خ ــات م ــة للانتخاب ــة التحتي ــة البني ــى حماي ــات ع الولاي
ــز  ــة لتعزي ــدات والمســاعدة الفني ــم إحاطــات حــول التهدي تقدي

ــات. ــة بالانتخاب ــة المتعلق ــذه الأنظم ــلامة ه س

2- حمايــة الحــق في التصويــت: تتحمــل وزارة العــدل الأمريكيــة 
مــن خــلال قســم الحقــوق المدنيــة التابــع لهــا، مســؤولية ضــمان 
الامتثــال للأحــكام المدنيــة للقوانــن الفدراليــة التــي تحمــي 
الحــق في التصويــت، والأحــكام الجنائيــة للقوانــن الفدراليــة 
التــي تحظــر “التدخــل التمييــزي” في هــذا الحــق، وتشــمل هــذه 
ــكا  ــون مســاعدة أمري ــت؛ وقان ــوق التصوي ــون حق ــن: قان القوان
ــون  ــي؛ وقان ــن الوطن ــجيل الناخب ــون تس ــت وقان ــى التصوي ع
ــن  ــب، وقوان ــكرين والأجان ــن العس ــابي للمواطن ــت الغي التصوي
الحقــوق المدنيــة، وجميعهــا قوانــن تحظــر الممارســات الانتخابيــة 
التــي تفــي إلى ترهيــب الناخبــن أو التمييــز عــى أســاس العــرق 
ــدل  ــل وزارة الع ــك تعم ــع ذل ــوازي م ــة، وبالت ــون أو اللغ أو الل
عــى مســاعدة الســلطات القضائيــة عــى مســتوى الولايــات 

ــت.  ــوق التصوي ــي تحمــي حق ــة الت ــن الفدرالي ــاذ القوان لإنف

ــد بالعنــف والأذى الجســدي: تعمــل وكالات  3- مُعالجــة التهدي
ــة معــاً بمــا في ذلــك مكتــب التحقيقــات  ــون الفدرالي إنفــاذ القان
الفــدرالي ووزاراتيْ الأمــن الداخــلي والعــدل ومكتــب خدمــة 
ــة  ــة والحماي ــى الوقاي ــدة، ع ــات المتح ــدي للولاي ــش البري التفتي
والمســاءلة، فمــن الناحيــة الوقائيــة، تعتمــد تلــك الــوكالات عــى 
ــع  ــات كخطــوات حاســمة في من ــادل المعلوم ــات وتب ــاء العلاق بن
التهديــدات والعنــف المرتبــط بالانتخابــات قبــل حدوثهــا، في 
ــر  ــة وتيس ــمات الأمني ــراء التقيي ــل في إج ــة تتمث ــن أن الحماي ح
الاســتجابات السريعــة للتعامــل مــع حــالات العنــف، فضــلاً عــن 
ــي  ــاءلة الت ــراً المس ــة، وأخ ــل الأمني ــن التفاصي ــاعدة في تأم المس

ــن.  ــن العام ــع المدع ــل م ــة التواص ــات وسرع ــق بالتحقيق تتعل

وعــى ســبيل المثــال، تتــولى وزارة العــدل الملاحقــة القانونيــة 
للســلوك الإجرامــي الــذي يســتهدف الناخبــن أو العاملــن في 
الانتخابــات، كــما يحُقــق مكتــب خدمــة التفتيــش البريــدي 
ــد إلى  ــلة بالبري ــبوهة المرس ــواد المش ــددة والم ــالات المه في الاتص

ــا. ــن فيه ــات والعامل ــؤولي الانتخاب مس

ــتخبارات،  ــز الاس ــل مرك ــة: يعم ــدات الأجنبي ــة التهدي 4- مكافح
بمــا في ذلــك مركــز النفــوذ الأجنبــي الخبيــث )FMIC(، بالإضافــة 
الأمــن  ووزارة  العــدل،  ووزارة   ،)DOS( الخارجيــة  وزارة  إلى 
الداخــلي، ووزارة الخزانــة عــى تحديــد وكشــف وتعطيــل نفــوذ 
الجهــات الفاعلــة الأجنبيــة و/أو عمليــات المعلومــات التــي تعُــد 
تخريبيــة أو غــر معلنــة أو قسريــة أو إجراميــة ومُصمّمــة للتأثــر 
في المواقــف أو التصــورات أو الســلوكيات الشــعبية أو السياســية 

ــة.  ــات الأمريكي ــق بالانتخاب ــما يتعل في

وعــى ســبيل المثــال، يخُــوَّل لــوزارة الخزانــة الأمريكيــة اتخــاذ 
ــة  ــة المرتبط ــات الأجنبي ــراد والكيان ــد الأف ــة ض ــراءات عقابي إج

بالحكومــات الأجنبيــة التــي تــم تحديدهــا عــى أنهــا تدخلــت في 
الانتخابــات أو الأشــخاص الذيــن قدمــوا دعــماً ماديــاً لمثــل هــذا 
ــم 13848،  ــذي رق ــر التنفي ــب الأم ــك بموج ــم ذل ــل، ويت التدخ
ــق  ــن التحقي ــؤول ع ــدرالي المس ــات الف ــب التحقيق ــاك مكت وهن
في عمليــات النفــوذ الأجنبــي، وقــد أنشــأ الأخــر في أواخــر عــام 
ــد  ــي )FITF( لتحدي ــر الأجنب ــة بالتأث ــة العمــل المعني 2017 فرق
ــتهدف  ــي تس ــة الت ــي الخبيث ــر الأجنب ــات التأث ــة عملي ومكافح

ــات المتحــدة. الولاي

5- مقاومــة الاحتيــال الانتخــابي وانتهــاكات تمويــل الحمــات 
الانتخابيــة: تتــولى وزارة العــدل، مــن خــلال قســم النزاهــة 
ــة  ــن الجنائي ــاذ القوان ــائي، مســؤولية إنف ــة في القســم الجن العام
الفدراليــة التــي تحظــر أشــكالاً مختلفــة مــن الاحتيــال الانتخــابي، 
مثــل: إتــلاف بطاقــات الاقــراع، وشراء الأصــوات، والتصويــت 
المتعــدد، وتقديــم بطاقــات اقــراع أو تســجيلات مــزوّرة، وتغيــر 
ــن  ــؤولن والموظف ــب المس ــن جان ــصرف م ــوء الت ــوات، وس الأص

البريديــن أو الانتخابيــن.

تهديدات مُتعددة الأبعاد: 
بالانتخابــات  المرتبطــة  التهديــدات  أبــرز  إلى  الإشــارة  يمكــن 
الرئاســية القادمــة في الولايــات المتحــدة عــى النحــو التــالي:

ــل  ــن الداخ ــع م ــدات تنب ــة تهدي ــة: ثم ــدات الداخلي 1- التهدي
الأمريــي، وتنُــذر بوجــود مخاطــر حقيقيــة تحيــط بالســباق 

ــالي:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تناوله ــي، ويمك ــابي الأمري الانتخ

ــن الداخــلي  ــر الأم ــذّر وزي ــردة: ح ــة مُنف أ. هجــمات إرهابي
الأمريــي أليخانــدرو مايــوركاس، في 14 ســبتمبر 2024 مــن أن أحد 
ــات المتحــدة في الفــرة  ــدات الرئيســية التــي تواجــه الولاي التهدي
ــات الرئاســية هــو مــا يسُــمى بـ”المجرمــن  التــي تســبق الانتخاب
تعطيــل  إلى  يهدفــون  الذيــن   )lone offenders( المنفرديــن” 
التصويــت وغــره مــن الأهــداف العامــة. وتابــع مايــوركاس 
ــرورة  ــون بال ــن” لا يحتاج ــن المحلي ــؤلاء المجرم ــلاً: “إن ه قائ
إلى طائــرة مخطوفــة “لارتــكاب عمــل إرهــابي”، ولكــن بــدلاً مــن 
ــلات  ــادة ومح ــات ودور العب ــدارس والجامع ــون الم ــك يهاجم ذل
ــات  ــي الانتخاب ــراع وموظف ــن الاق ــفيات وأماك ــة والمستش البقال
وضبــاط إنفــاذ القانــون بأســلحة بســيطة، ويندفعــون إلى العنــف 
عــى أســاس أيديولوجيــات الكراهيــة، أو المشــاعر المناهضــة 
ــات المؤامــرة، أو المظــالم الشــخصية. وتجــدر  للحكومــة، أو نظري
الإشــارة إلى أن محاولتــيْ اغتيــال ترامــب في يوليــو وســبتمبر 2024 

ــردة. ــة المنف ــك الهجــمات الإرهابي ــن عــى تل ــا مثال كانت

ب. الخطــاب التحريــي المتُطــرف: تشُــر التقديــرات إلى 
عــد  أن عنــاصر مــن أقــى اليســار في الولايــات المتحــدة تصَُّ
الدعــوات  بعــض  ظهــرت  فقــد  المسُــلحة،  التهديــدات  مــن 
اليســارية التــي تدعــو إلى العنــف، وكان أبرزهــا دعــوة “اللعنــة 
ــي  ــاركي، والت ــع أن ــى موق ــع” )Fuck the Fourth( ع ــى الراب ع
دعــت أن يكــون يــوم الرابــع مــن يوليــو موعــداً لاســتهداف 
ــورك  ــوس وبوســطن ونيوي ــوس أنجل ــد ول ــئ ســياتل وأوكلان موان

ونيوجــرسي وبالتيمــور. 
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ــا  ــب، وإنم ــار فحس ــى اليس ــابي ع ــف الانتخ ــصر العن ولا يقت
يمتــد إلى اليمــن المتطــرف، فعــى ســبيل المثــال، قــال ســتيو بيــرز، 
ــع اليمــن المتطــرف  ــة التــي تتب وهــو أحــد الشــخصيات الإعلامي
ــعب  ــد الش ــليحه ض ــم تس ــد ت ــائي ق ــا القض ــراً: “إن نظامن مؤخ

ــا”. ــار ســوى أخــذ الأمــور بأيدين ــا خي الأمريــي، لم يتبــق لن

ــدى  ــر إح ــؤولن: تشُ ــحن ومس ــال مرش ــدات باغتي ج. تهدي
ــة إلى  الدراســات الصــادرة مــن جامعــة نبراســكا-أوماها الأمريكي
أن مســألة التهديــدات بالاغتيــال ضــد المرشــحن في الحمــلات 
ــر  ــت أك ــن أصبح ــؤولن العمومي ــن المس ــم م ــة وغره الانتخابي
تواتــراً مــن ذي قبــل؛ إذ شــهدت الســنوات العــشر الماضيــة 
اعتقــال أكــر مــن 500 فــرد بتهمــة تهديــد المســؤولن العموميــن، 
وقــد تعرضــت حيــاة نائــب الرئيــس مايــك بنــس، ورئيســة 
ــوري  ــزب الجمه ــح الح ــوسي، ومرش ــي بيل ــواب نان ــس الن مجل
ــيْ  ــد، ولعــل محاولت ــن للتهدي ــورك لي زيلدي لمنصــب حاكــم نيوي
اغتيــال ترامــب كانتــا الدليــل الأبــرز عــى تصاعــد وتــرة العنــف 

ــلاد. ــياسي في الب الس

الاســتخبارات  مجتمــع  يقُــدر  الخارجيــة:  التهديــدات   -2
الأمريــي أن الانتخابــات الأمريكيــة بمثابــة “فرصــة” لكيانــات 
الاســتخبارات الأجنبيــة لتقويــض الثقــة في المؤسســات الأمريكيــة 
ــات إلى  ــك الكيان ــة؛ إذ تســعى تل ــة الديمقراطي ــب العملي إلى جان
زرع الانقســامات في المجتمــع الأمريــي، وزرع الشــكوك في برامــج 
المرشــحن وتوجهاتهــم السياســية، والعمــل عــى توجيــه الناخبــن 

ــة. ــدول المعُادي ــك ال ــة تل ــح أنظم ــق مصال ــا يحق بم

وثمـّـة ملامــح تظُهــر تفــرد التهديــدات الخارجيــة التــي تواجــه 
الانتخابــات الأمريكيــة لعــام 2024، ومــن أبرزهــا: 

أ. أدوات تجســس تقليديــة وغــر تقليديــة: تســتخدم الجهات 
الفاعلــة الأجنبيــة أدوات تجســس تقليديــة ومُبــاشرة وأخــرى 
ــة،  ــات الأمريكي ــة وغــر مبــاشرة للتدخــل في الانتخاب غــر تقليدي
فعــى الجانــب التقليــدي المبُــاشر، ثمـّـة أنمــاط مــن التأثــر 
تتلخــص في: العمليــات الســيبرانية التــي تســتهدف البنيــة التحتيــة 
للانتخابــات؛ العمليــات الســيبرانية التــي تســتهدف الأحــزاب 
ــر  ــات التأث ــن؛ عملي ــؤولن العمومي ــلات والمس ــية والحم السياس
السريــة لتوجيــه الــرأي العــام بمــا في ذلــك السياســين والجمهــور 
ــا  ــات يقــوم به ــك العملي ــةً في زرع الانقســام. وإذا كانــت تل رغب
ــات أو  ــى المعلوم ــول ع ــن أو للحص ــتخبارات محرف ــاط اس ضب
الوصــول إلى البنيــة التحتيــة الحيويــة؛ فــإن الأنمــاط غــر المبــاشرة 
للتأثــر لا يقــوم بهــا ضبــاط محرفــون تابعــون للجهــات الأجنبيــة، 
ــة  ــع الأيديولوجي ــات ذات الدواف ــا بالكيان ــاً إم ــط دائم ــل ترتب ب
والمجرمــن الإلكرونيــن الأجانــب، أو تحــدث بشــكل غــر مبــاشر 
مــن قبــل العاملــن في الاســتثمارات الأجنبيــة المبــاشرة الموجــودة 
في الولايــات المتحــدة، والمشروعــات المشــركة، فهــؤلاء يمكــن 
أن يوفــروا للعــدو إمكانيــة الوصــول إلى الأنظمــة والشــبكات 

ــات.  ــن الانتخاب ــية ع ــات الرئيس والمعلوم

ــي  ــدم التكنولوج ــتمرار التق ــع اس ــق: م ــف العمي ب. التزيي
ــة  ــات الفاعل ــذكاء الاصطناعــي، تســتخدم الجه وتطــور أدوات ال
 ،)Deep Fakes( ”الأجنبيــة مــا يعُــرف بـ”التزييــف العميــق

وذلــك لإنشــاء صــور ومقاطــع فيديــو صــوت كاذبــة، ولكنهــا قــد 
ــل  ــابي، ب ــل الانتخ ــار التضلي ــؤدي إلى انتش ــما ي ــة؛ م ــدو مقنع تب
وتــآكل ثقــة الجمهــور إمــا في المرشــحن أو المنظومــة الانتخابيــة 

ــة. الأمريكي

ج. تهديــدات خارجيــة ثاثيــة الأبعــاد: تتفــق أغلــب التقاريــر 
ــلاث دول  ــأتي مــن ث ــة ت ــدات الخارجي ــة عــى أن التهدي الأمريكي
عــى وجــه الخصــوص هــي: روســيا والصــن وإيــران؛ إذ تســعى 
ــة  ــض ثق ــث” إلى تقوي ــر الخبي ــلال “التأث ــن خ ــدول م ــك ال تل
الأمريكيــن في الانتخابــات والإضرار بالديمقراطيــة الأمريكيــة، وفي 
ــة  ــتخبارات الأمريكي ــزة الاس ــرات أجه ــر تقدي ــدد، تش ــذا الص ه

إلى مــا يــلي: 

• روســيا: أفــادت وزارة العــدل الأمريكيــة في تقريــر لهــا 
ــن 10  ــرب م ــا يق ــت م ــيا دفع ــاري أن روس ــبتمبر الج ــع س مطل
ملايــن دولار لتوظيــف مُؤثريــن أمريكيــن - بعضهــم لديهــم 
ــدة  ــات المتح ــامات في الولاي ــم الانقس ــن - لتضخي ــن المتابع ملاي
خــلال وقــت الانتخابــات، وفي الســياق ذاتــه، قامــت وزارة العــدل 
ــم  ــي يزُع ــة الت ــع الإلكروني ــشرات المواق ــادرة ع ــة بمص الأمريكي
ــة في  ــات مُضللّ ــشر معلوم ــتخدمها لن ــية تس ــة الروس أن الحكوم
ــا  ــة، وغايته ــية الأمريكي ــات الرئاس ــل في الانتخاب ــة للتدخ محاول
النهائيــة هــي التأثــر في الناخبــن، وذلــك لفــوز المرشــح الأمريــي 
الــذي يكبــح الدعــم العالمــي لأوكرانيــا ويعــزز المصالــح المؤيــدة 

ــيا. لروس

• الصـن: تعتمـد بكـن حملـة تسـمى “التمويه بالرسـائل غر 
المرغـوب فيهـا” )Spamouflage( عبر اسـتخدام حسـابات مُزيفّة 
أو مُخرقـة تنتحـل صفة مواطنن أمريكين لنشر المشـاعر المعُادية 
للغـرب قبـل الانتخابـات. ومنذ فبرايـر الماضي، أصـدر مكتب مدير 
رغبـة  مـن  فيـه  حـذّر  اسـتخبارياً  تقييـماً  الوطنيـة  الاسـتخبارات 
بكـن في توسـيع نفوذها العالمـي؛ لدعم أهداف الحزب الشـيوعي 
الصينـي في وقـت الانتخابـات الأمريكيـة، مـع تقديـرات تفُيد تلك 
الحسـابات الوهميـة، ومعظمها حسـابات مؤيـدة للرئيس ترامب، 
تقـوم بالرويـج لنظريـات المؤامـرة، وتأجيـج الانقسـامات المحلية 
ومهاجمـة الرئيـس بايـدن والديمقراطيـن قبـل الانتخابـات؛ الأمـر 
الـذي دفـع شركـة ميتـا إلى إزالـة آلاف الحسـابات المزيفـة عـى 

فيسـبوك التـي تعمـل في الصن.

ــل  ــالم التضلي ــس في ع ــل رئي ــران كفاع ــرزت طه ــران: ب • إي
الانتخــابي الأمريــي، فبحســب التقاريــر الأمريكيــة فإنهــا قامــت 
باخــراق أفــراد مرتبطــن بحملــة ترامــب، وحاولــت شــنّ هجمات 
مُماثلــة عــى حملتــيْ بايــدن وهاريــس. وتفيــد التقديــرات بــأن 
ــام  ــيا في ع ــه روس ــذي أعدت ــج ال ــس النه ــع نف ــاً تتب ــران حالي إي
2016 لاســتهداف الســباق الانتخــابي الأمريــي. وعــى الرغــم مــن 
ــابق  ــس الس ــة الرئي ــض حمل ــدف إلى تقوي ــران ته ــود إي أن جه
ــه  ــض؛ فإن ــت الأبي ــه إلى البي ــن وصول ــيةً م ــب خش ــد ترام دونال
بالحــرس  المرتبطــة  الإيرانيــة  المجموعــات  أن  الملاحــظ  مــن 
الثــوري الإيــراني اســتهدفت أيضــاً حمــلات الرئيــس بايــدن ونائبــة 
الرئيــس كامــالا هاريــس؛ مــما يشُــر إلى أن طهــران لديهــا هــدف 
ــة وتشــويه ســمعة النظــام  ــة الداخلي ــث الفتن ــل في ب ــبر يتمث أك

ــي عــى نطــاق أوســع في نظــر العــالم. الديمقراطــي الأمري
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إجراءات وقائية:  
المؤسســات  اهتــمام  يعكســان  إجراءيــن  يمكــن ملاحظــة 
الانتخــابي والحيلولــة دون  الأمــن  تعزيــز  الأمريكيــة بضــمان 
ــات  ــل الانتخاب ــة مــا قب تفاقــم العنــف الانتخــابي ســواء في مرحل

ــة:  ــلان النتيج ــوم إع ــى ي أم حت

الدفــاع  وزارة  أعلنــت  الأمريكيــة:  الدفــاع  وزارة  دعــم   -1
الأمريكيــة، في 29 أغســطس 2024، أنهــا وافقــت عــى طلــب 
ــة  ــاز الخدم ــاعدة لجه ــم المس ــلي لتقدي ــن الداخ ــن وزارة الأم م
ــس خــلال الحمــلات  ــب الرئي ــة للمرشــحن الرئاســين ونائ السري
 .2025 عــام  التنصيــب  يــوم  وحتــى   2024 لعــام  الانتخابيــة 
ــب ووجــه  ــاع عــى الطل ــر الدف ــق وزي ــون واف وبحســب البنتاغ
ــذ  ــر وتنفي ــط وتوف ــة بالتخطي ــمالية الأمريكي ــادة الش ــد القي قائ
الدعــم المتزايــد لجهــاز الخدمــة السريــة الأمريــي في مواقــع 
ــلات  ــلال الحم ــدة خ ــات المتح ــاء الولاي ــع أنح ــة في جمي مختلف
الانتخابيــة لعــام 2024، بمــا في ذلــك توفــر الخدمــات اللوجســتية 

ــالات. ــهيل الاتص ــل وتس والنق

ــر 2025:  ــة في 6 يناي ــة إضافي ــزات أمني ــق عــى تعزي 2- التصدي
ــاً  ــر 2025 ســيكون حدث ــن الداخــلي أن 6 يناي ــت وزارة الأم أعلن
خاصــاً يتطلــب تدابــر أمنيــة إضافيــة عندمــا يجتمــع الكونغــرس 
للتصديــق عــى الفائــز في الانتخابــات الرئاســية لعــام 2024. 
الداخــلي  الأمــن  وزيــر  قــال  الإعــلان،  هــذا  هامــش  وعــى 

الأمريــي إن هــذا اليــوم ســيدرج تحــت مُســمى “حــدث أمنــي 
خــاص وطنــي”؛ ويعنــي ذلــك أنــه ســيتم توجيــه مــوارد فدراليــة 
ــهر  ــة أش ــد بضع ــول بع ــو الكابيت ــرة نح ــة كب ــة ومحلي وحكومي
ــة  ــة، وســيتم وضــع خطــة أمني ــة الأمني ــادة الحماي مــن الآن لزي
شــاملة ومشــددة لضــمان ســلامة وأمــن هــذا الحــدث والمشــاركن 
فيــه، والحيلولــة دون تكــرار هجــوم الكابيتــول هيــل في 6 ينايــر 

.2021

الداخليــة  التهديــدات  إن  القــول  يمكــن  التقديــر،  وفي 
فرضــت  للحــدود  العابــرة  طبيعتهــا  جانــب  إلى  والخارجيــة 
ــورة مــا يســمى  ــه بل ــكل أجهزت عــى مجتمــع الأمــن الأمريــي ب
بـــــ”الأمــن الانتخــابي”؛ فــإذا كانــت الانتخابــات عمليــة سياســية 
بحتــة في المقــام الأول، فــإن التحديــات التــي أصبحــت تلحــق بهــا، 
جعلــت وكالات إنفــاذ القانــون في حاجــة إلى “أمننــة الانتخابــات” 
لحمايــة الأمــن القومــي الأمريــي مــن ناحيــة، وحمايــة التقاليــد 
ــج  ــض نتائ ــة أخــرى؛ إذ إن رف ــن ناحي ــة م ــة الأمريكي الديمقراطي
ــن  ــد م ــوّض المجتمــع المــدني ويزي ــن شــأنه أن يق ــات م الانتخاب
اســتقطاب الأمــة، في حــن أن مجــرد التهديــد بالعنــف في مراكــز 
الاقــراع مــن شــأنه أن يثنــي الناخبــن عــن رفــع أصواتهــم؛ 
ــلاوة عــى أن فشــل  ــن، ع ــر إرادة الأمريكي ــؤدي إلى تزوي ــما ي م
العمليــة الانتخابيــة الأمريكيــة أو عــى أقــل تقديــر عــدم نزاهتهــا 
ســيعطي أمــلاً للحــكام المســتبدين في أماكــن أخــرى بالعــالم 

ــا.  ــم أو تقويضه ــن في انتخاباته ــات للطع ــب مخطط لرتي
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يعتمــد النظــام الانتخــابي الأمريــي الحــالي بشــكل أســاسي عــى 
ــزب  ــوري والح ــزب الجمه ــينْ: الح ــنْ رئيس ــود حزب ــاس وج أس
ــاة  ــيان في الحي ــاران الرئيس ــان التي ــل الحزب ــي؛ إذ يمث الديمقراط
السياســية الأمريكيــة؛ وهــو مــا يرتــب عليــه تدفــق غالبيــة 
ــار  ــة إلى اعتب ــن، بالإضاف ــد الحزب ــح أح ــة لصال ــات المالي التبرع
الحزبــن بمثابــة القنــوات الأساســية للعمــل الســياسي. وقــد 
ــم  ــك رغ ــي، وذل ــياسي أمري ــرف س ــة ع ــر بمثاب ــذا الأم ــح ه أصب
عــدم وجــود مانــع قانــوني يحــول دون وجــود أو منافســة أحــزاب 

ــن.  ــحي الحزب ــتقلن لمرش ــى مس ــرى أو حت أخ

مــع اقــراب انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة لعــام 2024؛ أدّى 
تزايــد الاســتياء مــن النظــام الثنــائي إلى اهتــمام مُتزايــد بمرشــحي 
الأحــزاب الثالثــة والمســتقلن. ورغــم أن هؤلاء المرشــحن لم يفوزوا 
مــن قبــل في انتخابــات رئاســية، فــإن لديهــم تأثــراً في النقاشــات 
ــول  ــتقبلية ح ــات المسُ ــات، والمناقش ــج الانتخاب ــية، ونتائ السياس

السياســات. 

مرشحو التيار الثالث:
ــة  ــات الأمريكي ــتقلن في الانتخاب ــحن المس ــم المرش ــلي أه ــما ي في

 :2024

1- روبــرت ف. كينيــدي الابــن )مُســتقل(: هــو أحــد أفــراد عائلــة 
كينيــدي السياســية الشــهرة، بــدأ حملتــه كمنافــس لرشــيح 

الحــزب الديمقراطــي ضــد الرئيــس الأمريــي الحــالي جــو بايــدن. 
ــزه  ــزب وتركي ــات الح ــع توجه ــه م ــراً لاختلافات ــك، نظ ــع ذل وم
عــى قضايــا مثــل: الصحــة البيئيــة، والنشــاط المعــادي للــشركات، 
والتشــكيك في التدخــل الحكومــي، قــرر الرشــح كمرشــح مُســتقل. 
ــس  ــوري والرئي ــح الجمه ــده للمرش ــه وتأيي ــق حملت ــم تعلي رغ
الأمريــي الســابق دونالــد ترامــب، لا يــزال كينيــدي مُدرجــاً عــى 

ــات، مثــل ويسكونســن.  بطاقــات الاقــراع في عــدّة ولاي

2- كورنيــل ويســت )مُســتقل/حزب الوحــدة(: هــو أكاديمــي 
ــتقل في  ــح كمُس ــة، يرش ــة الاجتماعي ــن العدال ــع ع ــهر ومُداف ش
انتخابــات 2024، ومُــدرج عــى بطاقــة الاقــراع في نيوجــرسي 
تحــت حــزب الوحــدة. تركــز منصتــه عــى العدالــة العرقيــة 
والاقتصاديــة، ومناهضــة الحكــم المرتبــط بالــشركات، وإنهــاء 
ــت  ــذب ويس ــارج. يج ــة في الخ ــكرية الأمريكي ــلات العس التدخ
ــات  ــراء سياس ــق ج ــعرون بالضي ــن يش ــن الذي ــن التقدمي الناخب
ــي  ــرة الت ــازات الكب ــن الإنج ــطية. م ــي الوس ــزب الديمقراط الح
ــع  ــراع في جمي ــات الاق ــا ويســت هــو إدراجــه عــى بطاق حققه
ــات الخمســن، بإجــمالي 501 صــوت انتخــابي؛ مــما يمنحــه  الولاي
منصــة وطنيــة واســعة غــر معتــادة لمرشــحي الأحــزاب المســتقلة. 
وفقــاً لاســتطلاع أجرتــه شركــة Statistica في 26 أغســطس 2024، 
ــن 30 و44  ــم ب ــراوح أعماره ــن ت ــن الذي ــن الناخب رأى 18% م
عامــاً أنــه المرشــح المفضــل لديهــم، بينــما كان لــدى 29% منهــم 

ــه. ــلبية تجاه نظــرة س

الطرف الثالث:
حدود تأثير أحزاب الظل في انتخابات الرئاسة الأمريكية

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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4- جيــل ســتاين )حــزب الخــر(: هــي طبيبــة ومرشــحة قديمــة 
لحــزب الخــر. تعُيــد الرشــح في انتخابــات 2024 بعــد ترشــحها 
والعدالــة  البيئــة،  عــى  منصتهــا  تركــز   .2016 انتخابــات  في 
الاجتماعيــة، والرعايــة الصحيــة الشــاملة، وتتبنــى موقفــاً مُعاديــاً 
ــاً مــن  ــن يعتقــدون أن أي ــن الذي للــشركات؛ مــما يجــذب الناخب
ــدءاً  ــكل كافٍ. ب ــاخ بش ــر المن ــج تغ ــين لا يعال ــن الرئيس الحزب
ــا في  ــة، بم ــح في 26 ولاي ــتاين ترش ــت س ــطس، كان ــن 27 أغس م
ذلــك ولايــات رئيســية مثــل: تكســاس وفلوريــدا وكاليفورنيــا. كان 
لســتاين تأثــر في الانتخابــات الســابقة، ولاســيما في 2016، عندمــا 
حصلــت عــى أكــر مــن 31 ألــف صــوت في ولايــة ويسكونســن، 
وهــي ولايــة فــاز بهــا ترامــب بفــارق أقــل مــن 23 ألــف صــوت.

4- تشــيس أوليفــر )حــزب الليرتاريــن(: هــو مرشــح حــزب 
ــو إلى دور محــدود  ــل منصــة تدع ــام 2024، ويمث ــن لع الليبرتاري
ــم  ــة، وتدعي ــمات الاقتصادي ــاء التنظي ــة المحــدودة، وإلغ للحكوم
الرائــب،  خفــض  عــى  أوليفــر  يركــز  الشــخصية.  الحريــة 
ــم المخــدرات. كــما  وخصخصــة الخدمــات العامــة، وإلغــاء تجري
يســر عــى خطــى المرشــحن الليبرتاريــن الســابقن مثــل: غــاري 
جونســون وجــو جورجنســن، معــبراً عــن القيــم الأساســية للحــزب 
ــة الشــخصية، والحكومــة المحــدودة، والسياســة  المتعلقــة بالحري

ــة. ــر التدخلي ــة غ الخارجي

تحديات ماثلة:
يواجــه المرشــحون مــن الأحــزاب الثالثــة والمســتقلن عقبــات 
ــات  ــرة تقــف أمــام تحقيقهــم نجاحــات ملموســة في الانتخاب كب

ــية: ــباب رئيس ــة أس ــية لثلاث الرئاس

1- جهــود الأحــزاب الكــرى لاســتيعاب تأثــر الأحــزاب الثالثــة: 
في النظــام الســياسي الأمريــي؛ يســعى الحزبــان الديمقراطــي 
المرشــحن  اســتقطاب  أو  اســتيعاب  إلى  عــادةً  والجمهــوري 
المســتقلن وحــركات مــا يســمّى بـ”التيــار الثالــث”. وتســاعد هذه 
 spoiler ــر المفســد الاســراتيجية عــى الحــد مــما يســمّونه “تأث
effect”، الــذي قــد يقُسّــم قاعــدة الناخبــن ويضُعــف فرصهــم في 
ــد الدعــم  ــن عــى توحي ــات. ويحــرص كلا الحزب الفــوز بالانتخاب
وغالبــاً مــا يســعى كل منهــما لاســتقطاب المرشــحن مــن الأحــزاب 
الثالثــة الذيــن يتشــابهون في المعتقــدات الأيديولوجيــة لدمجهــم 

ــم الأوســع. في منصته

فعــى ســبيل المثــال، حالــة روبــرت ف. كينيــدي الابــن، الــذي 
بــدأ كمرشــح ديمقراطــي قبــل أن يطلــق حملــة مُســتقلة، ولاقــى 
ــر  ــة وتأث ــه تدخــل الحكوم ــد في ــذي انتق برنامجــه الانتخــابي، ال
الــشركات، استحســان الناخبــن عــبر الطيــف الســياسي؛ مــما 
ــك،  ــع ذل ــين. وم ــن الرئيس ــكلا الحزب ــلاً ل ــداً مُحتم ــكل تهدي ش
ــا ســتحصل عــى الأصــوات مــن  ــه عــى أنه كان ينُظــر إلى حملت
ــه الأولي إلى  ــراً لانتمائ ــن؛ نظ ــن الجمهوري ــر م ــن أك الديمقراطي
ــد ترامــب بمحــاولات  ــة دونال ــذا، قامــت حمل الحــزب. إدراكاً له
لاســتقطاب كينيــدي الابــن تحــت مظلــة الجمهوريــن؛ مــما 
ــد  ــدي. وق ــد كيني ــى تأيي ــب ع ــول ترام ــة إلى حص أدى في النهاي
ســاعدت هــذه الخطــوة عــى تحييــد كينيــدي كتهديــد لقاعــدة 

الناخبــن الجمهوريــن وجذبــت الديمقراطيــن الذيــن انجذبــوا إلى 
ــة ترامــب. ــن جاذبي ــما وســع م ــادي للمؤسســة؛ م ــه المع خطاب

2- دور الإعــام في دعــم أو إضعــاف مُرشــحي الأحــزاب الثالثــة: 
في انتخابــات الرئاســة لعــام 2024، لجــأ مرشــحو الأحــزاب الثالثــة 
والمســتقلون بشــكل مُتزايــد إلى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــر  ــلام الرئيســية إلى تهميشــهم. وتوف ــائل الإع ــل وس ــة مي لمواجه
ــاشرة  ــيلة مُب ــؤلاء المرشــحن وس ــي له ــائل التواصــل الاجتماع وس
للتواصــل مــع جمهورهــم، وتوســيع نفوذهــم، ولاســيما بــن 
الناخبــن الشــباب والغاضبــن؛ مُتجــاوزةً الحواجــز التقليديــة 

ــلام.  للإع

ومــن بــن المرشــحن الرئيســين مــن الأحــزاب الثالثــة: كورنيــل 
ــدة  ــاء قاع ــاً في بن ــر نجاح ــما الأك ــتاين، وه ــل س ــت، وجي ويس
جماهريــة قويــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. وقــد أدرك 
ــم  ــي كأداة لتضخي ــل الاجتماع ــائل التواص ــات وس ــما إمكان كلاه
منصاتهــم وتجــاوز الركيــز الإعلامــي الرئيــي عــى الحزبــن 

ــين. الرئيس

ويتصــدر كورنيــل ويســت مــن حيــث الحضــور عــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي؛ إذ يمتلــك 823 ألــف مُتابــع عــى فيســبوك، 
ومليــون مُتابــع عــى إكــس )تويــر ســابقاً(؛ مــا أتــاح لــه حضــوراً 
كبــراً عــى إكــس ومُتزايــداً عــى تيــك تــوك؛ حيــث لديــه 22300 
متابــع؛ وهــو مــا ممكنــه مــن التواصــل مــع المســتخدمن الشــباب 
ــة  ــات بفعالي ــذه المنص ــت ه ــتغل ويس ــياً. واس ــاركن سياس المش
للرويــج لبرنامجــه التقدمــي والتفاعــل مــع جمهــور يتجــاوز 

نطــاق وســائل الإعــلام الرئيســية.

كــما حققــت جيــل ســتاين حضــوراً كبــراً عــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي؛ إذ تمتلــك 527 ألــف مُتابــع عــى فيســبوك 
و367200 متابــع عــى إكــس. وتركــز ســتاين عــى القضايــا 
البيئيــة والعدالــة الاجتماعيــة؛ مــما يلقــى صــدى لــدى التقدميــن 
ــوك 65  ــك ت ــى تي ــابها ع ــك حس ــاخ. ويمتل ــر المن ــن بتغ والمهتم
ــات  ــع المنص ــف م ــى التكي ــا ع ــر قدرته ــما يظُه ــع؛ م ــف مُتاب أل
الجديــدة والتواصــل مــع الناخبــن الشــباب. ورغــم أن عــدد 
متابعيهــا أقــل قليــلاً مــن ويســت؛ فــإن تاريخهــا الســياسي 
ــا قــوة يحُســب لهــا حســاب  ــة يجعلانه ــا الموالي القــوي وقاعدته
عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ويمتلــك حــزب الخــر نفســه 

ــبوك. ــى فيس ــف ع ــس و161 أل ــى إك ــع ع 102500 متاب

في المقابــل، يتأخــر تشــيس أوليفــر عــن ويســت وســتاين 
مــن حيــث التأثــر في وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ إذ يمتلــك 12 
ــع عــى إكــس. ومــع  ــع عــى فيســبوك، و27100 متاب ــف متاب أل
ذلــك، يعــوّض حــزب الليبرتاريــن الــذي يمثلــه أوليفــر عــن ذلــك 
ــبوك  ــى فيس ــع ع ــف متاب ــك 697 أل ــث يمتل ــبر؛ حي ــة أك ببصم
ــوك، حصــل الحــزب عــى  ــك ت ــى تي ــس. وع ــى إك و368700 ع
430900 إعجــاب؛ مــما يشُــر إلى وجــود قــوي في مجــال التفاعــل 
الرقمــي، حتــى وإن لم يتطابــق عــدد مُتابعــي أوليفــر الشــخصي 

مــع نظرائــه.

ــه  ــي تواج ــق الت ــبر العوائ ــد أك ــل: أح ــات التموي 3- صعوب
النظــام الســياسي  الثالثــة في  المرشــحن المســتقلن والأحــزاب 
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ــس  ــى عك ــم. ع ــكافي لحملاته ــل ال ــن التموي ــو تأم ــي ه الأمري
اللذيـْـن   - والجمهــوري  الديمقراطــي   - الرئيســين  الحزبــن 
يســتفيدان مــن شــبكات مانحــن راســخة، ودعــم الــشركات، 
والوصــول إلى لجــان العمــل الســياسي )PACs(؛ إذ يواجه مرشــحو 
الأحــزاب الثالثــة صعوبــة في جمــع الأمــوال اللازمــة لإدارة حملات 
تنافســية. ويؤثــر هــذا النقــص في التمويــل في كل شيء؛ بــدءاً مــن 
بنيــة الحملــة والإعلانــات وصــولاً إلى التواصــل مــع الناخبــن 
وتحفيزهــم؛ مــما يحــد بشــدة مــن قدرتهــم عــى تحقيــق تقــدم 

ــي. ــتوى الوطن ــى المس ع

وقــد اعتمــدت جيــل ســتاين منــذ فــرة طويلــة عــى التبرعات 
الشــعبية والأمــوال العامــة المطابقــة لتمويــل حملاتهــا. فغالبــاً مــا 
تــردع مواقــف حــزب الخــر المعاديــة للــشركات المانحــن الكبــار 
مــن الــشركات؛ مــما يــرك الحــزب معتمداً عــى التبرعــات الصغرة 
مــن الناخبــن المدافعــن عــن البيئــة والنشــطاء التقدميــن. ففــي 
ــة ســتاين مــن تأمــن الأمــوال العامــة  ــت حمل عــام 2016، تمكن
المطابقــة؛ مــما ســاعد عــى تعزيــز وجودهــا في ولايــات رئيســية. 
وفي انتخابــات 2024، أصبحــت ســتاين ثــاني مرشــح يحصــل عــى 
تمويــل عــام، وهــو مصــدر دعــم حاســم للحمــلات الأصغــر مثــل 
ــن الحصــول  ــام للمرشــحن المؤهل ــل الع ــح التموي ــا. ويتي حملته
ــه، ولكــن ذلــك  ــة مُقابــل كل دولار يجمعون عــى أمــوال حكومي
يــأتي مــع قيــود، بمــا في ذلــك ســقوف إنفــاق صارمــة تجعــل مــن 

الصعــب التنافــس مــع خزائــن الحزبــن الرئيســين.

ــرة  ــوال كب ــع أم ــى جم ــتاين ع ــدرة س ــإن ق ــك؛ ف ــم ذل ورغ
في حملاتهــا الســابقة تظُهــر مرونــة حــزب الخــر في جــذب 
المؤيديــن الملتزمــن. ومــع ذلــك، لا يــزال الحــزب يواجــه صعوبات 
عندمــا يتعلــق الأمــر بجمــع الأمــوال عــى نطــاق واســع للوصــول 
ــروق  ــتاين ي ــج س ــم أن برنام ــن. ورغ ــن الناخب ــبر م ــدد أك إلى ع
ــى  ــر ع ــزب الخ ــماد ح ــإن اعت ــن؛ ف ــن الناخب ــة م ــة معين لفئ
التبرعــات الشــعبية يمكــن أن يكــون ســلاحاً ذا حديــن؛ إذ إن 
ــوارد  ــة بالم ــر مقارن ــل بكث ــون أق ــا تك ــاً م ــات غالب ــذه التبرع ه

ــين. ــن الرئيس ــحي الحزب ــة لمرش المتاح

ــدة؛ إذ  ــد ح ــة أش ــات مالي ــت تحدي ــل ويس ــه كورني ويواج
بصفتــه وافــداً جديــداً عــى الســباق الرئــاسي، لا يمتلــك ويســت 
شــبكة تمويــل واســعة مثــل المرشــحن من الأحــزاب الأكر رســوخاً. 
ــه عــى  ــد قدرت ــرة؛ مــما قي ــوال كب ــه لجمــع أم وكافحــت حملت
بنــاء بنيــة تحتيــة قويــة للحملــة. ومثــل ســتاين، اعتمــد ويســت 
عــى التبرعــات الشــعبية، ولكــن وضعــه المســتقل والقاعــدة 
ــة أخــرى عندمــا يتعلــق  الصغــرة لحــزب الوحــدة يضيفــان عقب

ــة. ــة وطني ــة لإدارة حمل ــوارد اللازم ــر بتأمــن الم الأم

وعــلاوة عــى ذلــك، يجعــل برنامــج ويســت - الــذي يركّــز عى 
العدالــة العرقيــة، والإصــلاح الاقتصــادي، ومعــاداة الــشركات - من 
الصعــب جــذب التبرعــات الكبــرة مــن الــشركات. ويضعــه هــذا 
ــة  ــات الفردي ــد عــى التبرع ــف مشــابه لســتاين؛ إذ يعتم في موق
الصغــرة مــن الناخبــن التقدميــن الذيــن يدعمــون رســالته. ومــع 
ــة  ــة التنظيمي ــهرة والبني ــتوى الش ــس مس ــن دون نف ــك، وم ذل
مثــل ســتاين أو حتــى بعــض مرشــحي الأحــزاب الثالثــة الآخريــن، 
يواجــه ويســت معركــة شــاقة في جمــع الأمــوال اللازمــة للتنافــس 

بفعاليــة في ســباق 2024.

ومــن ناحيــة أخــرى، يســتفيد تشــيس أوليفــر، مرشــح حــزب 
الليبرتاريــن لعــام 2024، مــن بنيــة حزبيــة أكــر رســوخاً عندمــا 
يتعلــق الأمــر بجمــع الأمــوال، ولكــن الحــزب الليبرتــاري لا 
ــن  ــة للحزب ــوة المالي ــع الق ــس م ــة في التناف ــه صعوب ــزال يواج ي
ــن  ــن إلى جــذب التبرعــات م ــل حــزب الليبرتاري الرئيســين. ويمي
ــو إلى  ــي تدع ــه الت ــع منصت ــن يتماشــون م ــاء الذي ــراد الأثري الأف
ــزب  ــس ح ــى عك ــخصية. ع ــة الش ــدودة والحري ــة المح الحكوم
الخــر أو حــزب الوحــدة، كان الليبرتاريــون أكــر نجاحــاً تاريخيــاً 
في جــذب التبرعــات الكبــرة مــن الناخبــن المحافظــن ماليــاً 

ــة. ــمال التجاري ــدة للأع ــم المؤي ــون مواقفه ــن يدعم الذي

ومــع ذلــك، لا يــزال حــزب الليبرتاريــن يواجــه تحديــات 
في توســيع نطــاق جمــع الأمــوال للتنافــس مــع الديمقراطيــن 
والجمهوريــن. ورغــم أن الحــزب يســتفيد مــن قاعــدة دعــم 
ثابتــة، بمــا في ذلــك التبرعــات مــن أفــراد في قطاعــي التكنولوجيــا 
ــة  ــر كافي ــون غ ــا تك ــاً م ــاهمات غالب ــذه المسُ ــإن ه ــة؛ ف والمالي
اســراتيجية  تنافســية كاملــة. وتعتمــد  لإدارة حملــة وطنيــة 
جمــع الأمــوال اللامركزيــة لحــزب الليبرتاريــن - المشــابهة لحــزب 
ــه عــى  ــن قدرت ــما يحــد م ــود الشــعبية؛ م الخــر - عــى الجه
الاســتثمار بشــكل كبــر في الإعلانــات والجهــود التوعويــة في 

ــات.  ــع الولاي جمي

تأثير طويل الأمد:
عــى المــدى الطويــل، تسُــهم الأحــزاب مثــل: حــزب الليبرتاريــن، 
ــع  ــدة في الدف ــزب الوح ــوروارد، وح ــزب ف ــر، وح ــزب الخ وح
باتجــاه الإصلاحــات الانتخابيــة، مثــل: التصويــت حســب التفضيل 
ــذه  ــر ه ــد توف ــة. وق ــة المفتوح ــات التمهيدي ــب والانتخاب المرت
ــة، وتقلــل مــن الخــوف  ــداً مــن المرون الإصلاحــات للناخبــن مزي
ــما  ــين. وفي ــر رئيس ــحن غ ــى مرش ــم ع ــة” أصواته ــن “إضاع م

ــتعراض الآتي: ــن اس ــلي يمك ي

1- حــزب الليرتاريــن: يمتلــك حــزب الليبرتاريــن أكــبر إمكانــات 
طويلــة الأجــل بــن حــركات الأحــزاب الثالثــة. فقدرتــه عــى 
الوصــول إلى بطاقــات الاقــراع في جميــع الولايــات الخمســن 
ــرى.  ــة الأخ ــزاب الثالث ــى الأح ــرة ع ــة كب ــزة هيكلي ــه مي تمنح
ــاركة في كل دورة  ــزب بالمش ــمح للح ــع يس ــار الواس ــذا الانتش ه
ــة راســخة. وتجــذب  ــة انتخابي ــه وبني ــة؛ مــما يعــزز رؤيت انتخابي
منصــة الحــزب الليبرتاريــة - التــي تدعــو إلى التدخــل الحكومــي 
المحــدود، والحريــات الشــخصية، والحريــة الاقتصاديــة - مجموعة 
متنوعــة مــن الناخبــن، بمــا في ذلــك الجمهوريــن المحافظــن ماليــاً 
والديمقراطيــن الليبراليــن اجتماعيــاً. هــذه المرونــة الأيديولوجيــة 
ــن  ــق للحزب ــلاً للتطبي ــل الأجــل قاب ــلاً طوي ــه بدي الواســعة تجعل

ــين. الرئيس

ــاً.  ــالأداء، أظهــر حــزب الليبرتاريــن نمــواً ثابت وفيــما يتعلــق ب
ففــي عــام 2016، حصــل غــاري جونســون عــى مــا يقــرب مــن 
4.5 مليــون صــوت، وهــو إنجــاز كبــر لمرشــح مــن الأحــزاب 
الثالثــة. ويحقــق الحــزب أداءً جيــداً باســتمرار عــبر الانتخابــات، 
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ــر  ــل هــذا النجــاح إلى تأث ــن تحوي ــد م ــن بع ــه لم يتمك ــم أن رغ
ــوس. ــي ملم تشريع

ــام  ــس في ع ــذي تأس ــر، ال ــزب الخ ــد ح ــر: يعُ ــزب الخ 2- ح
1984، قــوة تقدميــة مهمــة، مــع منصــة تركّــز عــى البيئــة، 
واقراحــه  الديمقراطيــة.  والاشــراكية  الاجتماعيــة،  والعدالــة 
الرئيــي، “الصفقــة الخــراء”؛ إذ يدعــو إلى التحــول إلى الطاقــة 
ــاواة  ــدم المس ــي وع ــور البيئ ــن التده ــة كل م ــددة لمواجه المتج
الاقتصاديــة. ومــع ذلــك، يعــاني الحــزب مــن صعوبــة في الوصــول 
إلى بطاقــات الاقــراع؛ مــما يجعلــه يواجــه صعوبــة في بنــاء وجــود 
ــرة،  ــر كب ــك، كان لحــزب الخــر لحظــات تأث ــم ذل ــي. رغ وطن
ــع  ــام 2016 م ــادر، وفي ع ــف ن ــع رال ــام 2000 م ــيما في ع ولاس
جيــل ســتاين، التــي حصلــت عــى عــدد كافٍ مــن الأصــوات في 

ــات. ــة الانتخاب ــر في نتيج ــة للتأث ــات المتأرجح الولاي

ويجــذب حــزب الخــر بشــكل أســاسي التقدميــن، المدافعــن 
عــن البيئــة، ونشــطاء العدالــة الاجتماعيــة، لكــن اقراحاتــه 
يمكــن  والبيئيــة  الاقتصاديــة  الإصلاحــات  بشــأن  الراديكاليــة 
قابليتــه  ولزيــادة  الوســطين.  والناخبــن  المعتدلــن  تنفــر  أن 
للتنافــس، يجــب عــى حــزب الخــر توســيع منصتــه وجاذبيتــه 
خــارج قاعدتــه الأساســية، عــى أن الحــزب قــد يحتــاج إلى 
مزيــد مــن الجهــد لتحقيــق وصــول كامــل إلى بطاقــات الاقــراع، 
وإبــراز الفوائــد الاقتصاديــة للاقتصــاد الأخــر لتوســيع قاعدتــه 

الشــعبية. 

3- حــزب فــوروارد: تأســس حــزب فــوروارد عــى يــد أنــدرو يانغ، 
ويقــدم نهجــاً جديــداً للسياســة الأمريكيــة، داعيــاً إلى إصلاحــات 
انتخابيــة مثــل: التصويــت حســب التفضيــل المرتــب والانتخابــات 
ــل  ــات لتقلي ــذه الإصلاح ــم ه ــم تصمي ــة. وت ــة المفتوح التمهيدي
الاســتقطاب الســياسي ومنــح المرشــحن المعتدلــن والمســتقلن 
فرصــة أكــبر في الانتخابــات. ويشــمل برنامــج يانــغ أيضــاً الرويــج 
للدخــل الأســاسي العالمــي )UBI(، الــذي يهــدف إلى معالجــة 

الاضطــراب الاقتصــادي الناجــم عــن الأتمتــة والــذكاء الاصطناعــي، 
والعمــل المناخــي، مــع اســتثمارات في تقنيــات الطاقــة النظيفــة.

ورغــم حداثــة حــزب فــوروارد؛ فــإن تركيــزه عــى الإصلاحــات 
النظاميــة وكــسر الحواجــز في النظــام الســياسي الحــالي قــد لاقــى 
استحســاناً لــدى الناخبــن الذيــن ســئموا الجمــود الحــزبي. ومــع 
ذلــك، لم يــن الحــزب بعــد حضــوراً انتخابيــاً قويــاً خــارج نطــاق 
ــغ، كــما أن افتقــاره إلى  ــدرو يان ــة الشــخصية لأن العلامــة التجاري
الاعــراف الوطنــي والوصــول إلى بطاقــات الاقــراع يحد مــن تأثره 
ــاج إلى توســيع الحضــور الانتخــابي  ــو يحت ــم فه الفــوري؛ ومــن ث
ــاق  ــيع نط ــة، وتوس ــات المحلي ــحن في الانتخاب ــادة المرش ــبر زي ع

برنامجــه ليشــمل قضايــا أخــرى مثــل الرعايــة الصحيــة. 

4- حــزب الوحــدة: يتخــذ حــزب الوحــدة نهجــاً وســطيا؛ً إذ 
ــة  ــة المشــركة، وإصــلاح الرعاي ــة، والحزبي يؤكــد المســؤولية المالي
ــن  ــن، اللذي ــر أو الليبرتاري ــزبي الخ ــس ح ــى عك ــة. فع الصحي
يتخــذان مواقــف أكــر تطرفــاً، يســعى حــزب الوحــدة إلى توحيــد 
الناخبــن الذيــن ســئموا مــن التطــرف الحــزبي. ومــع ذلــك، يعــاني 
حــزب الوحــدة مــن صعوبــة الوصــول إلى بطاقــات الاقــراع 
ــس  ــه التناف ــب علي ــن الصع ــل م ــما يجع ــي؛ م ــرف الوطن والتع
ــات  ــى الانتخاب ــدة ع ــزب الوح ــز ح ــبرى. ويرك ــباقات الك في الس

ــطء. ــوره بب ــاء حض ــدف إلى بن ــة ويه المحلي

في الختــام، يمكــن القــول إن الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة 
ــة  ــزاب الثالث ــحي الأح ــمة لمرش ــة حاس ــكل لحظ ــام 2024 تش لع
والمســتقلن، مــع شــخصيات مثــل: كورنيــل ويســت، وجيــل 
ســتاين، وتشــيس أوليفــر؛ إذ تقــدم وجهــات نظــر جديــدة تتحدى 
هيمنــة النظــام الحــزبي الثنــائي. ورغــم أن هــؤلاء المرشــحن 
ــل: الوصــول المحــدود إلى بطاقــات  ــة مث ــات هائل يواجهــون عقب
الاقــراع، والتغطيــة الإعلاميــة، والتمويــل؛ فــإن منصاتهــم تتزايــد 
شــعبيتها بــن الناخبــن الذيــن يشــعرون بالإحبــاط مــن الوضــع 

الســياسي الراهــن.  
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ــون شــخص أمريــي  ــه لنحــو 240 ملي ــذي يحــق في في الوقــت ال
التصويــت في انتخابــات الولايــات المتحــدة هــذا العــام؛ فــإن 
ــلاً نســبياً مــن الســكان هــو مــن يحســم مســألة مــن  عــدداً قلي
ســيصبح الرئيــس القــادم للولايــات المتحــدة الأمريكيــة؛ بســبب مــا 
يعُــرف بظاهــرة “الولايــات المتأرجحــة”. هــذه الولايــات تتأرجــح 
في اتجاهــات تصويتهــا كــما في اســتطلاعات الــرأي مــا بــن المرشــح 
الجمهــوري تــارة، والمرشــح الديمقراطــي تــارة أخــرى، ولكنهــا ينُظر 

إليهــا عــى أنهــا مفتــاح الدخــول إلى البيــت الأبيــض.

وهكــذا، تــؤدي هــذه الولايــات دوراً رئيســياً في تحديــد الفائــز 
ــات  ــة. ويصــل عددهــا ســبع ولاي ــات الرئاســية الأمريكي بالانتخاب
ــام 2024، وهــي: بنســلفانيا وميشــيغان  في الســباق الانتخــابي لع
ــزام  ــات ح ــم ولاي ــة باس ــات المعروف ــي الولاي ــن، وه وويسكونس
الصــدأ، إلى جانــب أريزونــا وجورجيــا ونيفــادا وكارولينــا الشــمالية.

هــذا التأرجــح في اســتطلاعات الــرأي وغيــاب اليقــن بشــأن من 
الــذي ســيفوز بتلــك الولايــات، يجعــل حملتــيْ المرشــح الجمهــوري 
والرئيــس الأســبق دونالــد ترامــب والمرشــحة الديمقراطيــة ونائبــة 
ــذلان  ــت الراهــن تب ــس خــلال الوق ــالا هاري ــس الحــالي كام الرئي

قصــارى جهدهــما لكســب أصــوات الناخبــن في تلــك الولايــات.

الولايات الأرجوانية:
تعُــرف الولايــات المتأرجحــة في الأدبيــات الأمريكيــة باســم “ولايات 
ســاحة المعركــة” أو “الولايــات الأرجوانيــة”، وهــي أي ولايــة يتمتع 

فيهــا كلا الحزبــن الرئيســين بمســتويات مماثلــة مــن الدعــم بــن 
الناخبــن -مــع تقــارب الديمقراطيــن والجمهوريــن في اســتطلاعات 
ــة، أو  ــات الآمن ــة-، فعــى عكــس الولاي ــرأي ببضــع نقــاط مئوي ال
ــوري،  ــل للحــزب الجمه ــي تمي ــراء الت ــات الحم ــرف بالولاي ــا يعُ م
ــز  ــات الزرقــاء التــي تميــل إلى الحــزب الديمقراطــي، تتمي أو الولاي

الولايــات المتأرجحــة بمــا يــلي:

ــك  ــت في تل ــية للتصوي ــمة الرئيس ــتمرة: إن الس ــرات مُس 1- تغي
ــتطلاعات  ــل اس ــي فش ــما يعن ــتمر؛ م ــر المسُ ــي التغ ــات ه الولاي
تشُــر  فبينــما  المرشــحن.  مــن  أي  بفــوز  التنبــؤ  في  الــرأي 
ســت  أن  إلى   2024 يوليــو  شــهر  خــلال  الــرأي  اســتطلاعات 
ولايــات متأرجحــة، وهــي نيفــادا وأريزونــا وجورجيــا وميشــيغان 
ــا  ــن كونه ــم م ــب، بالرغ ــم ترام ــن، تدع ــلفانيا وويسكونس وبنس
ــات 2020،  ــدن في انتخاب ــام باي ــارته أم ــمة في خس ــت الحاس كان
ــات  ــك الولاي ــأن تل ــالي ب ــد نفــس الاســتطلاعات في الشــهر الت تفي

تتجــه لتأييــد المرشــحة الديمقراطيــة كامــالا هاريــس.

2- احتــدام المنُافســة: نظــراً لأن الهوامــش التصويتيــة تكــون 
مُتقاربــة بــن المرشــحن؛ فــإن هــذه الولايــات أكــر عرضــة لخــوض 
ســباقات أكــر صرامــة عــى مســتوى الولايــة في انتخابــات التجديد 
النصفــي القادمــة، كــما أن الســباق الانتخــابي الرئــاسي يشــهد 
معــارك انتخابيــة حقيقيــة؛ إذ تبــذل كل حملــة عــى حــدة كل مــا 
في وســعها للفــوز بأصــوات المجمــع الانتخــابي. ونظــراً لاســتخدام 
The Winner-( ”معظــم الولايــات لنهــج “الفائــز يأخــذ كل شيء

take-all( لتحديــد ناخبــي الرئاســة؛ فغالبــاً مــا يقــوم المرشــحون 

الولايات المُتأرجحة:
كيف تُحسم نتيجة السباق الانتخابي الأمريكي 2024؟

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ملفات المستقبل

بتكثيــف حملاتهــم الانتخابيــة وتخصيــص غالبيــة الإعلانــات 
ــات لحســم المنافســة. ــك الولاي ــارات لتل وإجــراء المؤتمــرات والزي

ــة؛  ــر دائم ــح غ ــة التأرج ــد حال ــت: تعُ ــرور الوق ــولات بم 3- تح
إذ تنتقــل الولايــات مــن كونهــا مُتأرجحــة إلى كونهــا “آمنــة” 
ــة،  ــة معين ــرات زمني ــن في ف ــد الحزب ــح أح ــومة لصال أي محس
والعكــس صحيــح؛ إذ تنتقــل ولايــات أخــرى “آمنــة” إلى التأرجــح 
ــت  ــال، كان ــلاف الظــروف. فعــى ســبيل المث بمــرور الوقــت واخت
ــات 2000  ــان خــلال انتخاب ــوا متأرجحت ــو مكســيكو وأي ــا ني ولايت
و2004، وبعــد ذلــك أصبحتــا آمنتــان، كــما انتقلــت كل مــن 
ــر  ــن إلى الدوائ ــن متأرجحت ــما ولايت ــا مــن كونه ــا وجورجي أريزون

ــن. ــن الماضي ــدار العقدي ــى م ــة ع الآمن

الولايــات  أن  المعــروف  مــن  الانتخابيــة:  بالقضايــا  التأثــر   -4
المتُأرجحــة تعُــد ضمــن الأكر تأثــراً بالقضايــا الانتخابية ومشــكلات 
الــرأي العــام الأمريــي، وفي الأغلــب تحظــى هــذه الولايــات بأكــبر 
ــم  ــزاب، ويت ــة للأح ــات التمهيدي ــاش في الانتخاب ــدر مــن النق ق

ــة. ــة الدعاي ــك في مرحل ــا بعــد ذل ــك القضاي التطــرق لتل

ــزام  ــم “ح ــرف باس ــا يعُ ــات م ــد ولاي ــال، تعُ ــبيل المث ــى س ع
الصــدأ” )الولايــات التــي اشــتهرت ســابقاً بكونهــا مراكــز تصنيــع 
ثقيــل ثــم تراجعــت مســتويات العمــل ومســتويات المعيشــة 
ــراً  ــر تأث ــن؛ الأك ــيغان وويسكونس ــلفانيا وميش ــل: بنس ــا( مث به
ــذا،  ــدة؛ ول ــات المتح ــت الولاي ــي واجه ــة الت ــات الاقتصادي بالأزم
يحــاول المرشــحون جــذب انتبــاه الناخبــن في تلــك الولايــات عــبر 
اســتعراض رؤيتهــم حــول قضيــة البطالــة، وكيفيــة إعــادة تشــغيل 
المصانــع المغلقــة، التــي انتقلــت صناعاتهــا إلى دول أخــرى مثــل: 

ــيك. ــن والمكس الص

ــاء  ــع أنح ــة الأشــخاص في جمي ــة: إن حرك ــل الديمغرافي 5- العوام
الولايــات المتحــدة بحثــاً عــن وظائــف أو التقاعــد وأســباب أخــرى 
يمكــن أن تتســبب في تحــوّلات ديمغرافيــة، بمــا في ذلــك التقلبــات 
ــب الهجــرة؛ وهــي  ــة إلى جان ــة للولاي ــة والإثني ــة العرقي في الركيب
عوامــل قــد تــؤدي في نهايــة المطــاف إلى تغــر النســيج الســياسي 
ــاً  ــة أحيان ــع الولاي ــر يدف ــو أم ــا؛ وه ــات ناخبيه ــة وتوجه للولاي

باتجــاه التأرجــح.

عامل هاريس:
توقــع محللــو الانتخابــات منــذ فــرة طويلــة أن يتوقــف الســباق 
الانتخــابي لعــام 2024 عــى عــدد قليــل مــن الولايــات المتأرجحــة، 
ــو  ــالي ج ــس الح ــحاب الرئي ــد انس ــي بع ــم الديمقراط ــن الزخ لك
ــات  ــه كامــالا هاريــس؛ يجعــل بعــض الولاي ــار نائبت بايــدن واختي

تتحــول لســاحة معركــة أكــر مــن أي وقــت مــى.

وتفيــد التقديــرات بأنــه قبــل انســحاب الرئيــس جــو بايــدن، 
ــم  ــاً في معظ ــب كان متقدم ــرأي أن ترام ــتطلاعات ال ــرت اس أظه
الولايــات المتأرجحــة الســبع، إن لم يكــن كلهــا. ولكــن منــذ تــولي 
ــؤ  ــاذج التنب ــرك نم ــة، تتح ــحة الديمقراطي ــب المرش ــس منص هاري
ــن  ــس أعــاد تنشــيط الناخب ــا؛ ولاســيما وأن ترشــيح هاري لصالحه
ــكل  ــرت بش ــما أث ــرة، ك ــول مُهاج ــن أص ــن م ــباب، والناخب الش

ــى  ــه ع ــم قدرت ــن ث ــي؛ وم ــزب الديمقراط ــدة الح ــابي في وح إيج
ــة. التعبئ

خريطة انتخابية:
أصبحــت ســبع ولايــات محــل أنظــار كل الأمريكيــن ومحــور 
اهتــمام حملتــيْ ترامــب وهاريــس؛ إذ تمتلــك 93 صوتــاً انتخابيــاً 
متاحــاً في المجمــع الانتخــابي، ومــن المرجــح أن تكــون تلــك 
ــس.  ــب أو هاري ــوز ترام ــا في ف ــم إم ــل الحاس ــوات العام الأص

وفيــما يــلي نتنــاول أبــرز الأســباب التــي تدفــع نحــو تأرجــح 
ــات: ــك الولاي الأصــوات في تل

1- أريزونــا والرهــان مــا بــن الهجــرة والإجهــاض: تصُنــف أريزونــا 
ــلاً  ــابق معق ــت في الس ــد أن كان ــة بع ــة مُتأرجح ــا ولاي ــى أنه ع
جمهوريــاً، إلّا إنهــا شــهدت اســتثناءً في انتخابــات 2020؛ حــن 
ــة  ــاز بالولاي ــوري وف ــزب الجمه ــا للح ــد أريزون ــدن تأيي ــسر باي ك
ــة  ــت الولاي ــما دعم ــام 1996، حين ــات ع ــش 0.3%، وانتخاب بهام
ــا  بيــل كلينتــون في إعــادة انتخابــه. وتتأرجــح الأصــوات في أريزون
بســبب أمريــن: الأول هــو أنهــا تشــهد تنوعــاً ســكانياً قويــاً يمتــد 
ــب  ــة إلى جان ــول الإفريقي ــن ذوي الأص ــض والمواطن ــن البي ــا ب م
ــر  ــن أن الأم ــن، في ح ــكا الأصلي ــكان ألاس ــن وس ــود الأمريكي الهن
الثــاني يتعلــق باتســاع عــدد الناخبــن المسُــتقلن أو غــر المنُتمــن 
لتيــار ســياسي محــدد؛ إذ تشُــر تقديــرات “مــشروع الناخــب 
المســتقل” )The Independent Voter Project( إلى أن نســبة 
ــة، وقــد وصلــت  ــن المســجلن غــر المنتمــن ليســت بقليل الناخب

ــبر 2023. ــن نوفم ــدءاً م ــو 29.15% ب لنح

ــبب  ــرّة بس ــة مُح ــت المحُتمل ــات التصوي ــت اتجاه وإذا كان
ــان  ــاض قضيت ــرة والإجه ــإن الهج ــة؛ ف ــة وحزبي ــل ديمغرافي عوام
انتخابيتــان تؤديــان أدواراً كبــرة في اتجاهــات تصويــت الناخبــن 
في 5 نوفمــبر 2024؛ فمــن ناحيــة، يراهــن الجمهوريــون عــى 
تلــك الولايــة الحدوديــة التــي عانــت مــن سياســات الهجــرة التــي 
رســمتها الإدارة الديمقراطيــة برئاســة بايــدن؛ فنظــراً لضيــق ســكان 
الولايــة مــن تزايــد أعــداد المهاجريــن؛ فــإن ترامــب وحملتــه 
ــت  ــماً في تصوي ــلاً حاس ــة عام ــذه القضي ــون ه ــلان في أن تك يأم
ثلــث الناخبــن في أريزونــا للحــزب الجمهــوري، خاصــة وأن الهجرة 
ــات اهتــمام ســكان  ــأتي في أولوي ــي ت ــا الت ــرز القضاي والاقتصــاد أب

ــر 2024. ــم إجــراؤه في فبراي ــا بحســب اســتطلاع ت أريزون

ــوز في  ــى الف ــون ع ــن الديمقراطي ــرى، يراه ــة أخ ــن ناحي وم
ــن  ــرة ع ــرأي الأخ ــتطلاعات ال ــفته اس ــا كش ــبب م ــة؛ بس الولاي
اكتســاب هاريــس مُؤخــراً أرضيــة في الولايــة بســبب قضيــة 
الإجهــاض؛ إذ تفوقــت عــى ترامــب في اســتطلاعات الــرأي بهامــش 
ــن  ــوق الجمهوري ــن تف ــم م ــى الرغ ــدى 0.7%. وع ــق لا يتع ضي
ــبة  ــاً، بنس ــجلن حزبي ــاء المس ــدد الأعض ــن في ع ــى الديمقراطي ع
35% مقابــل 29%؛ فــإن تأخــر الجمهوريــن في اســتطلاعات الــرأي 
ــاض  ــدون الإجه ــة يؤي ــر إلى أن 49% مــن ســكان الولاي ــي تشُ الت
ــن  ــد م ــذل مزي ــن لب ــع الديمقراطي ــه؛ يدف ــل 46% يعارضون مقاب

ــة. ــك الولاي ــوز بأصــوات تل ــد للف الجه



العدد 8 ــ نوفمبر 2024 42

الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

وعــى هــذا النحــو، أعلنــت حملــة هاريــس أنها ســتخصص 50 
مليــون دولار مــن ضمــن 370 مليــون دولار للولايــات المتأرجحــة 
ــص  ــن خص ــة، في ح ــا الأمريكي ــة أريزون ــات في ولاي ــشراء الإعلان ل

ترامــب 2 مليــون دولار لنفــس الولايــة.

2- جورجيــا أرض مفتوحــة للمُرشــحن: تعُــد جورجيــا مثالاً رئيســياً 
ــة؛ إذ  ــات المتأرجح ــة إلى الولاي ــات الآمن ــن الولاي ــول م ــى التح ع
ــن  ــب، في ح ــام ترام ــات 2020 أم ــة في انتخاب ــدن بالولاي ــاز باي ف
فــاز الأخــر بالولايــة في انتخابــات 2016 أمــام هيــلاري كلينتــون؛ 
وهــو مــا كتــب لهــا التحــول لتكــون ولايــة مُتأرجحــة. وفي يونيــو 
ــة”  ــا “مُتعادل ــى أنه ــة ع ــوز” الولاي ــو أس ني ــت “ي 2024، صنف
ــث  ــن أن ثل ــام 2024، عــى الرغــم م ــات الرئاســية لع في الانتخاب
ــبر  ــن أك ــدة م ــي واح ــي؛ وه ــل إفريق ــن أص ــا م ــكان جورجي س
ــلاد، ويعُتقــد  ــة في الب نســب الســكان مــن ذوي الأصــول الإفريقي
أن هــذه الركيبــة الســكانية كانــت فعالــة في فــوز بايــدن بالولايــة 
ــوا قلقــن بشــأن  ــن كان ــإن الديمقراطي ــك؛ ف عــام 2020، ومــع ذل
تقلــص حــماس الناخبــن تجــاه بايــدن، مــع ترجيحــات بــأن تكــون 
هاريــس دافعــاً لتحريــك تلــك الدائــرة الانتخابيــة لصالــح الحــزب 

الديمقراطــي.

وعــى الرغــم مــن أن متوســط اســتطلاعات الــرأي -وفقــاً 
لصحيفــة نيويــورك تايمــز في أوائــل يوليــو -2024 كشــف عــن أن 
ترامــب يتقــدم بنســبة 49% إلى 44% عــى بايــدن حينــما كان في 
ــب  ــأن ترام ــد ب ــإن أحــد الاســتطلاعات يفُي ــابي؛ ف الســباق الانتخ
يتقــدم بنســبة 0.6% فقــط عــى هاريــس في ولايــة جورجيــا؛ وهي 
إشــارة تعكــس أن الولايــة أصبحــت أرضــاً مفتوحــة لكلا المرشــحن. 

ــة  ــاحة معرك ــا س ــة جورجي ــون أن ولاي ــرى المراقب ــذا، ي وهك
حاســمة لــكلا الزعيمــن بينــما يكافحان لكســب انتبــاه الناخبن في 
انتخابــات تاريخيــة، وينعكــس ذلــك في أن ترامــب يبــذل قصــارى 
جهــده لتعبئــة الناخبــن في الولايــة، فقــد نظــم تجمعــاً حاشــداً في 
مدينــة رومــا بولايــة جورجيــا في مــارس 2024، وفي المقابــل، كانــت 
ــة  ــد ثلاث ــة بع ــس الانتخابي ــة هاري ــا المحطــة الأولى لحمل جورجي

أيــام مــن انتهــاء انعقــاد المؤتمــر الوطنــي للحــزب الديمقراطــي.

3- ويسكونســن وصعوبــة التنبــؤ بهــا: كانــت ولايــة ويسكونســن 
ولايــة زرقــاء )أي تميــل للحــزب الديمقراطــي( آمنــة، ثــم فــاز بهــا 
ترامــب بهامــش ضيــق في انتخابــات 2016؛ كأول جمهــوري يفــوز 
ــات 2020،  ــة في انتخاب ــدن الطاول ــب باي ــم قل ــذ 1984، ث ــا من به
وحســم أصــوات الولايــة لصالحــة أمــام ترامــب ذاتــه؛ أمــر جعــل 

الولايــة متأرجحــة بامتيــاز.

باختيــار   2024 ســباق  في  ويسكونســن  أهميــة  وتتعــزَّز 
الجمهوريــن لمقاطعــة ميلــووكي كموقــع لانعقاد مؤتمرهــم الوطني 
يوليــو المــاضي، كــما أنهــا زادت أهميــة بعــد اختيــار هاريــس لهــا 
كأول ولايــة تزورهــا بعــد إعــلان بايــدن دعــم هاريــس للرشــح في 

ــو المــاضي. الســباق الانتخــابي في يولي

4- بنســلفانيا ولايــة محوريــة: تعُــرف ولايــة بنســلفانيا إلى جانــب 
ميشــيغان وويسكونســن، باســم ولايــات “الجــدار الأزرق”؛ لأنهــا 
كانــت مــن الولايــات التــي تصــوّت للديمقراطيــن منــذ عــام 1992 

حتــى 2012، لكــن الرئيــس الســابق والمرشــح الجمهــوري الحــالي 
دونالــد ترامــب اخــرق هــذا الجــدار حــن فــاز بتصويــت الولايــة 
في انتخابــات 2016، متفوقــاً عــى منافســته الديمقراطيــة هيــلاري 

كلينتــون بنســبة لم تتجــاوز %0.7.

ــة للحمــلات الرئاســية”؛  ــة “محوري ــون أن الولاي ــرى المراقب وي
نظــراً لأنهــا تضــم ناخبــن ذوي توجهــات سياســية متباينــة، فمــن 
الناحيــة الحريــة؛ فــإن معظــم الناخبــن الــذي يعيشــون في 
ــا؛ “ليبراليــون”؛ في حــن أن  المــدن الكــبرى بالولايــة مثــل فيلادلفي
معظــم الناخبــن في المناطــق الريفيــة في بنســلفانيا “محافظــون”.

الولايــات  ضمــن  مــن  الأهــم  الولايــة  بنســلفانيا  وتعُــد 
ــابي  ــع الانتخ ــاً في المجم ــك 19 صوت ــا تمتل ــراً لأنه ــة؛ نظ المتأرجح
ــدم  ــحون ع ــل المرش ــم، يفضّ ــن ث ــا؛ً وم ــدده 538 صوت ــغ ع البال
ــزال  ــن المرشــحن لا ي ــصر لأي م ــق إلى الن خســارتها، إلا أن الطري
صعبــاً في ظــل تقــارب الهوامــش التصويتيــة بــن المرشــحن، فقــد 
كشــفت صحيفــة نيويــورك تايمــز في 16 أغســطس 2024 عــن 
ــى  ــس ع ــدم هاري ــر إلى تق ــرأي يشُ ــتطلاعات ال ــط اس أن متوس
ترامــب بنســبة 49% مقابــل 48% في ولايــة بنســلفانيا، مــع الأخــذ 
في الاعتبــار أن حملــة ترامــب تعــوّل عــى أهميــة فئــة كبــار الســن 
ــون شــخص، بحســب تعــداد  ــن 13 ملي ــة؛ فمــن ب ــك الولاي في تل
ــار الســن  ــون منهــم مــن كب ــإن أكــر مــن 2.5 ملي عــام 2020؛ ف
الذيــن يبلغــون 65 عامــاً أو أكــر، ويشــكل هــؤلاء كتلــة تصويتيــة 
مؤثــرة، كانــت أحــد الأســباب وراء فــوز ترامــب عــى كلينتــون في 

انتخابــات 2016.

وتشُــر أولويــات ســكان بنســلفانيا إلى أن أجنــدة ترامــب 
الانتخابيــة هــي الأكــر توافقــاً مــع الســكان فوفقــاً لاســتطلاعات 
الــرأي التــي أجرتهــا شــبكة “سي أن أن” في مــارس المــاضي، يتضــح 
أن 4 مــن كل 10 ناخبــن في الولايــة ينظــرون إلى الاقتصــاد باعتباره 
القضيــة الأولى عندمــا يفكــرون في اختيارهــم الرئــاسي؛ وهــو أمــر 
ــدن في  ــل باي ــف فش ــعى إلى توظي ــذي يس ــب، ال ــح ترام في صال

الحــد مــن معــدلات التضخــم المرتفعــة.

5- ولايــة نيفــادا والتــوازن الدقيــق: عــى الرغــم مــن فــوز 
ــإن  ــات 2016 و2020، ف ــة في انتخاب ــي بالولاي ــزب الديمقراط الح
ولايــة نيفــادا مــن الولايــات المتأرجحــة، ومــع ذلــك؛ يشــعر ترامــب 
بالثقــة بشــأن نيفــادا؛ لأن اســتطلاعات الــرأي في أواخــر عــام 2023 
ــن؛  ــة في الجمهوري ــر ثق ــادا أك ــن في نيف ــن أن الناخب ــفت ع كش
ــرة  ــاد والهج ــل: الاقتص ــا مث ــل قضاي ــى التعام ــادرون ع ــم ق لأنه
والتعليــم، كــما أن اســتطلاعات الــرأي حتــى منتصــف يوليــو تتفــق 

عــى تقــدم ترامــب مقارنــة ببايــدن.

ــة  ويتفــق المتخصصــون في الشــأن الانتخــابي الأمريــي أن ولاي
ــك في  ــا، وذل ــع ناخبيه ــاً في توزي ــاً دقيق ــاً توازن ــر دائم ــادا تظه نيف
ــن  ــة، والذي ــل الولاي ــتقلن داخ ــوات المس ــل أص ــي ثق ــوء تنام ض
تتجــاوز نســبتهم 30%، وخلافــاً للولايــات الأخــرى؛ بإمــكان ســكان 
نيفــادا غــر الموافقــن عــى أي مــن المرشــح الجمهــوري أو المرشــح 
الديمقراطــي، التصويــت ببســاطة لخيــار “لا أحــد مــن المرشــحن”، 

وهــو احتــمال تتيحــه لهــم الولايــة رســمياً عــى أوراق الاقــراع.
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ملفات المستقبل

6- ميشــيغان وثقــل الأصــوات العربيــة والعماليــة: اعتــادت ولايــة 
ــرات  ــلال ف ــوري خ ــزب الجمه ــح الح ــت لصال ــيغان التصوي ميش
الســبعينيات والثمانينيــات، تغــر ذلــك مؤخــراً وأصبحــت تصنــف 
ضمــن الولايــات المتأرجحــة، ولاســيما في ظــل انتــزاع بايــدن الولايــة 
في انتخابــات 2020. وتعُــد ميشــيغان مــن الولايــات العــشر الأولى 
بــن جميــع الولايــات الأمريكيــة مــن حيــث عــدد أصــوات المجمــع 
الانتخــابي؛ إذ تمتلــك 15 صوتــاً انتخابيــا؛ً مــما يجعلهــا تــؤدي دوراً 

حاســماً في الســباق إلى البيــت الأبيــض.

وتجــدر الإشــارة إلى أن ميشــيغان أحــد معاقــل كتلــة التصويت 
ــة نحــو  ــة؛ إذ يتجــاوز عــدد العــرب في الولاي ذات الأصــول العربي
ــعى  ــس تس ــرات إلى أن هاري ــر التقدي ــخص. وتش ــف ش 211 أل
إلى اســتعادة تأييــد الناخبــن العــرب وجذبهــم نحــو الحــزب 
ــي  ــة تعاط ــراء طريق ــش ج ــعروا بالتهمي ــد أن ش ــي بع الديمقراط
الرئيــس جــو بايــدن مــع حــرب غــزة وتأييــده المطلــق لإسرائيــل.

وإلى جانــب أصــوات الكتلــة العربيــة، تــأتي النقابــات العماليــة 
لتكــون عامــلاً حاســماً في الفــوز بأصــوات تلــك الولايــة؛ ومــن ثــم 
يأمــل كل مــن ترامــب وهاريــس في تأمــن أصــوات أعضــاء نقابــة 

عــمال صناعــة الســيارات وأعضــاء نقابــة ســائقي الشــاحنات.

ــف  ــس تحافــظ عــى تقــدم طفي وعــى الرغــم مــن أن هاري
عــى ترامــب بنســبة 48% مقابــل 46%؛ فــإن أغلبيــة اســتطلاعات 
الــرأي في أغســطس 2024 تشــر إلى أن مــا يقــرب مــن 25% مــن 
الناخبــن في ميشــيغان لم يقــرروا بعــد مــن ســيصوتون لــه في 

ــل. نوفمــبر المقب

ــة  ــت ولاي ــارق: كان ــوة الف ــص فج ــمالية وتقلي ــا الش 7- كارولين
ــح  ــادة لصال ــوت ع ــي تص ــات الت ــن الولاي ــمالية م ــا الش كارولين
الجمهوريــن في الانتخابــات الرئاســية، كــما كانــت الهوامــش 
بــن المرشــحن الديمقراطيــن والجمهوريــن أصغــر في الانتخابــات 
الأخــرة، وتضــع الأصــوات الانتخابيــة الســتة عــشر التــي تملكهــا، 
الولايــة في المراكــز العــشرة الأولى بــن جميــع الولايــات؛ مــما 
ــوري والديمقراطــي. ــن الجمه ــكل مــن الحزب ــة ل ــا محوري يجعله

ــدن  ــب وباي ــمام ترام ــى اهت ــة ع ــتحوذت الولاي ــذا، اس وهك
ــط، زار  ــاري فق ــام الج ــلال الع ــس. فخ ــالا هاري ــد كام ــما بع وفي

ترامــب الولايــة ثــلاث مــرات في شــهور مــارس ويوليــو وأغســطس، 
ــا  ــد فيه ــه، انتق ــة بحملت ــة خاص ــات انتخابي ــاركة في تجمع للمش

ــرات. ــدة م ــة ع ــدن الولاي ــل، زار باي ــن. وبالمث الديمقراطي

اهتمام مُتزايد:
ــوز  ــم لف ــل الحاس ــدو العام ــة تب ــات المتأرجح ــوء أن الولاي في ض
ترامــب أو هاريــس؛ فــإن دلالات الاهتــمام بتلــك الولايــات جــاءت 

عــى النحــو التــالي:

1- حمــات إعانيــة وزيــارات مكوكيــة: مــع اقــراب موعــد 
المتأرجحــة  الولايــات  الحملتــان  تــزور  الرئاســية،  الانتخابــات 
وتنــشران إعلانــات جديــدة، فعــى ســبيل المثــال، أطلقــت نائبــة 
ــاً في الولايــات  ــذاع حالي ــاً جديــداً يُ الرئيــس كامــالا هاريــس إعلان
المتأرجحــة حــول القــدرة عــى تحمــل تكاليــف الإســكان، وقالــت 
فيــه إنهــا إذا انتخُبــت ســتبني ثلاثــة ملايــن منــزل جديد وتســاعد 
المشــرين لأول مــرة عــى دفــع أقســاطهم الأوليــة، مــع تقديــرات 
تفيــد بــأن تكلفــة الإعــلان وصلــت لنحــو 150 مليــون دولار، وإلى 
ــبر  ــلات ع ــة بالحاف ــز جول ــس ووال ــت هاري ــك، أطلق ــب ذل جان
جورجيــا. في حــن واصــل فريــق ترامب-فانــس حملتــه الانتخابيــة 

ــس في التضخــم. ــوم عــى إدارة بايدن-هاري ــاً بالل ملقي

2- خدمــات إعامــات خاصــة: قــررت شــبكات “سي بي أس” و”أن 
بي سي” و”آيــه بي سي” و”فوكــس” إتاحــة خدمــة بــث تلفزيونيــة 
أطُلــق عليهــا  Swing State Election Newsلاســتعراض الأخبــار 
ــات  ــك الولاي ــة تل ــة، إدراكاً لأهمي ــات المتأرجح ــة في الولاي المحلي
باعتبارهــا أحــد أهــم المحــددات لمســتقبل الســباق الانتخــابي 
الأمريــي، وســوف تقــوم خدمــة البــث بإذاعــة كل مــا هــو محــلي 
في تلــك الولايــات، إلى جانــب متابعــة كيفيــة شــن الحمــلات هنــاك 

عــن كثــب.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن الــدور الــذي تؤديــه الولايــات 
ــد  ــة في تزاي ــية الأمريكي ــات الرئاس ــم الانتخاب ــة في حس المتأرجح
ــن  ــن الحزب ــرة ب ــتقطاب الكب ــة الاس ــك حال ــم ذل ــتمر، يدع مس
ــداد المســتقلن  ــد أع ــة إلى تزاي ــوري، بالإضاف الديمقراطــي والجمه
ــوارد  ــن الم ــد م ــص مزي ــح تخصي ــا يرج ــو م ــات؛ وه ــذه الولاي به

ــما. ــل أصواته ــن لني ــل الحزب ــن قب ــت م والوق
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

مشهد  في   2024 لعام  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  تجُرى 
والانقسام  الاستقطاب  النطاق من  واسعة  معقد وفي خضم حالة 
السياسي؛ الأمر الذي انعكس أيضاً عى أداء المشاهر. فرداً عى نشر 
صورة مُعدلة بواسطة الذكاء الاصطناعي توُحي بأنها تدعم المرشح 
الجمهوري دونالد ترامب، أكدت نجمة البوب، تايلور سويفت، في 
10 سبتمبر، دعمها للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس؛ وهو ما 
“أنا  قائلاً:  “تروث سوشيال”،  منصته  يعلق عى  ترامب لأن  دفع 

أكره تايلور سويفت”. 

ومن جهته، نشر إيلون ماسك، عبر حسابه عى شبكة “إكس” 
عن  متسائلاً  اغتيال،  لمحاولتي  ترامب  تعرض  عى  تعليقاً   ،)X(
لأي  هاريس  المرشحة  أو  بايدن  جو  الرئيس  تعرض  عدم  سبب 
محاولة اغتيال، وهو ما اعتبره البيت الأبيض خطاباً “غر مسؤول” 
هذا  بحذف  ماسك  يقوم  أن  قبل  وذلك  العنف،  عى  ومحرض 
التساؤلات  تثُار  السياق،  المنشور صباح يوم 16 سبتمبر. وفي هذا 
بشأن حدود تأثر المشاهر من غر السياسين في السباق الرئاسي 

الأمريي الحالي. 

مواقف المشاهير: 
في ضوء حالة واسعة النطاق من الاستقطاب والانقسام السياسي، 
يتجه كلا المعسكرين الديمقراطي والجمهوري إلى تسخر الأدوات 
كافة التي من شأنها تعزيز فرص فوزه في انتخابات نوفمبر المقبل، 
وتحفيز  الدعاية  في  المشاهر  عى  التعويل  الأدوات  هذه  ومن 
الشارع الأمريي عى المشاركة. وقد عرفّ المؤرخ دانيال بورستن 
عالم  بينما وصف  بشهرتهم”،  “أشخاص معروفون  بأنهم  المشاهر 

الاجتماع الأسرالي روبرت فان كريكن المشاهر بأن لهم “صفة أو 
مكانة تتميز بالقدرة عى جذب الانتباه”.

مال  “رأس  مصطلح  ظهر  للمشاهر،  المتزايد  للتأثر  وكنتيجة 
بوصفه  إليه  النظر  يتم  الذي   ،)celebrity capital( المشاهر” 
ومحبتهم،  بهم،  الجمهور  ومعرفة  بالمشاهر،  العام  “الوعي 
وشخصيتهم، وسمعتهم”، بطريقة تسهم في زيادة الثقة المتصورة 
والمصداقية والموثوقية فيهم. وقد أدى المشاهر دوراً في السياسة 
وهو  الخصوص.  وجه  عى  الرئاسية  الانتخابات  وفي  عام،  بشكل 
أيدّ بعض نجوم  انتخابات عام 1920، حينما  تتبعه منذ  ما يمكن 
السينما مثل ليليان راسل، المرشح الجمهوري آنذاك وارن هاردينغ. 
وسائل  إلى  الوصول  عى  وقدرتهم  الجماهرية  قواعدهم  وبفضل 
الإعلام، فضلاً عن فرصهم للتواصل مع المؤسسات الوطنية والدولية، 

يتمتع المشاهر بقدرة كبرة عى الرويج لآرائهم ومواقفهم.

مع  تفاعلاً  المشاهر  أطلقها  التي  المواقف  أبرز  تحليل  ويمكن 
السباق الرئاسي الأمريي 2024، في التالي:

1- التباين بن نجوم الفن والرياضة: عى مدار سنوات، أدى نجوم 
هوليوود البارزين مثل: روبرت دي نرو، ومريل سريب وغرهم، 
دوراً مهماً في الانتخابات الأمريكية، من خلال إعلان دعمهم لأحد 
المرشحن. وترى أغلب التحليلات أن نجوم الفن أكر ميلاً للحزب 
الديمقراطي، لكن في السباق الرئاسي الحالي اتجه فريق من الفنانن 
لتأييد ترامب. وينُظر إلى دعوة الفنان جورج كلوني الرئيس بايدن 
وعى  انسحابه.  في  مؤثر  كعامل  الحالي،  السباق  من  الخروج  إلى 
والتي  بي،  كاردي  الراب  مغنية  كتبتها  التي  التغريدة  من  الرغم 
قالت فيها إنها لن تدعم بايدن، فقد اتجهت لدعم هاريس. وبعد 

t د. مها علام

مديرة وحدة الدراسات الأمريكية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

عدوى الاستقطاب:
تأثير مشاهير الفن والرياضة والتكنولوجيا في الانتخابات الأمريكية
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ملفات المستقبل

مارثا  والإعلامية  المؤلفة  قالت   ،2020 عام  مرشح في  تأييد  رفضها 
ستيوارت إنها ستدعم هاريس.

وتوالت المواقف المؤيدة من نجوم الفن لصالح حملة )هاريس 
البوب  ونجمة  سويفت،  تايلور  البوب  نجمة  وأبرزها:  والز(،   –
بيلي إيليش، والمغنية أوليفيا رودريغو، والفنانة باربرا سرايساند، 
والموسيقي جون ليجند. كما أعلن المخرج سبايك لي، والسيناريست 
ذات  وفي  لهاريس.  دعمهم  برنز،  كن  والمخرج  سوركن،  آرون 
البريطانية  البوب  فنانة  أن  التعليقات  بعض  اعتبرت  السياق، 
تشارلي إكس سي إكس، قد عززت دعم جيل “زد” لهاريس. وبينما 
لم تعلن الفنانة بيونسيه عن تأييدها العلني لهاريس، فقد منحت 
حملتها الإذن باستخدام أغنيتها “فريدوم” في مقطع فيديو لزيارتها 
الرسمية الأولى لمقر الحملة. كما شارك مجموعة من الفنانن مثل: 
افراضي  تجمع  ستيلر وغرهم في  وبن  فوندا  أوفرمان وجن  نيك 
“كوميكس من أجل هاريس”، والذي ورد أنه جمع ما يقرب من 

نصف مليون دولار للحملة.

وفي المقابل، كان الموسيقي كيد روك صريحاً بشأن دعم ترامب، 
كما ألقت مغنية الراب ونجمة التلفزيون أمبر روز خطاباً في المؤتمر 
كريس  الموسيقى،  نجوم  أيضاً  حره  الذي  الجمهوري  الوطني 
المؤيدة  بار،  روزان  الممثلة  واعتبرت  ألدين.  وجيسون  جانسون 
لكون  آخر  “سبباً  يعُد  الرئيس  كنائب  والز  اختيار  أن  لرامب، 
ترامب  قدم  فيجاس،  لاس  في  حاشد  تجمع  وفي  كارثة”.  هاريس 
جانبها،  ومن  تأييده.  عى  جام،  نيي  الريغيتون،  لنجم  الشكر 
قالت مغنية الراب أزيليا بانكس العام الماضي إنها ستصوت لصالح 
ترامب، وظهرت في تجمع جماهري في فلوريدا هذا الصيف، كما 

دافع الممثل جون فويت عن ترامب في مناسبات عديدة.

نجوم  يتجه  بينما  لهاريس،  ميلاً  أكر  الفن  نجوم  أن  ويتضح 
الرياضة – بشكل أكبر – لدعم ترامب، وفي مقدمتهم دانا وايت، 
الرئيس التنفيذي للمنظمة العالمية للفنون القتالية المختلطة “يو 
إف سي” )Ultimate Fighting Championship(. وعى الرغم 
أي  يدعم  لم  ماهومز  باتريك  الأمريكية  القدم  كرة  نجم  أن  من 
مرشح، حتى الآن؛ فإن ترامب قد قدم الشكر إلى زوجته بريتاني 
الاجتماعي.   التواصل  مواقع  عى  عنه  دفاعها  بسبب  ماهومز؛ 
ومن جهته، أعلن المصارع المحرف السابق، هالك هوغان، دعمه 
إياه بأنه “أعظم  لرامب خلال المؤتمر الوطني الجمهوري، واصفاً 
رئيس للولايات المتحدة”. وكذا، اعتبر ديف بورتنوي، مؤسس شركة 
لا  “أمراً  كان  ترامب  لصالح  التصويت  أن   ،)Barstool Sports(

يحتاج إلى تفكر”.

كميل  يبدو  مما  الرغم  عى  التكنولوجيا:  أقطاب  بن  صدام   -2
عام من أقطاب التكنولوجيا صوب اليسار، كشفت صحيفة “وول 
سريت جورنال” الأمريكية، في 31 أغسطس الماضي، عن أن وادي 
بن  السياسية  الآراء  في  مسبوق”  غر  “انقساماً  يشهد  السيليكون 
أقطاب عالم التكنولوجيا، عى خلفية الاستقطاب المصاحب للسباق 
الرئاسي الجاري. فقد دعمت مجموعة صغرة ومؤثرة من القادة، 
صراحة  أكر  وأصبحوا  بل  الجمهوري،  المرشح  ماسك،  فيهم  بمن 
الأمر عند دعم ماسك  إذ لم يقف  الحزبية؛  تغير ولاءاتهم  بشأن 
لرامب، وإنما وصل إلى وصفه للمستثمر التقني الديمقراطي فينود 

خوسلا بـ”المختل”. 

وفي المقابل، علق آرون ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة “بوكس”، 
والمؤيد للمرشحة الديمقراطية، عى تأييد المستثمر ديفيد ساكس 
السعال”.  تأثر “شراب  التأييد جاء تحت  أن هذا  لرامب، معتبراً 
التكنولوجيا إلى دعم  العاملات في قطاع  السيدات  هذا، واتجهت 
 VCs for(و ،)Tech4Kamala( :نَّ مجموعات مثل هاريس؛ إذ كوَّ
الدعم  Kamala(، و)Founders for Kamala(؛ من أجل حشد 

للمرشحة الديمقراطية.

بعلاقة  الإضرار  في  السياسية  المواقف  اختلاف  تسبب  وقد 
في  سابقاً  معاً  اللذين عملا  ثيل،  وبير  ريد هوفمان  بن  الصداقة 
)PayPal(؛ إذ أصبح هوفمان داعماً قوياً للحزب الديمقراطي، وتبرع 
بملاين الدولارات لحملة بايدن ثم هاريس، بينما أعلن ثيل دعمه 
بالعلاقات  السياسية  التباينات  أخلت  ذلك،  إلى  بالإضافة  لرامب. 
التجارية التي جمعت بن بن هوروفيتز، المؤسس المشارك لشركة 
السابق  الرئيس  موريتز،  ومايكل   ،)Andreessen Horowitz(
فيه  وصف  مقالاً  الأول  نشر  إذ   ،)Sequoia Capital( لشركة 
إلى  الديمقراطي  للحزب  دعمه  من  الأخر  به  قام  الذي  التحول 

الجمهوري بـ”اللغز”.

ومن جانبه، نشر شون ماغواير، الشريك في )Sequoia(، عى 
ترامب،  لحملة  دولار  ألف   300 بمبلغ  تبرع  أنه  )إكس(،  منصة 
لعام  الرئاسية  الانتخابات  في  كلينتون  لهيلاري  دعمه  من  بالرغم 
Em-( 2016. فيما اعتبرت نسيم ساياني، الشريك العام في مؤسسة

meline Ventures(، أن دعم شركة أندريسن وهورويتز لرامب 
لما  ونتيجة  التكنولوجيا؛  للعاملن في مجال  بمثابة “صاعق”  أصبح 
تسببت به حملات الدعم من خلافات واضحة داخل هذا القطاع، 
مقدمة  وفي  الاستقطاب،  هذا  توقف  برورة  الأصوات  تعالت 
ذلك إعلان مارك بينكوس، المؤسس المشارك لشركة ألعاب الفيديو 
)Zynga(، أنه لن يدعم أياً من المرشحن عى الرغم من تاريخه 

المرتبط بدعم القضايا الديمقراطية.  

حدود التأثير:
تأثر  تواضع  الرأي من  استطلاعات  الرغم مما تكشفه بعض  عى 
التأييد الذي يقدمه المشاهر للمرشحن في الانتخابات الأمريكية؛ 
ذلك.  من  أعمق  هو  عما  واضح  وبشكل  تكشف  التحليلات  فإن 
شهر  للأبحاث في  “بيو”  مركز  به  قام  للرأي  استطلاع  فقد كشف 
مايو الماضي عن اتجاه نسبة محدودة من الأمريكين تصل إلى %4 
إلى الحصول عى معظم معلوماتهم عن السياسة والانتخابات من 
النقيض  وعى  الاجتماعي.  التواصل  مواقع  في  والمؤثرين  المشاهر 
من ذلك، توصلت دراسة أجراها مركز “آش للحوكمة الديمقراطية 
أن  إلى  الماضي،  أغسطس  في  هارفارد،  لجامعة  التابع  والابتكار” 
موضحة  المدنية،  المشاركة  تعزيز  في  مؤثراً  دوراً  يؤدون  المشاهر 
بأنهم  الرأي  استطلاعات  الناس عبر  يقوله  ما  أن هناك فجوة بن 
الأدلة من  السياسة، وما تكشفه  المشاهر في  بأصوات  يتأثرون  لا 

وجود تأثرات كبرة.

تقول  المرشحن،  فرص  في  المشاهر  دعم  تأثر  عى  وتعليقاً 
جامعة  السياسية في  للعلوم  المساعدة  الأستاذة  هارمون،  جوزفن 
نورث إيسرن بلندن، إن تأييد المشاهر يمكن أن “يضيف القليل 
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دنكان،  ميغان  ترى  السياسي”. كما  إلى مكانة  الذهبي  الغبار  من 
المشاهر  أن  للتكنولوجيا،  فرجينيا  جامعة  في  الاتصالات  أستاذة 
يمكن أن يكونوا سبباً للحماس تجاه مرشح بعينه ودافعاً للمشاركة، 
معتبرة أن الارتباط العاطفي بالمشاهر يمكن أن يساعد عى نقل 
لما  مشابه  تعليق  وهو  السياسية”.  الحملات  إلى  المشاعر  “هذه 
بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  نونس،  جي  أنتوني  إليه  ذهب 
تينيي، الذي اعتبر أن مواقف المشاهر تؤثر في “مشاعر الحماس 
والغضب والقلق” تجاه المرشحن. وفيما يلي تحليل لأهم عوامل 

التأثر التي يمتلكها المشاهر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية: 

في  التأثر  قوة  من  كبرة  درجة  المشاهر  يملك  التوجيه:  قوة   -1
الشارع الأمريي، وهذه القوة التي وصفتها بعض التحليلات، وفي 
آخرين،  مع  بالتعاون  آرتشر  لألفريد  المشركة  الدراسة  مقدمتها 
 epistemic( المعرفية”  بـ”القوة   ،2020 مارس  في  والمنشورة 
power(، التي يتمكن من خلالها المشاهر من التأثر “فيما يفكر 
فيه الناس، ويؤمنون به، ويعرفونه”. وتستند هذه “القوة المعرفية” 
بينهما المصداقية المتصورة، بالإضافة إلى  إلى عدد من الأمور، من 
جذب  عامل  وأخبارهم  المشاهر  كون  إلى  يستند  الذي  الاهتمام 
لانتباه الشارع. وهو الأمر الذي دفع السيناتور الأمريي السابق، 
يستمع  هوليوود،  تتحدث  “عندما  إنه  القول  إلى  سبيكر،  أرلن 
العالم”. واتصالاً بذلك، كشفت الدراسة التحليلية التي قدمها كل 
من أندرو بيز وبول بروير، في يونيو 2008، عن أن التعرض للأخبار 
باراك  آنذاك،  الديمقراطي  للمرشح  وينفري  أوبرا  بتأييد  المتعلقة 
أوباما، خلال الانتخابات التمهيدية، قد أسهم في تزايد الاعتقاد بأنه 
أكر احتمالاً للفوز برشيح الحزب الديمقراطي في تلك الانتخابات. 
الإجمالية  المشاركة  زيادة  إلى  أدى  قد  وينفري  دعم  أن  تبن  كما 
الداعمة لأوباما بما يقدر بنحو مليون صوت.  للناخبن والأصوات 
وفيما يتعلق بالسباق الرئاسي الجاري، هناك مؤشرات عى وجود 
سويفت  أبدته  الذي  التأييد  بسبب  ترامب  حملة  لدى  تخوف 

لـهاريس؛ لما لها من تأثر في الشباب.

المشاهر  يقدمه  الذي  التأييد  تأثر  يتوقف  لا  المالي:  الدعم   -2
عى  المواطنن  وتشجيع  المرشحن  أحد  شعبية  تعزيز  حدود  عند 
التصويت، وإنما يتصل أيضاً بالدعم المالي الذي يتم إما عبر تقديم 
ومن  التبرعات.  جمع  حملات  في  المشاركة  أو  مباشرة  مساهمات 
وجوليا  كلوني  جورج  الممثلان  به  قام  ما  ذلك،  عى  الأمثلة  أبرز 
جمع  عى  بايدن  حملة  مساعدة  من  الماضي  يونيو  في  روبرتس 
إليه  النظر  تم  ما  وهو  أنجلوس،  لوس  بحفل  دولار  مليون   28
العمال، استضافت رئيسة تحرير  كرقم قياسي. وخلال عطلة عيد 
مجلة )Vogue(، آنا وينتور، ومصممة الأزياء توري برش، حملة 
بنيويورك. كما كشفت وكالة  الديمقراطي  التبرعات للحزب  لجمع 
“بلومبرغ”، في 5 سبتمبر، عن أن الممثلنْ مات ديمون ولن مانويل 
خلال  بنيويورك  لهاريس  تبرعات  جمع  حملة  سيحران  مراندا 

نفس الشهر. 

إضافة إلى ذلك، يظهر أقطاب التكنولوجيا كداعمن مالين لكلا 
لصحيفة “وول سريت جورنال”، موّل  الرئاسين. فوفقاً  المرشحن 
بينما  دولار،  ملاين   204 بنحو  هاريس  حملة  التكنولوجيا  قادة 
حصلت حملة ترامب عى نحو 47.5 مليون دولار. كما شارك ريد 
في   ،)LinkedIn( إن”  “لينكد  لمنصة  المشارك  المؤسس  هوفمان، 

استضافة حفل تبرعات لصالح هاريس بسان فرانسيسكو جمع أكر 
من 13 مليون دولار، وفقاً لتقرير صحيفة “وول سريت جورنال” 
المنشور في 31 أغسطس الماضي. فيما تكشف السجلات العامة عن 
اتجاه بعض أقطاب التكنولوجيا للتبرع للجنة عمل سياسية جديدة 
مؤيدة لرامب تسُمى )America PAC(، والتي تضم رموزاً كبرة 
أن  يتُوقع  ما  وهو  و)Paypal(؛   )SpaceX( مع  علاقات  لديهم 
يتسع نطاقه في ضوء الدعم الذي قدمه ترامب للعملات المشُفرة.

شبكات  انتشار  عزز  الاجتماعي:  التواصل  وسائل  توظيف   -3
كبرة  أعداد  إلى  الوصول  المشاهر عى  قدرة  الاجتماعي  التواصل 
دون الحاجة إلى التنقل عبر “حراس البوابة” في الإعلام التقليدي؛ 
ومن ثم، يمكن للمشاهر، بفضل متابعيهم الكُر عى هذه الشبكات 
مسار  في  المتنافسن  السياسين  جاذبية  يعززوا  أن  الاجتماعية، 
المتابعن  النظر إلى عدد  الذي عزز  الأمر  الانتخابية؛ وهو  الحملة 
كعنصر قوة للمشاهر؛ وذلك في ضوء أن الانتشار الإعلامي بمثابة 
الأوسع في  التأثر  المشاهر. ويكمن  به  يتنفس  الذي  “الأكسجن” 
السياسة؛  بمتابعة  أقل  اهتماماً  يبدي  الذي  سناً  الأصغر  الجمهور 

مما يعزز التأثر بالمواقف السياسية للمشاهر. 

“آش  مركز  أجراها  التي  الدراسة  أكدته  ما  هذا  ولعل 
إلى  مشرة  الماضي،  أغسطس  في  والابتكار”،  الديمقراطية  للحوكمة 
الأجيال  مع  التواصل  عى  فريدة  بقدرة  يتمتعون  “المشاهر  أن 
الاجتماعي  التواصل  وسائل  عى  سيطرتهم  و”أن  سناً”،  الأصغر 
ما  وهو  للمعلومات”.  مركزي  كمصدر  يضعهم  عليها  ووجودهم 
فقد حصد  فيه سويفت،  تسببت  الذي  التأثر  استقراؤه في  يمكن 
منشورها الذي نشرته عى منصة “إنستغرام” عقب المناظرة الأولى 
التي جمعت ترامب وهاريس، والذي أبدت فيه تأييدها لمرشحة 
الحزب الديمقراطي، أكر من مليون إعجاب في أقل من 15 دقيقة، 
فيما زار رابط التسجيل الخاص بالمشاركة للتصويت الذي وضعته 
بمنشورها ما يتجاوز 300 ألف عقب نشره مباشرةً، حتى يوم 11 
سبتمبر الجاري، حسبما أفادت إدارة الخدمات العامة التي تشرف 

عى الموقع، لشبكة “أن بي سي نيوز” الأمريكية.

مجمل القول، إنه عى الرغم من التأثر الكبر والواضح لدور 
الرئاسي  والسباق  عام،  بشكل  الأمريكية  السياسة  في  المشاهر 
الخطوط  تحديد  الصعب  من  يظل  الخصوص؛  وجه  عى  الحالي 
المؤثرة  العوامل  وبن  المشاهر  به  يقوم  الذي  الدور  بن  الفاصلة 
المشاهر  انقسام  ثم، وفي ضوء  الانتخابي؛ ومن  المشهد  الأخرى في 
في  المشاهر  تأثر  تحديد  صعوبة  تتضح  وترامب،  هاريس  بن 
المقبل.  نوفمبر   5 انتخابات  في  الآخر  عى  أحدهما  كفة  ترجيح 
التأثر برورة  أبعاد هذا  ترتبط صعوبة تحديد  إضافة إلى ذلك، 
النتائج  وهي  الاقراع،  صناديق  نتائج  إلى  الوصول  حتى  الانتظار 
التي يصعب فهمها وتحليلها اعتماداً عى عامل واحد يستند إلى 
دور المشاهر. كما تظل مسألة التلاعب التي ربما تتم عبر توظيف 
الذكاء الاصطناعي، إشكالية أخرى قد تسهم في اتساع حدة ونطاق 
الخلافات والتجاذبات أكر من كونها توفر الدعم لأحد المرشحن. 
نطاق  واتساع  الجاري،  الرئاسي  السباق  لاحتدام  نظراً  وأخراً، 
به  يقوم  الذي  الدور  أن  يتضح  السياسي؛  والانقسام  الاستقطاب 
المشاهر يسهم في مزيد من إشعال الموقف عبر “سكب مزيد من 

الزيت عى النار”.
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باعتبـاره واحـداً مـن أكـبر وأكـر الأجيـال تنوعـاً في تاريـخ الولايات 
المتحـدة، يتُوقـع أن يـؤدي “الجيـل زد” دوراً حاسـماً في انتخابـات 
بـن   ،2024 نوفمـبر  في  إجراؤهـا  والمقـرر  الأمريكيـة،  الرئاسـية 
المرشـحن: الديمقراطيـة كامالا هاريس والجمهـوري دونالد ترامب؛ 
إذ يمثـل هـذا الجيـل نحـو 20% من السـكان، ويشـكلون ما يقرب 
مـن 41 مليـون ناخـب مُؤهّـل، وقـد يتضاعـف تأثرهـم بشـكل 
خـاص مـع انضـمام 8.3 مليـون ناخـب جديـد مـن هـذه الفئـة 
العمريـة منـذ انتخابـات التجديـد النصفـي بالكونغـرس الأمريـي 

في نوفمـبر 2022. 

ويشُـار إلى “الجيـل زد” بأنـه الجيـل الـذي ولـد بعـد منتصـف 
التسـعينيات، وهـم الأفـراد الذي نشـأوا في عصر الإنرنت ووسـائل 
التواصـل الاجتماعـي، وأكـر احتـكاكاً بالتكنولوجيـا عـن أي جيـل 

لهم.  سـابق 

تأثير مُتزايد: 
يتزايـد تأثـر “الجيـل زد” بشـكل متواتـر، وهـو مـا يمكـن توضيـح 

أبعـاده فيـما يلي: 

1. الجيــل الأكــر تنوعــاً: يعُــد الجيــل زد الأكــر تنوعــاً بــن 
الأجيــال؛ إذ يعُــرفّ نســبة كبــرة مــن أفــراده بأنهــم ينتمــون إلى 
ــكيل  ــراً في تش ــوع دوراً كب ــذا التن ــؤدي ه ــة. وي ــات العرقي الأقلي
ميولهــم السياســية، حيــث يميلــون بشــكل خــاص نحــو السياســات 
ــل زد” واحــداً  ــد “الجي ــس”، يعُ ــاً لجامعــة “تافت ــة. ووفق التقدمي
ــم  ــرفّ 55% بأنه ــا؛ً إذ يعُ ــاً وإثني ــاً عرقي ــال تنوع ــر الأجي ــن أك م
بيــض، و22% لاتينيــون، و14% مــن ذوي البــشرة الســمراء، و%4 

ــة مــن أعــراق أخــرى.  متعــددو الأعــراق، و4% آســيويون، والبقي
وهــذا التنــوع يسُــهم في دفــع مجموعــة واســعة مــن الاهتمامــات 
الاجتماعيــة  للعدالــة  خاصــة  أهميــة  إيــلاء  مــع  السياســية، 

ــم. ــن منه ــبة لكثري ــة بالنس ــاواة العرقي والمس

ومـع ذلـك، فـإن الجيل زد ليـس مجموعة مُتجانسـة؛ إذ تتباين 
والخلفيـات  والهويـات،  القيـم،  عـى  بنـاءً  السياسـية  سـلوكياتهم 
يهتـم  فبينـما  المشـاركة.  ومسـتويات  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 
الكثـر منهـم بالقضايـا التقدميـة مثـل: التغـر المناخـي، والعدالـة 
الاجتماعيـة، وضبـط السـلاح، وحقـوق الإنجـاب، يميـل آخـرون إلى 
القيـم المحافظـة أو الأفـكار الليبرالية، ويشـرك الجميع في الشـعور 
بالإحبـاط مـن السياسـة التقليديـة، مُفضلـن الركيز عـى الحركات 

الشـعبية خـارج النظـام الانتخـابي التقليـدي.

نســبة  بلغــت  2022؛  عــام  في  الانتخابــات:  في  مُؤثــر  دور   .2
مُشــاركة “الجيــل زد” نحــو 28% في الانتخابــات العامــة في الولايات 
المتحــدة، ولكــن دراســة مــن جامعــة “تافتــس” تتوقــع أن يرتفــع 
الشــابات  كانــت  عــام 2024. وقــد  إلى 50% في  الرقــم  هــذا 
مؤثــرات بشــكل خــاص في انتخابــات 2022؛ إذ صــوّت 71% منهــن 
لصالــح الديمقراطيــن مُقارنــة بـــ53% مــن الشــباب الذيــن دعمــوا 
الجمهوريــن. ويســلط هــذا الضــوء عــى القــوة المتُزايــدة للنســاء 
الشــابات الــلاتي يمكــن أن يكــون لهــن تأثــر كبــر مــرة أخــرى في 

ــات. ــج الانتخاب نتائ

ومـع تضافـر “الجيـل زد”، و”جيـل الألفيـة”، والـذي يعُنـى به 
الجيـل الـذي ولـد في الفـرة مـن بدايـة الثمانينيات حتـى منتصف 
التسـعينيات مـن القـرن الماضي؛ فإنهما يشـكلان الآن مـا يقرب من 

حة: كتلة مُرجِّ
مُحددات تصويت “الجيل زد” في الانتخابات الأمريكية 2024

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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نصـف الناخبـن )49%(، وهـو رقـم هائـل. لكـن مدى مشـاركتهم 
في التصويـت لا يـزال غـر مؤكـد. فبينـما تتوقـع دراسـة جامعـة 
“تافتس” نسـبة مشـاركة مرتفعة، تبقى مجلةFortune  مُتشككة؛ 
إذ تشُـر إلى أن جـزءاً كبـراً مـن “الجيل زد” قد لا يصوت، لشـعوره 
بـأن أيـاً مـن الأحـزاب السياسـية الرئيسـية لا يعالـج القضايـا التـي 

تهمهم بشـكل كافٍ. 

3. تبايــن مســتوى التفاعــل الســياسي: تظُهــر بيانــات اســتطلاعية 
اختــلاف مســتويات التفاعــل الســياسي لــدى “الجيــل زد”؛ إذ 
 ،Statista ــه موقــع شركــة ستاتيســتا ــرأي نشرت أظهــر اســتطلاع لل
مــن   %32 أن   2024 أغســطس  في  البيانــات،  في  المتخصصــة 
ــون  ــاً يراقب ــن 18 و29 عام ــراوح أعمارهــم ب ــن ت الأشــخاص الذي
الانتخابــات عــن كثــب، بينــما 31% مهتمــون إلى حــد مــا، و%21 
يبــدون اهتمامــاً ضئيــلاً، و16% لا يولــون أي اهتــمام؛ ومــع 
ذلــك، كشــفت دراســة مــن جامعــة UCLA أن أكــر مــن نصــف 
“الجيــل زد” )56.4%( يبقــون عــى اطــلاع جيــد بالأخبــار، و%57 
ــس، في  ــالا هاري ــم كام ــم بدع ــن اهتمامه ــوا ع ــؤلاء أعرب ــن ه م
ــتمر  ــكل مس ــار بش ــون الأخب ــن لا يتابع ــن الذي ــل، 70% م المقاب
ــا أو لا يعرفــون لمــن ســيصوتون. ــن مــن دعمهــم له غــر متأكدي

Insta-و TikTok  وتعُـد منصـات التواصـل الاجتماعـي مثـل:
gram وSnapchat هـي المنصـات الأساسـية لتفاعـل “الجيـل زد” 
السـياسي. ولا يقتـصر اسـتخدامهم لهـذه المنصـات عـى اسـتهلاك 
الأخبـار، بـل أيضـاً في تنظيـم الحـركات. فحمـلات مثـل تلـك التـي 
تقـوم بهـا منظمـةDoSomething  لزيـادة نسـبة التصويـت في 
هيوسـن، وتكسـاس لصالح كامالا هاريس، تظهر الأهمية المتزايدة 
لوسـائل التواصـل الاجتماعـي في الوصول إلى ناخبـي “الجيل زد” في 

الحاسـمة.  المناطق 

قضايا الاهتمام: 
يمكـن رصـد أهـم اتجاهـات “الجيـل زد” تجـاه بعـض القضايـا كما 

 : يلي

ــإن %70  ــاً لدراســة مــن U.S. News؛ ف 1. تكلفــة المعيشــة: وفق
مــن الشــباب البالغــن يشــعرون بالقلــق بشــأن التضخــم وتكلفــة 

المعيشــة.

2. الإجهــاض وحقــوق الصحــة الإنجابيــة: تشُــر الإحصائيــات 
إلى أن 40% مــن “الجيــل زد” يعتــبرون الوصــول إلى الإجهــاض 

ــية. ــة رئيس ــة قضي ــة الإنجابي ــوق الصح وحق

ــن  ــي 62% م ــة: يعط ــاواة العرقي ــة والمس ــة الاجتماعي 3. العدال
ــى  ــز ع ــع الركي ــة، م ــة الاجتماعي ــة للعدال ــل زد” الأولوي “الجي
تفضيلاتهــم  في  رئيســية  كعوامــل  والمجتمــع  العــرق  حقــوق 

السياســية.

4. التحكــم في الأســلحة: وجــدت مؤسســةPew Research  أن 
60% مــن “الجيــل زد” يفضلــون فــرض قوانــن أكــر صرامــة عــى 
الأســلحة، رغــم أن دراســة أحــدث مــنU.S. News  في يوليــو 
2024، أظهــرت أن القلــق بشــأن الأســلحة قــد انخفــض إلى %31.

5. التغــر المناخــي: يعطــي 76% مــن “الجيــل زد” الأولويــة 

لقضايــا المنــاخ ويدعمــون السياســات المناخيــة الجريئــة.

ــل زد”  ــن “الجي ــط م ــم 26% فق ــن الحــدود والهجــرة: يهت 6. أم
.U.S. News ــن ــاً لدراســة م ــن الحــدود والهجــرة، وفق بأم

ــل زد”  ــن “الجي ــم 45% م ــزة: يدع ــار في غ ــاق الن ــف إط 7. وق
ــل،  ــلحة إلى إسرائي ــى الأس ــر ع ــرض حظ ــار وف ــلاق الن ــف إط وق
ــما  ــان، ك ــوق الإنس ــاكات حق ــق بانته ــاوف تتعل ــن بمخ مدفوع
أظهــر اســتطلاع رأي أجرتــه New York Times  في ديســمبر 
المــاضي أن 55% مــن المشــاركن الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 18 
ــن  ــل، في ح ــة لإسرائي ــاعدات الأمريكي ــون المس ــاً يعارض و29 عام
أظهــر اســتطلاع آخــر مــن جامعــةQuinnipiac  في نوفمــبر 
أن 52% مــن الناخبــن تحــت ســن 35 يتعاطفــون أكــر مــع 

الفلســطينين مقارنــة بإسرائيــل.

تنافس مُحتدم:
يسـعى المتسـابقون الرئاسـيون الأمريكيـون للحصـول عـى تأييـد 
ودعـم “الجيـل زد” بطـرق مختلفـة، وهـو مـا يمكـن توضيحه فيما 

 : يلي

ــة  ــاً لاســتطلاعات شــبكة CNN الإخباري ــد ترامــب: وفق 1. دونال
مــن المناظــرة الأخــرة، يتصــدر دونالــد ترامــب القضايــا الرئيســية 
مثــل: الهجــرة، والاقتصــاد، والأمــن القومــي. كــما أن دراســة 
ــب  ــى أن ترام ــوء ع ــلط الض ــاث تس ــو” للأبح ــز “بي ــا مرك أجراه
ــبة %56  ــض بنس ــن البي ــن الناخب ــوي ب ــدم ق ــى تق ــظ ع يحاف
ــإن مواقفــه  ــك، ف ــح كامــالا هاريــس؛ ومــع ذل ــل 42% لصال مقاب
المتعلقــة بتحريــر الاقتصــاد والأمــن القومــي تتناقــض بشــكل 
ــبر عــى  ــز بشــكل أك ــي ترك ــل زد”، الت ــات “الجي حــاد مــع أولوي
قضايــا مثــل: التغــر المناخــي، والعدالــة الاجتماعيــة، والتحكــم في 

ــلحة. الأس

منصـات  ترامـب  يسـتخدم  التبايـن،  مـن هـذا  الرغـم  وعـى 
التواصل الاجتماعي مثل: تيك توك وإنسـتغرام بفعالية لاسـتهداف 
الناخبـن الشـباب، وقـد بنـى قاعـدة قوية هنـاك؛ ومع ذلـك، فمن 
المحتمـل أن يجـد ناخبـو “الجيـل زد”، خصوصـاً مـن المجتمعـات 
المهمشـة، أن مواقفـه بشـأن الهجـرة والعدالة الاجتماعيـة تتعارض 
مـع قيمهـم. فوفقـاً لإحصـاءات Statista، فـإن دعـم ترامـب بـن 
الفئـة العمريـة مـن 18 إلى 29 عامـاً ضعيـف، حيـث تتقـدم كامالا 
هاريـس بنسـبة 58% مقارنة بــ27% لصالحه، في حن أشـار تقرير 
عـزّز  لرامـب  جونيـور  كينيـدي  ف.  روبـرت  تأييـد  أن  إلى  آخـر 
شـعبيته بـن بعـض الناخبـن الشـباب؛ إذ أبـدى 30% منهـم نظرة 

إيجابيـة تجاهـه، بينـما بقـي 31% غـر متأكديـن.

وواشـنطن  تايمـز  نيويـورك  صحيفتـيْ  اسـتطلاعات  وأظهـرت 
بوسـت أن 25% من “الجيل زد” –ومعظمهم من البيض، والذكور، 
والمقيمـن في المناطـق الريفية– يدعمون ترامب. وتسـتند جاذبيته 
في هـذه الفئـة إلى الحريـة الاقتصاديـة، وحقـوق حمـل السـلاح، 
والرفـض للتوجهـات السياسـية التصحيحية. هذا الجـزء الأصغر من 
“الجيـل زد”، الـذي يميـل نحـو المحافظـة، يعطـي الأولويـة للقيـم 
التقليديـة مثـل: تحريـر الاقتصـاد وتقليـل تدخل الحكومـة. ويركز 
ترامـب بشـكل خـاص عـى حقـوق السـلاح وتحرير الاقتصـاد؛ مما 
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يجـذب هـذه الفئة. 

الطبقـة  البيـض مـن  الشـباب  إلى  أيضـاً  ترامـب  ويمتـد دعـم 
العاملـة، وخاصـة الشـباب في المناطـق الريفيـة أو التـي تعـاني من 
تدهـور اقتصـادي. فبالنسـبة لهـؤلاء الناخبـن، تعُـد قضايـا الأمـان 
تنظيـم  التشـكيك في  الاقتصاديـة، إلى جانـب  والفـرص  الوظيفـي 
الحكومـة، من الشـواغل الأساسـية. ويعتقـد الكثـرون أن الاقتصاد 
ازدهـر خـلال رئاسـة ترامـب، وتلقـى شـعاراته المتعلقـة بـ”أمريكا 

أولاً” تأييـداً واسـعاً بينهـم.

بالإضافـة إلى ذلـك، بنـى ترامب قاعـدة دعم بن طـلاب الجيل 
 Young Americans :زد في الجامعـات مـن خـلال حـركات مثـل
تنظـم  منظمـة محافظـة شـعبية  for Freedom )YAF(، وهـي 
تجمعـات وحمـلات تحفيـز الناخبـن في الجامعـات. وكانـت دومـاً 
نشـطة في تعبئـة الشـباب المحافظـن، وأدت دوراً كبـراً في دعـم 
حملـة ترامـب عـام 2016 من خـلال الرويج لسياسـاته التي تدعو 

إلى حكومـة محـدودة وقيـم تقليديـة. 

2. كامــالا هاريــس: اســتغلت كامــالا هاريــس بشــكل فعّــال 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، خاصــة تيــك تــوك وإنســتغرام، 
للتفاعــل مــع ناخبــي “الجيــل زد”. وقــد عــزّزت تأييدهــا بشــكل 
ــل  ــل زد مث ــدى الجي ــرة ل ــر مــن خــلال دعــم شــخصيات مُؤث كب
تايلــور ســويفت؛ مــما زاد مــن جاذبيتهــا، خصوصــاً بــن الناخبــن 
ــذا  ــرة. ه ــات لأول م ــاركون في الانتخاب ــد يش ــن ق ــباب الذي الش
ــا عــى التواصــل  ــر قــوي في قدرته ــه تأث التواصــل الرقمــي كان ل

ــة. مــع هــذه الفئ

تتصـدر  الأخـرة،  المناظـرة  مـن   CNN لاسـتطلاعات  وفقـاً 
هاريـس القضايـا المتعلقة بحمايـة الديمقراطية وحقـوق الإجهاض. 
بالإضافـة إلى ذلـك، فإن احتمال أن تصبح أول امرأة تتولى الرئاسـة، 
إلى جانـب تراثهـا الهنـدي والإفريقـي، يميزهـا عـن مُنافسـيها؛ ومع 
ذلـك، وجدت دراسـة صادرة عـن جامعة كاليفورنيـا لوس أنجلوس 
UCLA   أن هويـة هاريـس العرقيـة والجنسـية ليسـت الدافـع 
الرئيـي لـدى ناخبـي “الجيـل زد”. في الواقـع، ذكـر مـا يقـرب من 
82.7% مـن الجيـل زد أن مواقفهـا السياسـية، و”رسـائلها المفعمـة 
بالأمـل”، وحضورهـا القـوي عـى وسـائل التواصـل الاجتماعي هي 

الأسـباب الرئيسـية لدعمها.

مـن ذوي  الناخبـن  بـن  كبـر  وتحافـظ هاريـس عـى دعـم 
وبـن  ترامـب(  يدعمـون   %13 مقابـل   %84( السـمراء  البـشرة 
الناخبـون  الناخبـن الآسـيوين )61% مقابـل 37%(، بينـما يميـل 
اللاتينيـون، الذيـن كانـوا منقسـمن بـن بايـدن وترامـب، الآن نحو 
 Pewهاريـس بنسـبة 57% مقابـل 39%. ووجـدت دراسـة أجراهـا
Research  أن نسـبة تأييـد هاريـس بن الناخبـن من ذوي البشرة 
السـمراء الشـباب )أعـمار 18 إلى 49( ارتفعـت مـن 52% في مايـو 
الناخبـن  إلى 70% في أغسـطس 2024. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن 
مـن ذوي البـشرة السـمراء الحاصلن عى شـهادات جامعية يميلون 
لدعمهـا أكـر )84%(. وهو اتجـاه يعكس أنماط التصويـت العامة؛ 
الجامعيـن  الخريجـن  بـن  أكـبر  دعـم  تحصـل هاريـس عـى  إذ 

)56%( مقارنـة بغـر الخريجـن )%41(.

بينـما تحظـى هاريـس بدعـم كبـر مـن الناخبـن التقدميـن 

واليسـارين مـن “الجيـل زد”، الذين ينشـطون في مجـالات العدالة 
الاجتماعيـة، والعمـل البيئـي، والإصـلاح الاقتصـادي؛ فإنهـا تواجـه 
مُنافسـة من مرشـحن مثل: كورنيل ويسـت وجيل سـتاين، اللذين 
تجـذب  التقدميـة.  الأفـكار  يؤيـدون  الذيـن  الناخبـن  يجذبـان 
هاريـس أيضـاً الناخبـن الذيـن يركزون عـى الإصلاحـات النظامية، 
وخاصـة في معالجـة قضايا عدم المسـاواة العرقيـة والجندرية. ومع 
 Black :ذلـك، بـدءاً مـن 7 أغسـطس 2024، رفضـت حـركات مثـل
Lives Matter  تأييدهـا بسـبب قضايـا عرقيـة لم تحُـل في ظـل 
الإدارة الحاليـة، فضـلاً عـن المخـاوف المتعلقـة باتسـاع الفجوة بن 
المجتمعـات البيضـاء والسـوداء. وبالمثـل، لم تحصـل هاريـس بعـد 

  .Dream Defenders عـى تأييـد مجموعـة

وإحـدى المزايـا الرئيسـية لهاريـس بن “الجيـل زد” هي دفاعها 
عـن قوانـن التحكـم في الأسـلحة، وهـي قضيـة محوريـة لحركـة

March for Our Lives  التـي يقودهـا الطـلاب، والتـي كانـت 
مـن أشـد المؤيديـن لتشـديد قوانـن الأسـلحة. بالإضافـة إلى ذلـك، 
تسـتقطب هاريـس دعـم الناخبن مـن “الجيـل زد” الذين يعطون 
الأولويـة لحقـوق الصحـة الإنجابيـة، خاصة الوصـول إلى الإجهاض.

وينقسـم الناخبـون المسـلمون بن دعـم كامـالا هاريس وجيل 
سـتاين؛ إذ تؤدي حركة Uncommitted Movement   دوراً كبراً 
في هـذا الانقسـام. بينـما تتفـق الحركـة مـع سـتاين في العديـد من 
القضايـا؛ فإنهـا تعتقـد أن فرصتهـا في الفـوز بالانتخابـات ضعيفـة؛ 
ونتيجـة لذلـك، تدعم هاريـس، التي صرحت علناً عـدة مرات بأنها 
Un- ةتعمـل مـن أجـل وقـف إطـلاق النـار في غـزة. وتخطـط حرك

committed  لدفـع هاريـس نحـو تغيرات أكبر في سياسـاتها تجاه 
إسرائيـل بعـد الانتخابـات، مسـتخدمة نفوذهـا لتشـجيع موقـف 
أقـوى. يعكـس هـذا التحـدي الأوسـع الـذي تواجهـه هاريـس في 
توحيـد ناخبي “الجيل زد”، ولاسـيما في مسـائل السياسـة الخارجية 

مثـل: الـصراع الإسرائيلي الفلسـطيني.

ــن أن معظــم  ــم م ــى الرغ ــتاين )حــزب الخــر(: ع ــل س 3. جي
ــتاين  ــل س ــر إلى أن جي ــا Statista تشُ ــي نشرته الاســتطلاعات الت
ــل زد”،  ــن “الجي ــدود م ــم مح ــان بدع ــت يحظي ــل ويس وكورني
خاصــة مــن خــلال الاســتطلاعات التقليديــة؛ فــإن ســتاين حصلــت 
 ،TikTok عــى دعــم كبــر عبر منصــات التواصــل الاجتماعــي مثــل
بنشــاط  الجامعــات يدعمــون ســتاين  فالعديــد مــن طــلاب 
ــور ويســت. ــا أو للدكت ــت له ــى التصوي ــن ع ويشــجعون الآخري

المناخـي،  العمـل  عـى  تركـز  التـي  سـتاين،  منصـة  وتتـماشى 
والرعايـة الصحيـة الشـاملة، والسياسـات المناهضـة للحـروب، مـع 
بعـض مـن أهـم القضايـا التـي تهـم “الجيـل زد”؛ إذ إن التزامهـا 
بالإصـلاح البيئـي الجـذري يجذب بشـكل خـاص الناخبن الشـباب 
الذيـن يشـعرون بخيبـة أمـل مـن الأحـزاب السياسـية التقليديـة.

ورغـم أن سـتاين تجـذب جـزءاً أصغـر مـن “الجيـل زد”؛ فـإن 
مؤيديها متحمسـون، خاصـة فيما يتعلق بالعدالـة المناخية. وتقدر 
Pew Research   أن نحـو 15% مـن ناخبي “الجيل زد” منفتحون 
عـى دعم مرشـحي الأحـزاب الثالثة؛ إذ يركز معظـم مؤيدي حزب 
الخـر في المناطـق الحريـة التقدميـة مثـل: بورتلانـد وسـياتل، 
ويعمـل Green Party Youth Caucus، وهو جناح شـبابي لحزب 
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الخـر، عـى تعبئـة الناخبـن الشـباب حـول قضايـا مثـل: التغـر 
المناخـي، والرعايـة الصحيـة، والعدالـة الاجتماعيـة. وقـد شـارك في 
الحملات السـابقة لسـتاين ويواصل الدعوة إلى بدائل سياسـية من 

خـارج الحزبن الرئيسـين.

وتجـذب سـتاين أيضـاً ناخبـي “الجيـل زد” الذيـن يدافعـون 
بحـماس عن حقـوق الفلسـطينين، بفضل موقفها القـوي المناهض 
 Students :للحـرب وتركيزهـا عـى حقوق الإنسـان. فحركات مثـل
for Justice in Palestine )SJP(  وCode Pink، وهـي منظمـة 
شـعبية مكرسـة لإنهـاء التدخـل العسـكري الأمريـي، مـن المرجـح 
أن تدعـم حملتهـا. وتضـم Code Pink  مجتمعـات كبـرة مـن 
اليهود والمسـلمن، ومن المتوقع أن يصطفوا خلف سـتاين؛ بسـبب 

دفاعهـا المسـتمر عـن السـلام وحقوق الإنسـان. 

4. كورنيــل ويســت )حــزب الوحدة/المســتقلن(: تركــز منصــة 
كورنيــل ويســت عــى العدالــة الاقتصاديــة والسياســات المنُاهضــة 
ــل  ــم “الجي ــع قي ــوة م ــماشى بق ــا يت ــو م ــبرى؛ وه ــشركات الك لل
زد”. كــما أن التزامــه بإنهــاء العنصريــة النظاميــة ودعــم حــركات 
العدالــة الاجتماعيــة يجعلــه مرشــحاً جذابــاً للناخبــن مــن “الجيــل 
زد” الذيــن يبحثــون عــن إصلاحــات سياســية كبــرة، وخاصــة 
بــن الفئــات السياســية النشــطة والمثقفــة. كــما يجــذب ويســت 
الناخبــن الذيــن يريــدون مرشــحاً مُناهضــاً للحــرب بشــكل واضــح، 
ــب الدعــم العســكري  ــادة في غــزة وتجن ــاء الإب ــد بإنه ــث وع حي
.AIPAC ــل ــات مث ــر مجموع ــه خــارج تأث ــما يضع ــل؛ م لإسرائي

ومـع ذلـك، يواجـه ويسـت تحديـات في التواصل مـع الناخبن 
مـن  القادمـن  أولئـك  وخاصـة  زد”،  “الجيـل  مـن  سـناً  الأصغـر 
الخلفيـات الريفيـة أو الطبقـات العاملـة. وقـد تبـدو منصتـه، رغم 
جاذبيتهـا للناخبـن الأكـر تعليـماً أو نشـاطاً سياسـياً، مفرطـة في 
الجانـب الفكـري أو بعيـدة عـن واقع بعض الفئـات في هذا الجيل.

ويحظـى ويسـت بدعـم قوي بن الناخبن اليسـارين النشـطن 
سياسـياً مـن “الجيـل زد”، الذيـن يشـعرون بخيبـة أمـل مـن كلا 
 26 في   Statista نشرتـه  اسـتطلاع  أظهـر  إذ  الرئيسـين؛  الحزبـن 
أغسـطس 2024 أن 18% مـن الناخبـن الذيـن تـراوح أعمارهـم 
بـن 18 و29 عامـاً ينظـرون إلى ويسـت بشـكل إيجـابي أو إيجـابي 
جـداً، بينـما يـرى 13% أنـه غـر مؤيـد إلى حـد مـا، و8% يرونـه 
غـر مؤيـد جـداً. فيـما لا يـزال 62% مـن الناخبن غـر متأكدين أو 
غـر مطلعـن عـى مواقفـه؛ مـما يشـر إلى إمكانيـة نمـو دعمـه في 

المسـتقبل. 

كـما جذب ويسـت دعماً من طـلاب الجامعـات الذين يهتمون 
 Black Lives بالإصلاحـات الجذريـة للنظـام؛ إذ إن ارتباطه بحركـة
Matter )BLM( لـه أهميـة كبـرة، حيـث قامـت الحركـة بتعبئـة 
العديـد مـن الناخبـن الشـباب مـن خـلال الاحتجاجـات الواسـعة 
والحمـلات الرقميـة. وسـاعد هذا الدعم عى زيادة نسـبة مشـاركة 
الشـباب في التصويـت لصالـح بايـدن في انتخابـات 2020، خاصـة 
بـن أولئـك الذيـن يعطون الأولويـة للعدالة العرقية والمسـاءلة عن 

الشرطة.

 ،BLM هـذا إلى جانـب أن اختيـار ويسـت الناشـطة في حركـة
ميلينـا عبداللـه، كنائبـة لـه في حملتـه الرئاسـية يمكـن أن يعـزز 

جاذبيتـه بشـكل أكبر بـن الناخبن الشـباب الواعـن اجتماعياً، وقد 
يـؤدي إلى حصولـه عـى دعـم أعضـاء BLM ونشـطاء آخريـن في 

انتخابـات 2024. 

ــيس  ــة تش ــز منص ــن(: تركّ ــزب الليرتاري ــر )ح ــيس أوليف 5. تش
أوليفــر الليبرتاريــة عــى الحريــات الشــخصية، وتدخــل حكومــي 
محــدود، وخفــض الرائــب، كــما أن مواقفــه بشــأن القضايــا 
الاجتماعيــة، مثــل تقنــن المخــدرات، قــد تلقــى صــدى لــدى 
شريحــة أصغــر مــن ناخبــي “الجيــل زد”. ويجــذب أوليفــر بشــكل 
ــيون(  ــون الجنس ــم )المثلي ــع المي ــمّى مجتم ــا يسُ ــراد م ــاص أف خ
وبعــض المحافظــن البيــض، وآخريــن ممــن يعطــون الأولويــة 

ــراد. ــوق الأف ــخصية وحق ــة الش للحري

مجموعـة  جـذب  إلى  الليبرتاريـة  الحمـلات  تميـل  تاريخيـاً، 
محـددة مـن الناخبـن الشـباب. بينـما يميـل غالبيـة “الجيـل زد” 
نحـو التقدميـة، هنـاك فئـة صغـرة -خاصـة مـن الناخبن الشـباب 
الذكـور- قـد تنجـذب إلى تركيـز أوليفـر عـى الحريـة الشـخصية 
وتقليـل تنظيـم الحكومـة؛ إذ تتـماشى مـع رؤيتهم حول الاسـتقلال 

الفـردي والحـد مـن تدخـل الدولـة.

وفي التقديـر؛ يمكـن القـول إنـه مـع اقـراب انتخابـات 2024، 
لـ”الجيـل زد” دوراً  المتنوعـة  السياسـية  النظـر  سـتؤدي وجهـات 
حاسـماً في تحديـد النتائـج. وتشـمل أولوياتهـم قضايـا مثـل: التغر 
وحقـوق  الاقتصاديـة،  والحريـة  الاجتماعيـة،  والعدالـة  المناخـي، 
الإنجـاب؛ مـما يجعلهـم قـوة لا يمكـن للمرشـحن تجاهلهـا. وعـى 
الرغـم مـن ميـل العديد مـن ناخبـي “الجيـل زد” نحو السياسـات 
التقدميـة؛ فـإن “الجيـل زد” بعيـد عـن الوحـدة؛ إذ يمتـد دعمـه 
إلى  سـتاين  وجيـل  هاريـس  كامـالا  مـن  السـياسي  الطيـف  عـبر 
دونالـد ترامـب وتشـيس أوليفـر وكورنيل ويسـت، الـذي يدعو إلى 

إصلاحـات سياسـية. 

وتؤثـر عـدة عوامـل رئيسـية في قـرارات “الجيـل زد” في هـذه 
الانتخابـات؛ وتشـمل هـذه العوامـل القضايـا الاقتصاديـة، والتغـر 
المناخـي، والوضـع في غـزة الـذي يحتـل أولويـة كبـرة للعديـد من 
الحـركات. كـما تعُـد حقـوق الإجهـاض ذات أهميـة بالغـة؛ وإذا 
تمكنـت كامـالا هاريـس مـن تحفيـز الناخبـن الشـباب حـول هذه 
القضيـة، فقـد تحصل عـى مزية كبرة، خاصة مـع العدد الأكبر من 
النسـاء الشـابات المسـجلات للتصويت مقارنة بالرجال الشـباب. في 
المقابـل، يحتفـظ ترامـب بدعم قـوي مـن الطبقة العاملة؛ بسـبب 
الاعتقـاد بـأن الاقتصـاد ازدهـر خـلال فـرة رئاسـته؛ ومع ذلـك، قد 
تسـتفيد هاريـس مـن تراجـع أسـعار الفائـدة في الولايـات المتحدة 

التـي قـد تـؤدي إلى انخفـاض أسـعار المسـاكن والتضخم.

ويبقـى جـزء كبـر مـن هـذا الجيـل مـن دون حسـم لموقفـه 
التصويتـي؛ مـما يجعلـه هدفـاً رئيسـياً لمرشـحي الأحـزاب الثالثـة 
الذيـن قد يغرون مسـار الانتخابات. وعى الرغم من أن المرشـحن 
التقدميـن قـد يكونـون أكـر انسـجاماً مـع أولويـات “الجيـل زد”؛ 
فـإن خيبـة الأمل مـن النظـام السـياسي التقليدي قد تدفـع البعض 
إلى الامتنـاع عـن التصويـت والركيـز بـدلاً مـن ذلك عـى الحركات 

لمحلية. ا
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مــن المرُجّــح أن يــؤدي الديــن دوراً كبــراً في اختيــارات الناخبــن 
في الانتخابــات الرئاســية لعــام 2024، كــما فعــل في الســنوات 
تفيــد  التقديــرات  مُجمــل  أن  مــن  الرغــم  فعــى  الســابقة. 
ــدار  ــن بمق ــون بالدي ــن يرتبط ــن الذي ــبة الأمريكي ــاض نس بانخف
11 نقطــة مئويــة؛ فــإن الخطــاب الدينــي لا يــزال يفــرض نفســه 
ــم  ــد في خض ــة، وبالتحدي ــية الأمريكي ــاحة السياس ــوة في الس بق

ــابي. ــباق الانتخ الس

ــت  ــن، تداخل ــرن العشري ــتينيات الق ــذ س ــه من ــة أن والحقيق
الصلــة بــن الديــن والعــرق وأنمــاط التصويــت الانتخــابي في 
ــتطلاعات  ــن لاس ــه يمك ــة أن ــة؛ لدرج ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
الــرأي ومحلــلي الانتخابــات تحديــد ســلوك التصويــت بدقــة 

ــة. ــة والعرقي ــخص الديني ــة الش ــى هوي ــاءً ع ــرة بن كب

خريطة الكتل الدينية: 
ثمـّـة ملامــح ترســم خريطــة الكتــل الدينيــة في الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة، ويمكــن تناولهــا عــى النحــو التــالي: 

1- تقســيمات واختافــات عديــدة: إن تقســيم الأمريكيــن وفقــاً 
لهويتهــم الدينيــة ليــس بالأمــر الســهل كــما قــد يبــدو، فالحقيقــة 
ــات بأنهــا أشــبه  ــة توصــف في الأدبي ــة الأمريكي ــة الديني أن الهوي
ــكا”؛  ــم “ماتريوش ــة باس ــية” المعروف ــيش الروس ــة التعش بـ”دمي
ففتــح دميــة واحــدة يكشــف عــن المزيــد مــن الدمــى بداخلهــا. 
وبالتطبيــق عــى الكتــل الدينيــة الأمريكيــة، يمكــن ملاحظــة 
مئــات  إلى  تنقســم  البروتســتانت  مــن  العريضــة  الفئــة  أن 
ــن تقســيمها  ــف يمك ــة، ومعظــم هــذه الطوائ ــف المختلف الطوائ
ــداً  ــر تعقي ــح أك ــذا يصب ــر. وكل ه ــر فأصغ ــات أصغ إلى مجموع

ــن  ــة؛ فم ــة في السياس ــة الديني ــر الهوي ــن تأث ــث ع ــد الحدي عن
المهــم غالبــاً أن ترُبــط الهويــة الدينيــة بمتغريْــن إضافيــنْ هــما: 
ــه  ــذي يبدي ــي ال ــماء الدين ــة، والانت ــن ناحي ــي م ــماء العرق الانت

ــة أخــرى. ــن ناحي ــره عــن نفســه م ــرء في تقري الم

2- تمايــز العــرق الأبيــض والقوميــة المســيحية: لا شــك في أن 
ــةً  ــم صراح ــدة يزع ــات المتح ــن في الولاي ــام المهيم ــاب الع الخط
أن العــرق الأبيــض هــو الــذي يتمتــع برعايــة إلهيــة، إلى جانــب 
وجــود ارتبــاط وثيــق بــن الادعــاءات الدينيــة والتفــوق الأبيــض 
بــن المنظــمات العنصريــة الصريحــة في الســاحات السياســية 
الرئيســية، وفي هــذا الســياق، يمكــن الإشــارة إلى ثــلاث ملاحظــات 
ــة  ــب القومي ــض إلى جان ــي الأبي ــوق العرق ــيطرة التف ــس س تعك

ــي:  ــيحية، وه المس

عــي الحــركات المســيحية اليمينيــة مثــل “حركــة الهويــة  أ. تدَّ
ــكا الشــمالية اكتســبت  ــة في أمري ــة ديني المســيحية”، وهــي حرك
ــخاص  ــأن الأش ــاضي، ب ــرن الم ــات الق ــذ ثمانيني ــرة من ــعبية كب ش
الملونــن غــر البيــض، الذيــن اعتبروهــم “أعراقــاً طينيــة”، خلقهــم 
ــن أن العهــد الدينــي - بــن  ــة أدنى، مُؤكدي ــوا في مرتب ــه ليكون الل
اللــه والنــاس - المنصــوص عليــه في الكتــاب المقــدس ينطبــق 
فقــط عــى الأشــخاص مــن أصــل أوروبي )ذوي البــشرة البيضــاء(. 

ب. يفشـل القـادة الإنجيليـون دائماً في إدانة أو فصل أنفسـهم 
عـن القـادة الذين لديهم صـلات صريحة بالتفـوق الأبيض.

ج. يتجــى التعصــب العرقــي الدينــي في الخطــاب العــام 
للمرشــح الجمهــوري والرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، فعندمــا 
خــلال  البيــض  المتعصبــن  لإدانــة  لرامــب  الفرصــة  أتُيحــت 

دْ: عامل مُحدِّ
كيف يُؤثر الدين في الانتخابات الأمريكية 2024؟

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ــوا  ــوا وكون ــال: “تراجع ــام 2020، ق ــية الأولى لع ــرة الرئاس المناظ
ــب  ــط ترام ــرة ترب ــاك دلالات كث ــتعداد”، وهن ــة الاس ــى أهب ع
ــتيف  ــن س ــام بتعي ــال، ق ــبيل المث ــى س ــض، فع ــن البي بالمتعصب
لحملتــه  التنفيذيــن”  الموظفــن  “رئيــس  منصــب  في  بانــون، 
ــه  ــى أن ــون ع ــف بان ــام 2016، ويصن ــية في ع ــة الرئاس الانتخابي

ــض. ــن البي ــن القومي م

3- إضفــاء الطابــع الدينــي عــى الخطــاب الانتخــابي: عــى مــدار 
ــد مــن الزعــماء السياســين في  ــود الســابقة، يتحــدث العدي العق
ــه  ــات المتحــدة عــن وجــود تفويــض إلهــي، زاعمــن أن الل الولاي
هــو الــذي أرشــد إلى تأســيس المؤسســات الديمقراطيــة في البــلاد، 
بدايــة مــن الانتخابــات الشــعبية، وصــولاً إلى تــوازن القــوى 
ــل  ــن قب ــن م ــتخدم الدي ــق، يسُ ــذا المنطل ــن ه ــتور؛ وم في الدس
ــي كأداة  ــوري أم الديمقراط ــزب الجمه ــن الح ــواء م ــحن س المرش
ــلي:   ــما ي ــك ف ــي، ويتضــح ذل ــور الأمري ــة لجــذب الجمه خطابي

إن  مؤخــراً  ترامــب  قــال  الجمهــوري:  الصعيــد  عــى  أ. 
ــه، ووعــد في كلمــة  ــوة الل ــا ق ــه أحبطته المحــاولات الأخــرة لقتل
ألقاهــا أمــام حشــد انتخــابي في ولايــة نيويــورك في ســبتمبر 2024 
أنــه ســيُعيد الديــن إلى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفي يونيــو 
المــاضي، قــال ترامــب إنــه يؤيــد عــرض الوصايــا العــشر في المدارس 

ــن. ــيحين الإنجيلي ــراً للمس ــوره مؤتم ــاء حض أثن

ب. عــى الصعيــد الديمقراطــي: عــى الرغــم مــن أن خطــاب 
ــس  ــالا هاري ــالي كام ــس الح ــة الرئي ــة ونائب ــحة الديمقراطي المرش
يخلــو مــن الدعايــة الدينيــة؛ فــإن الخطــاب الإعلامــي المصاحــب 
لهــا يــروج أنهــا الشــخص الأنســب الــذي يمثــل الركيبــة مُتعــددة 
ــة  ــة أن قل ــع حقيق ــة، م ــدة الأمريكي ــات المتح ــان في الولاي الأدي
مــن الأمريكيــن الأصغــر ســناً لديهــم ســلالة دينيــة واحــدة فقــط 
يحملونهــا مــن والديهــم. وعــى هذا النحو، تســلط حملتهــا الضوء 
عــى أنهــا تتبــع كنيســة المعمدانيــن مــن ذوي البــشرة الســمراء، 
وهــي الكنيســة المعمدانيــة الثالثــة في ســان فرانسيســكو، بقيــادة 
ــة  ــى كنيس ــردد ع ــا ي ــن أن زوجه ــراون، في ح ــوس ب ــس آم الق
ــب  ــا – بحس ــت حملته ــك، روّج ــة إلى ذل ــن، وبالإضاف للإصلاحي
مجلــة أتلانتيــك - بأنــه عندمــا علمــت هاريــس أن الرئيــس 
الأمريــي جــو بايــدن ســوف ينســحب مــن الســباق الرئــاسي لعــام 
2024، اتصلــت بقســها لتطلــب منــه الصــلاة، في إشــارة إلى إيمانهــا 
المســيحي. وتقليديــا؛ً تفُيــد التقديــرات بــأن هاريــس تعتمــد إلى 
حــد كبــر عــى جــذب المســيحين مــن أصــل إفريقــي، خاصــة أن 
الطريــق إلى الفــوز بأصــوات الأمريكيــن مــن أصــل إفريقــي كان 
يمــر عــبر كنائــس ذوي البــشرة الســمراء التــي تشــبه إلى حــد كبــر 
ــي  ــكوني الت ــه المس ــات ذات التوج ــس؛ أي الجماع ــة هاري كنيس

تبــشر برســالة “المجتمــع المحبــوب” والحقــوق المدنيــة.

مُقارنــة  عنــد  الحزبــن:  فــوز أي مــن  الديــن كمُؤثــر في   -4
ــط  ــر نم ــام 2010، ظه ــام 2020 بع ــات في ع ــاع الديان ــدل اتبّ مع
ــلط الضــوء  ــة، يسُ ــات المتحــدة الأمريكي ــمام في الولاي ــر للاهت مث
ــد وُجــد  ــر، فق ــي المتغ ــة السياســية للمشــهد الدين عــى الأهمي
ــي  ــة في المناطــق الت ــون مكاســب انتخابي ــن يحقق أن الديمقراطي
ــن  ــو م ــي تخل ــات الت ــة في المقاطع ــن، وخاص ــا الدي ــلاشى فيه يت
ــن  ــون م ــد الجمهوري ــن يزي ــة، في ح ــمات ديني ــم أي منظ قوائ

ــا دور  ــب فيه ــي تكتس ــات الت ــت في المقاطع ــم في التصوي حصته
ــدد.  ــاء ج ــادة أعض العب

وهنــاك مــؤشرات إيجابيــة بالنســبة للديمقراطيــن في ولايــات 
ــات  ــا ولاي ــدة، وأغلبه ــات المتح ــمال الولاي ــع ش ــي تق ــدأ الت الص
متأرجحــة؛ إذ تفيــد التقديــرات بــأن ولايــات مثل: “ويسكونســن” 
ــت  ــما كان ــا؛ً م ــل تدين ــت أق ــلفانيا” أصبح ــيغان” و”بنس و”ميش
عليــه مــن قبــل 10 ســنوات فقــط، وهــي أخبــار جيــدة للحــزب 

الديمقراطــي. 

5- تبايــن الآراء حــول دور الديــن في السياســة: تفُيــد التقديــرات 
مــن  أم  الديمقراطيــن  مــن  أكانــوا  ســواء   - الناخبــن  بــأن 
الجمهوريــن - لديهــم وجهــات نظــر مختلفــة تمامــاً حــول الــدور 
الــذي يجــب أن يؤديــه الديــن في الحكومــة والسياســة الأمريكيــة، 
فهنــاك مــن يفُضــل دوراً حكوميــاً موســعاً في دعــم الديــن، 
وهنــاك مــن يــرى ضرورة إبقــاء الديــن منفصــلاً عــن السياســات 

ــة.  الحكومي

ويشُــر أحــد اســتطلاعات الــرأي إلى أن 71% يفضلــون فصــل 
ــل، وفي هــذا الصــدد،  ــة، في المقاب ــن السياســة الأمريكي ــن ع الدي
يؤيــد 69% مــن أنصــار ترامــب أهميــة دور الكتــاب المقــدس في 
بلــورة قوانــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ويقــول 36% منهــم 
إنــه يجــب أن يكــون لــه قــدر كبــر مــن التأثــر، وعــى النقيــض، 
يــرى 69% مــن الديمقراطيــن أن الكتــاب المقــدس يجــب أن 
يكــون لــه تأثــر ضئيــل أو لا تأثــر في قوانــن الولايــات المتحــدة، 
بمــا في ذلــك 53% يقولــون إنــه لا ينبغــي أن يكــون لــه أي تأثــر.

اتجاهات التصويت المُتوقعة: 
هنــاك حالــة مــن التداخــل في نتائــج اســتطلاعات الــرأي الأوليــة 
الخاصــة باتجاهــات تصويــت الكتــل الدينيــة في الانتخابــات 
القادمــة؛ إذ توجــد بعــض المــؤشرات التــي تصــب في صالــح 
المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب، في مُقابــل مــؤشرات تصــب 
في صالــح المرشــحة الديمقراطيــة كامــالا هاريــس، ويمكــن تنــاول 

ــالي:  ــك المــؤشرات عــى النحــو الت تل

1- دونالد ترامب: 

بدعـم  المسـيحية  الرئيسـية  والطوائـف  البيـض  تمسـك  أ. 
الجمهوريـن: وجـد أحـدث اسـتطلاع لمركز بيو للأبحـاث، أجري في 
الفـرة مـن 26 أغسـطس إلى 2 سـبتمبر 2024، أن أغلبيـة الناخبن 
إنهـم  يقولـون  رئيسـية  دينيـة  مجموعـات  ثـلاث  في  المسـجلن 
سـيصوتون لصالـح ترامـب أو يميلون إلى القيام بذلك. وقد كشـف 
الاسـتطلاع أن 82% مـن البروتسـتانت الإنجيليـن البيـض، و%61 
مـن الكاثوليـك البيـض، و58% مـن البروتسـتانت غـر الإنجيليـن 

البيـض سـوف يصوّتـون للجمهـوري دونالـد ترامـب.

يزيد  ترامب  دعم  بأن  التقديرات  تفيد  أخرى،  جهة  ومن 
الكنيسة  يزورون  الذين  البيض  والكاثوليك  البيض  الإنجيلين  بن 
بانتظام، مقارنة بأولئك الذين لا يزورونها، )وذلك بنسبة إجمالية 
63% ممن يلتزمون بزيارة الكنائس مقابل 55% من غر الملتزمن 
دعم  في  الاختلافات  هذه  مثل  توجد  لا  أنه  حن  في  بزيارتها(، 

هاريس بن البروتستانت من ذوي البشرة السمراء.   
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ملفات المستقبل

ب. تصويــت عقــابي للعــرب والمســلمن لصالــح ترامــب: عــى 
الرغــم مــن أن بايــدن فــاز بأصــوات العــرب والمســلمن في عــام 
ــت  ــرأي عقــب التصوي 2020؛ إذ حصــل بحســب اســتطلاعات لل
عــى تأييــد مــا يــراوح بــن 64 و84% منهــم؛ فــإن اســتطلاعات 
الــرأي الحاليــة تنُــذر بــأن الناخبــن العــرب ســيتجهون نحــو 
التصويــت العقــابي؛ بســبب غضبهــم مــن سياســات إدارة بايــدن 

بشــأن دعمهــا المطلــق لإسرائيــل في حــزب غــزة. 

وفي أحــدث اســتطلاع للــرأي تــم إجــراؤه قبــل أســبوعن 
ــن  ــن الأمريكي ــن أن الناخب ــب، تب ــس وترام ــرة هاري ــن مناظ م
العــرب والمســلمن يتحولــون مــن تأييــد نائبــة الرئيــس والمرشــحة 
الديمقراطيــة لانتخابــات الرئاســة، كامــالا هاريــس، إلى دعــم 
ــتطلاع أن  ــف الاس ــتاين، ويضُي ــل س ــر، جي ــزب الخ ــحة ح مرش
ــي  ــيغان، وه ــة ميش ــلمن في ولاي ــن المس ــن الناخب ــو 40% م نح
ــتاين  ــدوا س ــرب، أيّ ــن الع ــن الأمريكي ــرة م ــة كب ــن جالي موط
ــد هاريــس  ــة لحــزب الخــر، في حــن بلغــت نســبة تأيي المنتمي

ــو %12.  ــة نح ــك الولاي ــلمن في تل ــاط المس ــن أوس ب

ــى  ــدم ع ــتاين تتق ــتطلاع إلى أن س ــج ذات الاس ــر نتائ وتشُ
ــن”،  ــا” و”ويسكونس ــي “أريزون ــلمن في ولايت ــن المس ــس ب هاري
ــكان  ــن الس ــراً م ــدداً كب ــمان ع ــان تض ــان متأرجحت ــما ولايت وه
ــل. ــش ضئي ــب، في 2020، بهام ــدن ترام ــزم باي ــلمن؛ إذ ه المس

2- كامالا هاريس: 

ــات:  ــمراء والأقلي ــشرة الس ــن ذوي الب ــيحين م ــم المس أ. دع
تشُــر التقديــرات إلى أن الكتــل الدينيــة من ذوي البشرة الســمراء، 
ــس،  ــالا هاري ــم كام ــية تدع ــر الرئيس ــف غ ــة إلى الطوائ بالإضاف
فعــى ســبيل المثــال، يفيــد اســتطلاع بيــو للأبحــاث في الفــرة مــن 
26 أغســطس إلى 2 ســبتمبر 2024 أن 86% مــن البروتســتانت مــن 
ذوي البــشرة الســمراء، و65% مــن الكاثوليــك مــن أصــل إســباني، 
و65% مــن الناخبــن اليهــود ســوف يصوتــون لكامــالا هاريــس. 
وبالنظــر إلى تلــك المــؤشرات، يلُاحــظ أن هاريــس تحظــى بدعــم 
ــل أن ينســحب مــن الســباق  ــدن قب ــه باي ــبر مــما حصــل علي أك
الانتخــابي، فعــى ســبيل المثــال، وجــدت الاســتطلاعات أن بايــدن 
ــشرة  ــن ذوي الب ــتانت م ــن البروتس ــم 77% م ــى بدع كان يحظ

الســمراء و49% مــن الكاثوليــك مــن أصــل إســباني.

ــرأي،  ــر اســتطلاع آخــر لل ــن: أظه ــد اليهــود الأمريكي ب. تأيي
ــدة، أن  ــات المتح ــودي بالولاي ــي اليه ــس الديمقراط ــدره المجل أص
ــح  ــت لصال ــود يخططــون للتصوي ــن اليه ــن الناخب نحــو 68% م
ــة  ــة الأمريكي ــة اليهودي ــوي 25% مــن الكتل هاريــس، في حــن ين
ــم  ــى الرغ ــب. وع ــد ترام ــوري دونال ــح الجمه ــت للمرش التصوي
مــن الجهــود المكثفــة التــي يبذلهــا الجمهوريــون لاســتثمار تبعات 
هجــوم حــماس في الســابع مــن أكتوبــر، والحــرب الإسرائيليــة عــى 
غــزة، بمــا في ذلــك تحذيــرات ترامــب بــأن إسرائيــل ســوف تــزول 
إذا فــازت هاريــس؛ فــإن اســتطلاعات الــرأي لا تــزال تؤكــد حقيقة 
ــن يهــود ينتمــون إلى  مفادهــا أن ســبعة مــن كل عــشرة أمريكي
الحــزب الديمقراطــي، وبغــض النظــر عــن الحــرب في غــزة؛ فــإن 
اليهــود الأمريكيــن في الغالــب “ليبراليــون ويتوافقــون مــع الحــزب 
الديمقراطــي”؛ لأنــه مــن وجهــة نظرهــم، هــو الحــزب الأقــرب إلى 
العلمانيــة والحريــات الفرديــة والمســاواة بــن العرقيــات، في حــن 

أن الحــزب الجمهــوري لديــه بعــض الميــول المتعلقــة بالعنصريــة 
والقوميــة المســيحية.

واللافــت للانتبــاه أن أحــد اســتطلاعات الــرأي الأخــرى؛ وجــد 
أن نحــو 91% مــن الناخبــن اليهــود قلقــون بشــأن معــاداة 
الســامية في الولايــات المتحــدة، ويثــق الناخبــون اليهــود في كامــالا 
هاريــس أكــر مــن دونالــد ترامــب في مكافحــة معــاداة الســامية 

ــل %23(. ــاً بنســبة )60% مقاب ــة إلى واحــد تقريب بهامــش ثلاث

تشُــر  ديــن:  لأي  المنتمــن  لغــر  تصويتيــة  أهميــة  ج. 
ــن  ــن واللاأدري ــب الملحدي ــف أغل ــرأي إلى تعاط ــتطلاعات ال اس
)الــلاأدري هــو الشــخص الــذي لا يؤُمــن ولا يكفُــر بالــذات 
ــون  ــه ويدعم ــون إلي ــي أو يميل ــزب الديمقراط ــع الح ــة(، م الإلهي
هاريــس في الحملــة الحاليــة؛ لدرجــة أن التقديــرات الأوليــة 
تقــول إن نحــو 85% مــن الملحديــن و78% مــن اللاأدريــن 

يؤيــدون هاريــس في الســباق الانتخــابي الأمريــي.

وفي هــذا الصــدد، يتفــق المراقبــون أنــه مــن الخطــأ التهــاون 
ــو  ــز بي ــشر مرك ــل ن ــة في ظ ــن، وخاص ــن الناخب ــة م ــذه الفئ به
ــن لأي  ــر المنتم ــخاص غ ــبة الأش ــد أن نس ــةً تؤك ــاث دراس للأبح
ــات  ــن الآن بلغــت نحــو 28% مــن إجــمالي البالغــن في الولاي دي
الطوائــف  مــع  متقاربــة  أصبحــت  نســبة  وهــي  المتحــدة، 
المســيحية الرئيســية في البــلاد، بمــا في الكاثوليــك أو البروتســتانت 
الإنجيليــن. وثمـّـة ملاحظــات حــول غــر المنتمــن لأي ديــن تؤكــد 

ــي: ــس، وه ــة هاري ــبة لحمل ــم بالنس أهميته

• أغلــب غــر المنتمــن لأي ديــن صغــار؛ إذ تقُــدر الدراســات 
أن 69% منهــم تحــت ســن الخمســن؛ ومــن ثــم، هــم فئــة مهمــة 

ضمــن القاعــدة الشــبابية التصويتيــة. 

أي  إلى  المنتمــن  واللاأدريــن داخــل غــر  الملحديــن  إن   •
ديــن هــم أكــر عرضــة للمشــاركة السياســية والمدنيــة، وبعضــم 
ــإن  ــم، ف ــن ث ــة؛ وم ــم المحلي ــل رضــا عــن مجتمعاته ــون أق يكون
إقناعهــم بالتصويــت يعنــي أن حملــة هاريــس نجحــت في جــذب 
ممــن يشــعرون بالاغــراب أو العزلــة أو عــى أقــل تقديــر جــذب 

ــم المجتمــع الأمريــي.  ــات الناقمــة عــى قي الفئ

وفي التقديــر، يمكــن القــول إن الــوازع الدينــي والانتــماء 
ــة  ــكيل الخريط ــة في تش ــع الخفي ــد الدواف ــة أح ــي بمثاب الطائف
التصويتيــة للســباق الانتخــابي الرئــاسي؛ ومــن ثــم، لا يمكــن 
اعتبــاره أمــراً ثانويــا؛ً إذ لا يــزال الديــن يــؤدي دوراً كبــراً في 
تشــكيل توجهــات الناخبــن، والتــي أصبحــت تعــاني – عــى وجــه 
ــن  ــا ب ــبوقة م ــر المس ــتقطاب غ ــة الاس ــن دوام ــوص - م الخص
الجمهوريــن والديمقراطيــن، والمشــكلة أن تلــك الدوامــة لا تــدور 
حــول خلافــات سياســية فحســب، ولكنهــا باتــت تعــبر عــن اتســاع 
الفجــوة بشــأن القيــم الأمريكيــة، فبينــما يتجــه الجمهوريــون نحو 
ــادئ  ــاء المب ــة الأساســية وإحي ــم الأمريكي ضرورة العــودة إلى القي
الدينيــة، بمــا في ذلــك تعزيــز القوميــة المســيحية وتفــوق العــرق 
الأبيــض، يتخــوف الديمقراطيــون مــن ســيادة العــرق الأبيــض 
ــه  ــلاد كون ــي في الب ــي والطائف ــوع العرق ــة التن ــون بأهمي ويؤمن
العامــل الدافــع لنهضــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى جانــب 

ــن. ــى الآخري ــاح ع ــة والانفت ــة والعولم ــادئ العلماني ــز مب تعزي
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

تســتحوذ الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة لعام 2024 عــى اهتمام 
عالمــي واســع؛ فللمــرة الثانيــة يتنافــس الرئيــس الأمريــي الحــالي، 
الديمقراطــي جــو بايــدن، مــع الرئيــس الســابق، الجمهــوري 
دونالــد ترامــب عــى ســدة الرئاســة، وســط تحديــات جمــة 
تعــرض مســار نمــو الاقتصــاد الأمريــي، وتؤثــر في الوقــت نفســه 
في توجهــات الناخبــن الأمريكيــن إزاء اختيــار المرشــحن الرئاســين؛ 
حيــث ينظــرون إلى الملــف الاقتصــادي باعتبــاره عامــل جوهــري في 
تحديــد مــن ســيصوتون لــه بالانتخابــات الرئاســية التــي ســتجرى 

في شــهر نوفمــبر المقبــل. 

الأجندة الاقتصادية: 
ــدن  ــة للمرشــحنْ الرئاســينْ جــو باي ــدة الاقتصادي تكشــف الأجن
ودونالــد ترامــب عــن تبايــن ملحــوظ في البرامــج والأهــداف. 
فـــبايدن يركــز في برنامجــه عــى بنــاء نظــام ضريبــي أكــر عدالــة، 
ورفــع معــدل ضريبــة الدخــل عــى الــشركات الأمريكيــة إلى 
ــح  ــكار، ومن ــد مــن الإجــراءات لمكافحــة الاحت 28%، واتخــاذ مزي
الأســعار  وخفــض  المتوســطة،  للطبقــة  ضريبيــة  تخفيضــات 
وتكاليــف المعيشــة، مــع إعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة الأمريكيــة.

بالانتخابات  فوزه  حال  بايدن،  يستمر  أن  المتوقع  من  كما 
الرئاسية القادمة، في استخدام التعريفات الجمركية كآلية لمساعدة 
الشركات الأمريكية وتعزيز تنافسيتها عى حساب الشركات الصينية 
المدعومة من الحكومة. وكذلك يرُجح أن يتم تمديد معدلات ضريبة 

 400 من  أقل  يكسبون  الذين  للأفراد  المنخفضة  الشخصي  الدخل 
ألف دولار سنوياً، مع رفع الرائب عى الشركات؛ مما يقلل العجز 
المالي ويحد من التضخم، وهو ما يراه العديد من الاقتصادين مفيداً 

لدعم آفاق نمو الاقتصادي الأمريي. 

أمـا ترامـب، فقـد أوضـح توجهاتـه عـى الصعيـد الاقتصـادي 
مـن خـلال طـرح “الأجنـدة 47” )في إشـارة الى أن الرئيـس المقبـل 
الحمائيـة  تعزيـز  وتتضمـن  المتحـدة(،  للولايـات  الــ47  سـيكون 
التجاريـة مـن خـلال فـرض تعريفـة جمركيـة بنسـبة 10% عـى 
جميـع الـواردات الأمريكيـة، وتعريفة بنسـبة 60% عـى الواردات 
مـن الصـن، بالإضافة إلى خفض تكلفة اسـتهلاك الطاقـة والكهرباء، 
والسـعي نحـو تحقيـق اسـتقلال أمريـكا في مجـال الطاقـة، وإلغاء 
اللوائـح التـي تعـوق إنتاج الطاقـة المحلي، والراجع عـن الكثر من 
مبـادرات بايـدن بشـأن الطاقة النظيفـة. كما تعهـد ترامب بتقديم 
تخفيضـات ضريبيـة للـشركات، وإحـداث قفـزة نوعيـة في مسـتوى 

المعيشـة للأمريكيـن.

ــة لرامــب لاقــت اعراضــاً واســعاً  ــدة الاقتصادي ــد أن الأجن بي
مــن قبــل الأوســاط الاقتصاديــة الأمريكيــة، فقــد حــذر 16 خبــراً 
ــاً مــن الحائزيــن عــى جائــزة “نوبــل” مــن أن الاقتصــاد  اقتصادي
الأمريــي والعالمــي ســيعاني مــن صعوبــات جمــة؛ إذا فــاز ترامــب 
ــة  ــا وكال ــة أجرته ــر دراس ــة. وتش ــة القادم ــات الرئاس في الانتخاب
ــاد  ــود الاقتص ــتؤدي إلى رك ــب س ــات ترام ــز” إلى أن سياس “مودي

ــام 2025. ــول منتصــف ع ــي بحل الأمري

أولوية كبح التضخم:
كيف سيحدد الملف الاقتصادي الفائز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة؟

t هدير خالد

باحثة اقتصادية
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ملفات المستقبل

ــا  ــزم ترامــب فرضه ــي يعت ــة الت ــات الجمركي ســتؤدي التعريف
إلى رفــع التكاليــف التــي ســتتكبدها الــشركات الأمريكيــة، والتــي 
ســتقوم بتمريرهــا بطبيعــة الحــال إلى المســتهلكن؛ مــما ســيزيد 
التضخــم بنحــو 2.5 نقطــة مئويــة عــى مــدى عامــن مــع انخفاض 
النمــو الاقتصــادي بنحــو نصــف نقطــة مئويــة وفقــاً لــ”بلومبــرغ 
ــاؤما؛ً إذ  ــر تش ــز” أك ــة “مودي ــدو وكال ــن تب ــس”. في ح إنتليجن
ــون  ــدان 2.1 ملي ــة إلى فق ــات الجمركي ــؤدي التعريف ــع أن ت تتوق

ــي بنســبة %1.7.  وظيفــة، مــع انكــماش الاقتصــاد الأمري

ــة  ــات الريبيـ ــاً أن التخفيضـ ــز” أيضـ ــة “موديـ ــرى وكالـ وتـ
المقرحـــة مـــن قبـــل ترامـــب ســـوف تحتـــاج لتخصيـــص مزيـــد 
ـــل  ـــن المحتم ـــما م ـــمالي، بين ـــاق الرأس ـــح الإنف ـــوال لصال ـــن الأم م
ـــة  ـــن خط ـــادة ع ـــة زي ـــف وظيف ـــو 450 أل ـــق نح ـــهم في خل أن تس
ـــف  ـــد تضي ـــاف ق ـــة المط ـــا بنهاي ـــام 2028. لكنه ـــول ع ـــدن بحل باي
ــام  ــى عـ ــي حتـ ــن الأمريـ ــرى إلى الديـ ــون دولار أخـ 4.6 تريليـ
ـــأنه  ـــن ش ـــدلات التضخـــم؛ وهـــذا م ـــع مع ـــؤدي لرف ـــد ت 2034، وق
ــديد  ــتمرار تشـ ــدرالي لاسـ ــي الفـ ــس الاحتياطـ ــر مجلـ أن يضطـ

السياســـة النقديـــة.

تفوق ترامب:
التضخميــة  الضغــوط  مــن  الرغــم  عــى 
ــة  ــدة الاقتصادي المحتمــل أن تنشــأ عــن الأجن
لرامــب، فــإن نتائــج اســتطلاعات الــرأي تؤكــد 
ــى إدارة  ــب ع ــدرة ترام ــن في ق ــة الناخب ثق
الاقتصــاد الأمريــي وتحقيــق نتائــج اقتصاديــة 
أفضــل؛ مــما يــرك بايــدن أمــام مهمــة صعبــة 
الاقتصاديــة.  بإنجازاتــه  الناخبــن  لإقنــاع 
وتكشــف نتائــج الاســتطلاعات بشــأن اختيــار 
المرشــح الرئــاسي المقبــل عــن قناعــات مختلفة 
للمواطنــن الأمريكيــن حــول إدارة الملــف 
الاقتصــادي، وأولهــا تشــاؤم الأمريكيــن بشــأن 
ــج  ــت نتائ ــي؛ إذ توصل ــاد الأمري أداء الاقتص
ــرأي أجــراه معهــد “هاريــس” في  اســتطلاع لل

شــهر مايــو 2024 إلى أن 55% مــن الأمريكيــن يــرون أن الاقتصــاد 
ــن المســتطلعة آراؤهــم  ــرى 49% م ــل، في حــن ي ينكمــش بالفع
ــاً،  ــذ 50 عام ــتوياتها من ــى مس ــت إلى أع ــة وصل ــاً أن البطال أيض

عــى الرغــم مــن تراجعهــا في الواقــع الفعــلي. 

أمــا ثانيهــا، فيتمثــل في النظــر إلى الاقتصــاد باعتبــاره العامــل 
الأســاسي في تحديــد مــن ســيصوتون لــه، فبحســب اســتطلاع 
 )ABC( أجرتــه شركــة “إبســوس” وهيئــة الإذاعــة الأمريكيــة
ــبة  ــم بنس ــبة 88% والتضخ ــاد بنس ــاء الاقتص ــل 2024، ج في إبري
85% باعتبارهــما القضيتــان الأكــر أهميــة بالنســبة للأمريكيــن في 

ــيدعمونه.  ــذي س ــاسي ال ــح الرئ ــد المرش تحدي

وفي اســتطلاع نشرتــه مؤخــراً مجلــة “إيكونوميســت” بالتعــاون 
مــع “يوجــوف” )YouGov(، قــال 22% مــن الناخبــن إن التضخــم 
ــل  ــرز العام ــد ب ــم. وق ــبة له ــة بالنس ــر أهمي ــة الأك ــو القضي ه
ــدن  ــن باي ــا كل م ــي خاضه الاقتصــادي أيضــاً خــلال المناظــرة الت
ــن  ــما ع ــة بمســؤولية كل منه ــماً متبادل ــت تهُ ــب؛ إذ تضمن وترام

ــردي الوضــع الاقتصــادي. ت
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

ويتمثــل العامــل الثالــث في الثقــة في ترامــب لإدارة الاقتصــاد، 
ــة  ــة “فايننشــال تايمــز” البريطاني ــه صحيف ــاً لاســتطلاع أجرت فوفق
وكليــة روس للأعــمال بجامعــة ميشــيغان الأمريكيــة في شــهر 
ــون في ترامــب  ــم يثق ــن إنه ــن الناخب ــال 41% م ــو 2024، ق يوني
فيــما يتعلــق بالاقتصــاد، مقارنــة بـــ37% يثقــون في بايــدن. ووفقــاً 
لاســتطلاع آخــر أجرتــه شــبكة “سي بي أس نيــوز” في مــارس 2024، 
يعتقــد 17% فقــط أن سياســات بايــدن ســتؤدي إلى انخفــاض 
مــن   %39 يعتقــد  حــن  في  لرامــب.   %44 مقابــل  الأســعار، 
ــم انتخــاب  ــاً إذا ت ــن أنهــم ســيكونون أفضــل حــالاً مالي الأمريكي
ترامــب، مقارنــة بـــ23% لبايــدن، وفقــاً لاســتطلاع لقنــاة “سي أن 

بي سي”.

مفارقات انتخابية:
عــى الرغــم مــن تفــوق ترامــب عــى بايــدن في نتائــج اســتطلاعات 
الــرأي المذكــورة ســلفاً، فإنــه بتحليــل أداء الاقتصــاد الأمريــي 
خــلال الفــرة التــي قضاهــا كل منهــما في ســدة الرئاســة، يتضــح 
أن المــؤشرات الاقتصاديــة لم تتحســن بالشــكل المطلــوب في عهــد 
أي منهــما، بــل بالــكاد كان الاقتصــاد الأمريــي يكافــح مــن أجــل 
التعامــل مــع التداعيــات الاقتصاديــة لجائحــة “كورونــا”، والحــرب 

الروســية الأوكرانيــة. 

ــج  ــو النات ــط نم ــغ متوس ــادي، بل ــو الاقتص ــد النم ــى صعي فع
المحــلي الإجــمالي 2.6% في عهــد ترامــب باســتثناء عــام 2020 
الــذي شــهد فيــه الاقتصــاد انكماشــاً بســبب “كورونــا”، بينــما بلــغ 
متوســط النمــو في عهــد بايــدن )الفــرة 2021 - 2023( %3.4. 
ــما  ــده ك ــوداً في عه ــي رك ــى الآن، لم يشــهد الاقتصــاد الأمري وحت

ــاً.   كان متوقع

وفي الســنوات الثــلاث الأولى مــن رئاســة ترامــب، بلــغ متوســط 
التضخــم 2.1%، وهــو قريــب مــن المســتوى المســتهدف مــن 
ــغ 2%، في حــن تراجــع  ــس الاحتياطــي الفــدرالي والبال ــل مجل قب
التضخــم إلى 1.2% عــام 2020 بســبب جائحــة كوفيــد19-. أمــا في 
عهــد بايــدن، فقــد ســجل التضخــم 5.6% في المتوســط، كــما بلــغ 
ذروتــه عنــد 8% عــام 2022 بســبب تداعيــات الحــرب الروســية 

ــة.  الأوكراني

ــر  ــي أك ــاد الأمري ــاف الاقتص ــف، أض ــق بالتوظي ــما يتعل وفي
ــة إلى  ــدن وانخفضــت البطال ــون وظيفــة في عهــد باي مــن 15 ملي
ــر 2023.  ــهر يناي ــد 3.4% في ش ــاً عن ــذ 53 عام ــتوى من أدنى مس
بينــما فقــد الاقتصــاد الأمريــي 2.7 مليــون وظيفــة خــلال رئاســة 
ــا  ــة ذروته ــت البطال ــادي، ووصل ــلاق الاقتص ــبب الإغ ــب بس ترام

ــام 2020. ــد 8.1% ع عن

 وقــد ارتفــع الديــن الوطنــي للحكومــة الفدراليــة بنســبة %25 
في عهــد بايــدن ليتجــاوز 34 تريليــون دولار، بينــما ارتفــع بنســبة 
39% خــلال رئاســة ترامــب. وفي عهــد ترامــب انخفضــت أســعار 
البنزيــن إلى أقــل مــن 2 دولار للجالــون في ربيــع عام 2020 بســبب 
الإغــلاق الاقتصــادي، عــى الرغــم مــن أنهــا ارتفعــت فــوق 2.30 
دولار للجالــون بحلــول الوقــت الــذي تــرك فيــه ترامــب منصبــه. 
ــا  ــتوى له ــى مس ــن لأع ــعار البنزي ــت أس ــدن ارتفع ــد باي وفي عه
عــى الإطــلاق بأكــر مــن 5 دولارات للجالــون عــام 2022؛ بســبب 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة. 

وتأسيســاً عــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن تقــدم ترامــب عــى 
ــا  ــة مفاده ــس حقيق ــرأي، يعك ــتطلاعات ال ــج اس ــدن في نتائ باي
أن الناخبــن الأمريكيــن يدعمــون ذاك المرشــح الرئــاسي الــذي 
حقــق نتائــج اقتصاديــة أفضــل )خــلال فــرة حكمــه( هــذا ليــس 
ــون للثقــة في  ــذي يميل ــدون أيضــاً المرشــح ال فبحســب، وإنمــا يؤي
قدرتــه عــى قيــادة الاقتصــاد الأمريــي نحــو الأفضــل، أو ســينجح 
ــذا يشــر  ــة احتياجاتهــم الأساســية؛ ل في تحســن معيشــتهم وتلبي
أغلــب الناخبــن إلى أن وضعهــم المــالي ربمــا يكــون أفضــل في عهــد 

ترامــب مقارنــة ببايــدن.

ــك حــال  ــدن واردة، وذل ــرص نجــاح باي ــزال ف ــك، لا ت ــع ذل م
تمكنــه مــن إقنــاع الناخبــن بقدرتــه عــى تحســن أوضــاع الاقتصاد 
الأمريــي في المســتقبل القريــب، خاصــة فيــما يتعلــق بكبــح 
جــماح التضخــم، والــذي يمثــل الهاجــس الرئيــي للمواطنــن 
الأمريكيــن. ورغــم كل مــا ذكرنــاه آنفــاً، لا تبــدو نتائــج الانتخابات 
الرئاســية الأمريكيــة القادمــة محســومة عــى أيــة حــال. إن اختيــار 
الأمريكيــن لمرشــحهم الرئــاسي المقبــل، لــن يتوقــف بطبيعــة الحال 
عــى نتائــج الملــف الاقتصــادي فقــط، رغــم إلحــاح هــذا العامــل 

ــت الحــاضر. في الوق
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ملفات المستقبل

نظــر  وجهتــيْ  عــن  الأمريــي  الانتخــابي  الخطــاب  يكشــف 
الطاقــة في  ملــف  مســتقبل  حــول  حــاد  بشــكل  متناقضتــن 
ــما يدفــع المرشــح الجمهــوري  ــة، فبين ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
والرئيــس الســابق دونالــد ترامــب نحــو إحيــاء الوقــود الأحفــوري، 
ــق الاســتقلال  ــة وتحقي ــود التنظيمي ــز عــى إلغــاء القي مــع الركي
في مجــال الطاقــة، والتأكيــد أن تغــر المنــاخ مــا هــو إلا “خدعــة”، 
تدافــع المرشــحة الديمقراطيــة ونائبــة الرئيــس الحــالي كامــالا 
هاريــس عــن مســار مُســتدام مدفــوع بالطاقــة النظيفــة والعمــل 
ــاً  ــداً وجودي ــكل تهدي ــاخ يشُ المناخــي، تحــت حجــة أن تغــر المن

ــدة. ــات المتح للولاي

سياق مُتناقض: 
يرتبــط موقــع “سياســات الطاقــة” في خطــاب المرشــحن للرئاســة 
الأمريكيــة، بعــدد مــن العوامــل، يمكــن الإشــارة إليهــا عــى النحــو 

التــالي:

1.  قواســم مُشــتركة: عــى الرغــم مــن الاختلافــات بــن مواقــف 
المرشــحن الرئاســين، فهنــاك بعــض القواســم المشــركة بشــأن تغــر 
المنــاخ والطاقــة، فمــن ناحيــة، يتفــق ترامــب وهاريــس عــى أن 
“الطاقــة هــي الرخــاء” الــذي يشــكل مســتقبل الولايــات المتحــدة، 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن الرئيــس القــادم -ســواء أكان ترامــب أم 
هاريــس- ســوف يــرث أكــر سياســات المنــاخ طموحــاً في التاريــخ 

ــو  ــالي ج ــي الح ــس الأمري ــة الرئي ــهدت ولاي ــد ش ــي، فق الأمري
ــة  ــات الحراري ــض الانبعاث ــة لخف ــراءات طموح ــاذ إج ــدن اتخ باي
بمــا أطلــق العنــان لنمــو اقتصــادي غــر مســبوق في مجــال الطاقــة 

النظيفــة.

2.  طموحــات حزبيــة مُتناقضــة: بينــما يأمــل اليســاريون، الذيــن 
يعتقــدون أن اســتثمارات بايــدن ليســت طموحــة بمــا فيــه الكفاية 
في مجــال الطاقــة، أن تكــون كامــالا هاريــس أكــر تشــدداً لتبنــي 
أجنــدة خــراء أكــر صرامــة، يثــق المحافظــون بــأن المرشــح 
ــيتخذ  ــة- س ــوزه بالرئاس ــال ف ــب -في ح ــد ترام ــوري دونال الجمه
منهجــاً مخالفــاً لمــا تــم في عهــد بايــدن؛ الأمــر الــذي يجعــل 
ــرق طــرق”؛  ــة تقــف الآن عــى “مف ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
الطاقــة والعمــل  المتناقضــة حــول سياســات  الــرؤى  بســبب 

ــي. المناخ

أيــاً  بــأن  التقديــرات  تفيــد  التفصيليــة:  الخطــط  3.  غيــاب 
ــاً  ــاً تفصيلي ــشر برنامج ــب- لم ين ــس وترام ــحن -هاري ــن المرش م
ــا يصــدر  ــكل م ــة، ف ــاخ والطاق ــة بسياســة المن ــما المتعلق لخططه
مــن الحملتــن أو المرشــحن أو نوابهــما مــا هــو إلا شــعارات 
ــع  ــة التغــر المناخــي، م ــما بعضــاً بشــأن قضي ــادات لبعضه وانتق
ــح  ــدات لصال ــن معاه ــحاب م ــن أو انس ــاء قوان ــا بإلغ ــود إم وع
مزيــد مــن إنتاجيــة الطاقــة أو وعــود بمزيــد مــن الاســتثمارات في 

ــة. ــة النظيف الطاق

رؤى مُتناقضة: 
كيف تناول مرشحا الرئاسة الأمريكية “سياسات الطاقة”؟ 

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

إدارتان على طرفي نقيض: 
عــى الرغــم مــن غيــاب البرنامــج التفصيــلي لــكل مــن المرشــحن؛ 
فــإن تجربتهــما في البيــت الأبيــض تشُــكل انعكاســاً لسياســاتهما، 
ســواء في حالــة ولايــة ترامــب الرئاســية الأولى أم حالــة إدارة 
ــن:  ــح التجربت ــرز ملام ــلي أب ــما ي ــة، وفي ــس الحالي ــدن- هاري باي

1.  ولايــة ترامــب الأولى: حقّــق الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب 
ــة في  ــازات ضخم ــية 2021-2017 إنج ــه الرئاس ــرة ولايت ــلال ف خ

قطــاع الطاقــة الأمريــي؛ تمثلــت فيــما يــلي:

 أ.  أكــر منتــج للنفــط والغــاز عالميــاً: أنتجــت الولايــات 
ــعار  ــة وبأس ــة موثوق ــب “طاق ــد ترام ــة في عه ــدة الأمريكي المتح
الأجــر،  وعاليــة  مســتقرة  وظائــف  توفرهــا  مــع  معقولــة” 
وأصبحــت الولايــات المتحــدة أكــبر منتــج للنفــط والغــاز الطبيعــي 
ــة الســنوية  في العــالم، وتجــاوزت فيهــا صــادرات الطاقــة الإجمالي

وارداتهــا للمــرة الأولى منــذ 67 عامــاً في العــام 2019.

ــس  ــة”: انعك ــة الأمريكي ــتقالية الطاق ــعار “اس ــع ش  ب.  رف
مــا ســبق في توســيع نطــاق حفــر النفــط والغــاز في كل مــن 
ــر  ــح للحف ــات التصاري ــة أن طلب ــة؛ لدرج ــر والأراضي العام البح
ــب  ــى ترام ــما ألغ ــبة 300%، ك ــة زادت بنس ــى الأراضي العام ع
الحظــر عــى الحفــر في محميــة الحيــاة البريــة الوطنيــة في القطــب 
ــب  ــي أنابي ــاء خط ــة بن ــى مواصل ــق ع ــكا، وواف ــمالي في ألاس الش
“كيســتون إكــس إل” و”داكوتــا أكســس”، كــما أســهم في تسريــع 
الموافقــة عــى حفــر المناجــم، والحقيقــة أن مثــل تلــك الإجــراءات 
وهكــذا،  الطاقــة،  مجــال  في  الاســتقلال  تحقيــق  في  أســهمت 
أصبحــت الولايــات المتحــدة مصــدراً صافيــاً للغــاز الطبيعــي لمــدة 
ــو 10  ــغ نح ــة تبل ــدرة تصديري ــا ق ــة ولديه ــنوات متتالي ــلاث س ث
مليــارات قــدم مكعــب يوميــاً، وباتــت أكــبر دولــة منتجــة للنفــط 

عــى المســتوى العالمــي. 

ــم  ــى الرغ ــاخ: ع ــة والمن ــة البيئ ــة لحماي ــراءات قوي  ج.  إج
ــد  ــة كان ق ــر مــن 100 لائحــة بيئي ــاء أك ــام ترامــب بإلغ مــن قي
ــب  ــا، إلى جان ــاراك أوبام ــس الأســبق ب ــد الرئي ــم إقرارهــا في عه ت
انســحابه مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ بحجــة أنهــا غــر عادلــة؛ 
ــون في  ــات الكرب ــاض انبعاث ــق انخف ــح في تحقي ــب نج ــإن ترام ف
الولايــات المتحــدة إلى أدنى مســتوى لهــا في 25 عامــا؛ً إذ إنــه 
اســتثمر أكــر مــن 38 مليــار دولار في البنيــة التحتيــة للميــاه 
ــي 2017  ــن عام ــبة 7% ب ــف بنس ــواء أنظ ــل اله ــة، وجع النظيف

ــوث.  ــم التل ــن تفاق ــدّت م ــي ح ــاته الت ــل سياس و2019 بفض

ــدن  ــو باي ــالي ج ــس الح ــق الرئي ــس: حقّ ــدن– هاري 2. إدارة باي
خــلال فــرة ولايتــه الرئاســية 2024-2021، ونائبته كامــالا هاريس، 
إنجــازات ضخمــة في قطــاع الطاقــة الأمريــي؛ تمثلــت فيــما يــلي:

 أ.  الاســتثمار الفــدرالي في الطاقــة النظيفــة: اتخــذت إدارة 
ــات الغــازات  ــدن- هاريــس عــدّة إجــراءات للحــد مــن انبعاث باي
المســببة للاحتبــاس الحــراري، معلنــة أن الهــدف هــو الوصــول إلى 
صفــر انبعاثــات بحلــول عــام 2050، وتفيــد التقديرات بــأن الرئيس 
ــة  ــا باتخــاذ 350 إجــراءً لحماي ــه قام ــدن ونائبت ــي جــو باي الأمري
ــف  ــة والوظائ ــة التحتي ــتثمار في البني ــون الاس ــل قان ــة، ولع البيئ

تــم  والــذي   ،)Infrastructure Investment and Jobs Act(
ــون خفــض التضخــم لعــام 2022  توقيعــه في نوفمــبر 2021، وقان
)Inflation Reduction Act of 2022( أهــم إنجازيــن لــلإدارة 
ــاخ  ــة؛ إذ يعكســان أكــبر اســتثمار فــدرالي في تغــر المن الديمقراطي
ــط  ــث إن الأخــر فق ــة؛ حي ــات المتحــدة الأمريكي ــخ الولاي في تاري
يمكنــه أن يخلــق 3 تريليونــات دولار مــن الاســتثمارات المناخيــة في 
الفــرة مــن 2022 إلى 2032 و11 تريليــون دولار مــن الاســتثمارات 

ــة بحلــول عــام 2050. ــة التحتي ــة في البني الإجمالي

 ب.  امتــداد لسياســات ترامــب بشــأن إنتــاج النفــط والغــاز: 
ينُظــر إلى إدارة بايــدن عــى أنهــا امتــداد لإدارة ترامــب فيــما 
يتعلــق بالســماح بمزيــد مــن عقــود الإيجــار لحفــر النفــط والغــاز 
الطبيعــي، فعــى الرغــم مــن السياســات البيئيــة الطموحــة التــي 
ــر  ــح لحف ــدرت تصاري ــا أص ــة؛ فإنه ــا الإدارة الديمقراطي اعتمدته
ــات التكســر  ــما لم تحظــر عــى الإطــلاق عملي ــاز، ك ــط والغ النف
ــات المتحــدة مــن  ــاج الولاي ــادة إنت ــي؛ مــما أدى إلى زي الهيدرولي
ــة كشــفت  ــة الأمريكي ــات الطاق ــة؛ لدرجــة أن إدارة معلوم الطاق
ــات المتحــدة تصــدرت قائمــة أكــبر  في مــارس 2024 عــن أن الولاي
منتجــي النفــط في العــالم للعــام الســادس عــى التــوالي بمتوســط 

ــاً. ــغ 12,9 مليــون برميــل يومي ــاج قيــاسي بل إنت

مُفترق طرق: 
ــاع  ــن اتس ــام 2024 ع ــي لع ــابي الأمري ــباق الانتخ ــف الس يكش
ــتقبل  ــول مُس ــس ح ــب وهاري ــن ترام ــود ب ــوة الوع ــر في فج كب
السياســات الطاقويــة والمناخيــة؛ مــما يعنــي حقيقــة أن انتخابــات 
البيــت الأبيــض لعــام 2024 مــا هــي إلا “مُفــرق طــرق” بالنســبة 
لقضايــا الطاقــة والمنــاخ، وســتكون لهــا آثــار حاســمة عــى الداخــل 
الأمريــي والعــالم، وفيــما يــلي، أبــرز القضايــا التــي تعكــس 
ــا  ــأن قضاي ــس بش ــب وهاري ــن ترام ــر ب ــات النظ ــلاف وجه اخت

ــاخ:  ــة والمن الطاق

1.  إشــكالية التكســر الهيدروليــي: إن التكســر الهيدروليــي 
ــن  ــط م ــي والنف ــاز الطبيع ــتخراج الغ ــتخدم لاس ــة تس ــو تقني ه
الزيتــي أو أشــكال أخــرى مــن الصخــور،  تكوينــات الصخــر 
وتنطــوي تلــك التقنيــة عــى الحفــر عميقــاً تحــت ســطح الأرض، 
ــى  ــام 2008، ع ــذ ع ــي” من ــر الزيت ــورة الصخ ــاعدت “ث ــد س وق
تحويــل الولايــات المتحــدة إلى أكــبر مُنتــج للنفــط في العــالم بعــد 
عقــود مــن انخفــاض الإنتــاج؛ إذ قــدرت إدارة معلومــات الطاقــة 
ــا  ــي م ــام 2023، أضــاف التكســر الهيدرولي ــه في ع ــة أن الأمريكي
يقــرب مــن ثلاثــة مليــارات برميــل مــن النفــط الخــام إلى إنتــاج 

ــلاد. ــاج الب ــمالي إنت ــن إج ــو 64% م ــدة؛ أي نح ــات المتح الولاي

وعــى الرغــم مــن وجــود دعــوات بفــرض حظــر عــى التكســر 
الهيدروليــي، لمــا فيــه مــن أضرار بيئيــة؛ حيــث إن الغــاز الطبيعــي 
ــان،  ــاز الميث ــرة مــن غ ــات كب ــه مســؤول عــن كمي المســتخرج من
وهــو مــن الغــازات الدفيئــة الأقــوى بنحــو ثمانــن مــرة مــن ثــاني 
أكســيد الكربــون، إلى جانــب أن عمليــات الحفــر تلــوث وتســتنزف 
إمــدادات الميــاه، وترتبــط بالنشــاط الزلــزالي؛ فــإن الأبحــاث 
ــة  ــة ترُجــح اســتمرار مركزي ــة الأمريكي الصــادرة عــن وزارة الطاق
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ــر  ــن دون التكس ــة، فم ــوق الأمريكي ــي للس ــر الهيدرولي التكس
الهيدروليــي، قــد تتضاعــف أســعار النفــط والغــاز للمســتهلكن.

وهكــذا، أســفرت معضلــة التكســر الهيدروليــي مــا بــن 
ــن  ــورة موقف ــن بل ــة ع ــدات البيئي ــة والتهدي ــرص الاقتصادي الف

ــب:  ــس وترام ــل هاري ــن مــن قب مختلف

 أ. هاريــس والنهــج المتأرجــح: دعمــت هاريــس حظر التكســر 
الهيدروليــي عــى الأراضي الفدراليــة وعارضــت مشروعــات البنيــة 
التحتيــة الجديــدة للوقــود الأحفــوري خــلال الفــرة التــي ســبقت 
تقلدهــا منصــب نائبــة الرئيــس جــو بايــدن؛ لدرجــة أنهــا أعلنــت 
ــام  ــاخ في ع ــر المن ــول تغ ــبكة “سي أن أن” ح ــدى لش ــلال مُنت خ
2019 تأييدهــا الكامــل لحظــر التكســر الهيدروليــي؛ الأمــر الــذي 
جعلهــا محــل تقديــر مــن اليســارين والجماعــات المدافعــة عــن 

البيئــة.

والحقيقــة أن انضمامهــا إلى حملــة بايــدن في عــام 2020؛ 
جعلهــا تخفــض نــبرة الإصرار حــول أهميــة حظــر عمليات التكســر 
ــه  ــدن أن إدارت ــد باي ــة الصمــت في ظــل تأكي الهيدروليــي، مفضل
ــات، ومــع مــرور الوقــت، تغــر موقــف  ــك العملي ــن تحظــر تل ل
هاريــس؛ لدرجــة أن حملتهــا في يوليــو 2024، قالــت إن هاريــس 
لم تعُــد تؤيــد سياســة الحظــر، ومــن الواضــح أن موقفهــا الحــالي 
ــة؛ إذ تعــرف بالحقائــق المعقــدة لسياســة الطاقــة  أكــر براغماتي
والحاجــة إلى الموازنــة بــن المصالــح المختلفــة، وهــو مــا أثــار خيبــة 
أمــل الجماعــات الخــراء وبعــض الأمريكيــن المهتمــن بالمنــاخ.

يعُــد ترامــب مــن أشــد  الثابــت:   ب. ترامــب والموقــف 
المؤيديــن لصناعــة الوقــود الأحفــوري؛ إذ يرفــع شــعار “أحفــر يــا 
صغــر أحفــر” )drill, baby, drill(، مذكــراً الناخبــن الأمريكيــن 
بــأن هاريــس كانــت ذات يــوم تؤيــد حظــر التكســر الهيدروليــي، 
ــة  ــاد ولاي ــر اقتص ــأنه أن يدم ــن ش ــال إن م ــذي ق ــر ال ــو الأم وه
ــه  ــلال حملت ــب خ ــروج ترام ــي. وي ــاد الأمري ــلفانيا والاقتص بنس
الانتخابيــة أن ولايــة بنســلفانيا لديهــا 500 ألــف وظيفــة في مجــال 
التكســر الهيدروليــي، في إشــارة إلى أهميــة تلــك التقنيــة في خلــق 
فــرص عمــل لــآلاف مــن الأمريكيــن، ولاســيما في ولايــة بنســلفانيا. 

وتفيــد التقديــرات بــأن ترامــب يبــذل قصــارى جهــده لجعــل 
الوقــود الأحفــوري محــور حملتــه الانتخابيــة؛ مــما جعلــه يحظــى 
بتأييــد مســؤولي كبريــات شركات النفــط الأمريكيــة؛ إذ عــبرت 
أغلبهــا عــن تأييدهــا لرامــب في الانتخابــات بعــد تعهداتــه بإلغــاء 
القيــود البيئيــة التــي فرضتهــا إدارة بايــدن عــى تلــك الــشركات.

ــاه أنــه وفقــاً لاســتطلاع حديــث أجــراه مركــز  واللافــت للانتب
مــن  نحــو %44  أن  تبــن  أكتوبــر 2024  للأبحــاث في  “بيــو” 
الأمريكيــن يؤيــدون زيــادة عمليــات التكســر الهيدروليــي للنفط 
والغــاز في الولايــات المتحــدة، بينــما يعارضهــا 53%؛ وهــي نتيجــة 
تــبرز أن تلــك القضيــة تمثــل “معضلــة حقيقيــة” في ذهــن الناخــب 
الأمريــي العــادي إلى جانــب جماعــات الضغــط ســواء أكانــوا مــن 
المؤيديــن للبيئــة والعمــل المناخــي أو أصحــاب المصالــح المرتبطــن 

بكبريــات شركات الطاقــة الأمريكيــة.

2.  مُعضلــة الســيارات الكهربائيــة: كشــفت الحمــلات الانتخابيــة 

للســباق الرئــاسي لعــام 2024 عــن وجهــات نظــر مختلفــة ووعــود 
متفاوتــة لمســتقبل صناعــة المركبــات الكهربائيــة في الولايــات 

المتحــدة، وجــاءت عــى النحــو التــالي: 

باســتمرار  ترامــب  ينتقــد  المفاجــئ:  والتحــول  ترامــب   أ. 
السياســات التــي تهــدف لدعــم الســيارات الكهربائيــة؛ إذ يُــصرح 
أنــه “لا يمكنــك أن تجعــل 100% مــن ســياراتك كهربائيــة... 
الســيارات لا تذهــب بعيــداً بمــا فيــه الكفايــة، إنهــا باهظــة الثمــن 
للغايــة، كــما أنهــا ثقيلــة”، ويعــرب في أوقــات أخــرى عــن مخاوفــه 
ــة، إلّا  ــيارات الكهربائي ــة الس ــى صناع ــن ع ــة الص ــأن هيمن بش
ــه ســيعمل عــى  ــه بأن ــول أغســطس 2024، وعــد ناخبي ــه بحل أن
ــي  ــة، والت ــيارات الكهربائي ــة للس ــمادات الريبي ــض الاعت تخفي
صُممــت لتشــجيع النــاس عــى شراء الســيارات المصنعــة في أمريكا 
الشــمالية. ويــرى مراقبــون أن أحــد أســباب قبــول ترامــب لإحيــاء 
صناعــة الســيارات الكهربائيــة في البــلاد يعــود إلى علاقتــه الوثيقــة 
ــبرغ:  ــب لبلوم ــال ترام ــك، إذ ق ــون ماس ــلا إيل ــة تس ــس شرك برئي
“ليــس لــدي أي اعــراض عــى الســيارة الكهربائيــة... أعتقــد أنهــا 

ــع”. ــون رائ رائعــة... إيل

 ب.   هاريــس والدعــم الصريــح: أكدت هاريــس خلال حملتها 
الانتخابيــة أهميــة دعــم إنتــاج المركبــات الكهربائيــة، معلنــةً أنهــا 
إذا تولــت الرئاســة ســتدفع إدارتهــا نحــو اتبــاع معايــر أكــر 
ــاج الســيارات  ــرة لإنت ــز كب ــدم حواف ــود، وتق ــة بشــأن الوق صرام
العاملــة بالبطاريــات. وفي هــذا الصــدد، يعتقــد المراقبــون أن 
رئاســة هاريــس ســتجلب اســتثمارات فدراليــة وإعفــاءات ضريبيــة 
إضافيــة لخفــض تكاليــف الســيارات الكهربائيــة، وخاصــة أنــه في 
ــاءات  ــة إعف ــة الفدرالي ــدم الحكوم ــاً تق ــدن حالي ــل إدارة باي ظ
ــدة  ــة الجدي ــيارات الكهربائي ــل إلى 7500 دولار للس ــة تص ضريبي
الكهربائيــة  للســيارات  دولار   4000 إلى  يصــل  ومــا  المؤهلــة، 
ــدن  ــو 2024، منحــت إدارة باي ــة، وخــلال يولي المســتعملة المؤهل
ــشركات “جــرال  ــح ل ــار دولار في شــكل من ــن 2 ملي ــرب م ــا يق م
موتــورز” و”ســتيلانتس” وشركات صناعــة ســيارات أخــرى لتوســيع 
تصنيــع المركبــات الكهربائيــة في ثمــاني ولايــات، بمــا في ذلــك ولايــات 
متأرجحــة رئيســية في الانتخابــات مثل: “ميشــيغان” و”بنســلفانيا” 

ــا”. و”جورجي

 2024 لعــام  الطاقــة  تصاريــح  إصــاح  قانــون  مــروع    .3
ــة  ــارز في لجن ــه عضــو ب ــدم ب ــون تق )EPRA(: هــو مــشروع قان
الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة بمجلــس الشــيوخ في 22 يوليــو 2024، 
ــدف  ــو 2024؛ ويه ــه في 31 يولي ــة من ــخة معدل ــل نس ــم تعدي وت
إلى تسريــع تطويــر البنيــة الأساســية للطاقــة المحليــة مــن خــلال 
تبســيط عمليــة التصاريــح الفدراليــة، ويشــمل مشروعــات الوقــود 
الأحفــوري فضــلاً عــن الطاقــة المتجــددة والنقــل وموثوقيــة 

ــبكة. الش

ــلاح  ــة إلى إص ــى الحاج ــام ع ــاق الع ــن الاتف ــم م ــى الرغ وع
التصاريــح؛ فــإن الطبيعــة الواســعة النطــاق لمــشروع القانــون 
تشــكل مشــكلة؛ مــع ترجيحــات تفيــد بــأن نســبة تمريــره ســتكون 
ــد ترامــب أو ســيطرة  ــة فــوز الرئيــس الســابق دونال أكــبر في حال
الجمهوريــن عــى الكونغــرس، في حــن أنــه مــن المتوقــع أن تفضل 
رئاســة هاريــس أو الكونغــرس الــذي يســيطر عليــه الديمقراطيــون 
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مــشروع قانــون جديــد يســتهدف مصــادر الطاقــة المتجــددة، دون 
ــة الأساســية الأخــرى  ــاز والبني ــب الغ ــز عــى خطــوط أنابي الركي

للنفــط والغــاز.

4.  سياســة الغــاز الطبيعــي المسُــال: يعُــد موضــوع تصديــر 
الغــاز الطبيعــي المســال قضيــة رئيســة في الانتخابــات الأمريكيــة، 
ــة أكــبر مصــدر  ــات المتحــدة مرتب ــوغ الولاي فعــى الرغــم مــن بل
للغــاز الطبيعــي المسُــال في العــالم في عــام 2023، وبإنتاجيــة تبلــغ 
336.9 مليــون طــن ســنويا؛ً فــإن وزارة الطاقــة الأمريكيــة أوقفــت 
تصاريــح تصديــر الغــاز الطبيعــي المســال في ينايــر 2024؛ بســبب 
ــود الأحفــوري في  ــة حــول دور الوق احتجاجــات مــن أنصــار البيئ

ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري العالمــي.

ــن  ــف ع ــإن التوق ــب، ف ــاز ترام ــه إذا ف ــون أن ــع مراقب ويتوق
ــل  ــون لتحلي ــن يك ــور، ول ــى الف ــينتهي ع ــر س ــح التصدي تصاري
وزارة الطاقــة أي تأثــر طويــل الأمــد، وعــى النقيــض، فــإذا فــازت 
هاريــس، فمــن المرجــح أن يتــم تغيــر عمليــة التصاريــح الممتــدة 
ــي  ــاز الطبيع ــة الغ ــاً لصناع ــر تحدي ــد أك ــر وقواع ــمل معاي لتش

المســال.

ــن  ــد م ــة الح ــاء خط ــم إنش ــان: ت ــات الميث ــكالية انبعاث 5.  إش
انبعاثــات الميثــان في أوائــل عــام 2024 بفضــل الســلطات الجديــدة 
الممنوحــة لوكالــة حمايــة البيئــة بموجــب قانــون الحــد مــن 
ــد  ــدف إلى الح ــي ته ــح الت ــة إلى اللوائ ــم )IRA(، بالإضاف التضخ
مــن الانبعاثــات، حيــث يتــم فــرض رســوم عــى انبعاثــات الميثــان 
الزائــدة؛ ومــع ذلــك، أثبــت البرنامــج أنــه مُثــر للانقســام سياســياً 
ــع أن  ــن المتوق ــددة؛ وم ــة متع ــات قانوني ــل تحدي ــه بالفع ويواج
تدافــع هاريــس عــن القواعــد التــي تنشــئها الخطــة، في حــن أن 

ــا. ــا أو تضعفه ــل أن تراجــع عنه ــن المحتم ــب م إدارة ترام

ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــول إن الولاي ــن الق ــر، يمك وفي التقدي
ــا  ــار م ــا الاختي ــى ناخبيه ــن ع ــرق، ويتع ــرق ط ــى مُف ــف ع تق
بــن ترامــب والجمهوريــن؛ ومــا يمثلــه ذلــك مــن دعــم لصناعــة 
الوقــود الأحفــوري، أو هاريــس والديمقراطيــن؛ ومــا يرتبــط بذلــك 
مــن توســع في سياســات الطاقــة النظيفــة، ومــا تتطلبــه مــن 
ــق  ــت مُشــركة اتف ــاك ثواب ــك فهن ــم ذل ــة. رغ ــتثمارات ضخم اس
عليهــا الطرفــان، منهــا الاســتمرار في دعــم الســيارات الكهربائيــة، 
ــراءات  ــض الإج ــاذ بع ــع اتخ ــوري، م ــود الأحف ــر الوق ــدم حظ وع

ــي.  ــر المناخ ــة بالتغ الخاص
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ملفات المستقبل

يأمل  نوفمبر 2024،  الأمريكية في 5  الانتخابات  اقراب موعد  مع 
أكر  مناخ  توفر  في  الرئاسيون  والمرشحون  الأمريكيون  السياسيون 
استقراراً في الداخل الأمريي؛ لضمان إجراء عملية انتخابية ديمقراطية 
دون أي معوقات، وخاصة أن الشهر الأخر يكون التوقيت الحاسم 
والنهائي لتحديد الأولويات وبلورة مواقف الناخبن؛ ومن ثم فإنه 
باستقرار  تهديدات تعصف  الإطلاق حدوث  المفضل عى  من غر 
الاستحقاق الانتخابي، أو عى أقل تقدير تهدد عملية التصويت أو 

تغر أولويات الناخبن. 

السفن، فقد ضرب  تأتي بما لا تشتهي  الرياح  أن  الحقيقة  وفي 
إعصار هيلن سواحل الجنوب الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، 
مخلفاً عى الأقل نحو 230 قتيلاً، إضافة إلى المئات في عداد المفقودين 
في ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية 
خسائرها  تحصي  الولايات  تلك  كانت  وبينما  وفرجينيا.  وتينيي 
الأمريكية،  فلوريدا  ولاية  ميلتون  إعصار  ضرب  التعافي،  وتحاول 
مخلفاً عى الأقل 16 قتيلاً، مع تقديرات تفيد بأن تلك الكارثة في 
مجملها هي ثالث أعنف عاصفة في القرن الحادي والعشرين، بعد 

إعصاري كاترينا في عام 2005، وماريا في عام 2017. 

الأمن وتغير الأولوية: 
إن إعصاري هيلن وميلتون يهددان حياة ملاين الأمريكين؛ ومن 
التحرر  عى  للعمل  أولوية  الأمن  عن  الحديث  أصبح  فقد  ثم 
الأمن  أن  إلا  الأمريكين سالمن،  بقاء  التهديد، بما يضمن  من هذا 
بمفهومه التقليدي )العسكري والقومي( لا يعُد مناسباً للتعامل مع 
تلك الأزمة الوجودية، التي تتطلب حلولاً سريعة واستثنائية داخل 

المجتمع الأمريي.

قدمت  الأمنية  للدراسات  كوبنهاغن  مدرسة  أن  والحقيقة 
عى  تطرأ  التي  الجديدة  الأمنية  التهديدات  لفهم  نموذجياً  إطاراً 
ليشمل  الأمن  توسيع مفهوم  ناحية، نجحت في  فمن  المجتمعات، 
“الأمن البيئي”، والذي يمكن أن يكون المفسر لكيفية التعامل مع 
البيئة والكوارث الطبيعية والممارسات البشرية المتسببة في العديد 
من ظواهر التدهور الإيكولوجي كالاحتباس الحراري والفيضانات 
يصور  خطابياً  فعلاً  الأمن  اعتبرت  أخرى،  ناحية  ومن  وغرها. 
استثنائية  إجراءات  اتخاذ  يتطلب  مما  وجودي؛  أنه  عى  التهديد 
عاجلة لتشريع الأفعال خارج العملية السياسية المعتادة؛ وهو ما 

يعُرف بعملية الأمننة. 

المتحدة الأمريكية بن عشية وضحاها  الولايات  باتت  وهكذا، 
هيلن  إعصاري  أزمة  مع  للتعامل  استثنائية  خطابية  معركة  أمام 
وميلتون، ووجدت إدارة بايدن نفسها أمام ضرورة قصوى لإضفاء 
الفدرالية  الاستجابات  لتبرير  الإعصار  مشاهد  عى  الأمني  الطابع 
الاستثنائية، بما في ذلك دعوة السكان إلى الفرار أو الإخلاء إلى جانب 
إعلان حالة الطوارئ، وبالتوازي مع ذلك، وضع الدمار الذي أحدثه 
إعصار هيلن قضية تغر المناخ في صدارة أجندة أولويات حملتي 
عى  القضية  تلك  ظلت  أن  بعد  الانتخابيتن،  وهاريس  ترامب 
الرئاسيتن هذا  المناظرتن  الحديث عنها مقتضباً في  الهامش وكان 
الركيز منصباً عى الاقتصاد والهجرة ومسألة الحق  العام؛ إذ كان 

في الإجهاض.

بأولوية  يحظى  يكن  لم  المناخ  تغر  ملف  أن  للانتباه  واللافت 
الناخب الأمريي خلال العام الانتخابي الجاري، فقد كشف مركز بيو 

الأمن البيئي:
تأثيرات إعصاري هيلين وميلتون في الانتخابات الأمريكية 2024

t أندرو ألبير شوقي
باحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

للأبحاث في 9 سبتمبر 2024 عن أن قضية تغر المناخ تأتي في المرتبة 
العاشرة من اهتمامات الناخب الأمريي، كما يعتبر 3 من كل 10 
في  تصويتهم  اتجاهات  لتحديد  مصرياً  ملفاً  المناخ  تغر  أمريكين 

الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

التغرات  أمننة  أهمية  الأذهان  إلى  هيلن  إعصار  أعاد  لقد 
مستوى  لرفع  الطبيعية  للكوارث  الاستجابة  ومسألة  المناخية 
التعامل مع هذا النوع من التهديدات من نطاق السياسات العادية 
)Low Politics( إلى نطاق السياسات العليا )High politics(؛ مما 
يعني تكون سرد خطابي نخبوي عاجل، سواء من قبل إدارة بايدن 
لتسليط الضوء جهود الاستجابة الفدرالية للولايات المتررة أم من 
مفر  لا  أصبح  بحيث  الجاري؛  الانتخابي  السباق  في  المرشحن  قبل 
أمام ترامب وهاريس من توضيح رؤيتهما بشأن كيفية التعامل مع 

انعدام الأمن المناخي وكيفية الاستجابة للكوارث الطبيعية. 

كارثة مدمرة وخسائر طائلة:  
 26 في  هيلن  الإعصارين  أن  إلى  للأعاصر  الوطني  المركز  أشار 
كبرى  “أعاصر  أنهما  عى  يندرجان  أكتوبر   9 في  وميلتون  سبتمبر 
وفي غاية الخطورة”؛ وهو ما انعكس في حجم الخسائر التي طالت 

ولايات الجنوب الشرقي الأمريي، والتي جاءت عى النحو التالي:

الكارثي 40  إعصار هيلن  ألقى  قرن:  منذ  كارثة طبيعية  أسوأ   -1
تريليون غالون من مياه الأمطار، أو ما يكفي من مياه الأمطار لملء 
60 مليون حمام سباحة أولمبي؛ مما أدى إلى غمر ولايات الجنوب 
الشرقي، والحقيقة أن الإعصار لم ير المناطق الساحلية فحسب؛ 
بل امتد لأكر من 500 ميل داخل البلاد من ساحل فلوريدا، وفي 
الوقت الذي تبحث فيه الولايات المتحدة عن ضحايا إعصار هيلن، 
أكتوبر 2024   9 الأربعاء  يوم  فلوريدا  ولاية  ميلتون  إعصار  ضرب 
برياح بلغت سرعتها نحو 160 كيلومراً في الساعة؛ الأمر الذي ضغط 
بشدة عى الحكومة الفدرالية؛ لدرجة أن الرئيس الأمريي وصف 
إعصار ميلتون عند اجتياحه بأنه “عاصفة القرن، إنها حرفياً مسألة 

حياة أو موت”، وهي إشارة واضحة لأمننة تلك الكارثة الطبيعية.

بايدن،  جو  الأمريي  الرئيس  قدر  بالمليارات:  مادية  خسائر   -2
خسائر إعصار ميلتون بفلوريدا بنحو 50 مليار دولار أمريي، فيما 
المقدرة  الخسائر  بأن  “موديز”  الائتماني  التصنيف  وكالة  أفادت 
إعصار  جراء  المتررة  الست  الولايات  في  الخاص  التأمن  بقطاع 

هيلن تراوح ما بن 8 مليارات دولار و14 مليار دولار. 

3- تدمر البنى التحتية: تعرضت البنى التحتية لأضرار كبرة عى 
فمن  والطرقات،  والاتصالات  والكهرباء  المياه  شبكات  مستوى 
الصحي  الصرف  بأنظمة  بالغة  أضراراً  العواصف  ألحقت  ناحية، 
مياه  توفر  التي  والخزانات  والسدود  المياه  معالجة  ومحطات 
الشرب للمقيمن في كارولينا الشمالية وفلوريدا وجورجيا وتينيي 
أبراج  تدمر  في  العواصف  تسببت  أخرى،  ناحية  ومن  وفرجينيا، 
المحمول،  الهاتف  شبكات  انقطعت  ثم  ومن  المحمولة؛  الهواتف 
كما انقطع التيار الكهربائي في 10 ولايات عى الأقل، مع تقديرات 
تفيد بأن إعصار ميلتون وحده ترك أكر من 3 ملاين شخص من 
الطرق  دُمرت  ذلك،  وبالتوازي مع  فلوريدا.  كهرباء في ولاية  دون 
الحديدية  السكك  خطوط  وأغُلقت  المنازل،  وجُرفت  والجسور 

والحطام عى طول  الأشجار  بسبب سقوط  المتررة؛  الولايات  في 
خطوط السكك الحديدية. 

إدارة  أفادت  الفدرالية:  الطوارئ  عى  ضخمة  مالية  أعباء   -4
الطوارئ الفدرالية )FEMA( أن استجابتها للأزمة كانت مزدوجة 
 7 في  وقالت  فلوريدا،  نحو  وتحركه  ميلتون  إعصار  قوة  تزايد  مع 
أكتوبر 2024 إنها قدمت أكر من 210 ملاين دولار كمساعدات 

طارئة للمناطق المتررة في ولايات الجنوب الشرقي.

-5 انتشار الشائعات وغياب حالة اليقن: تسبب الإعصاران في 
حالة من الهلع غر مسبوقة لمواطني الولايات، وقد صاحب ذلك 
غياب اليقن والثقة في جهود الحكومة الفدرالية ومسؤولي الولايات 
المحلين؛ لدرجة أنه انتشرت عى وسائل التواصل الاجتماعي مزاعم 
في  الطقس  وأن  “مُدبراً”  كان  ميلتون  إعصار  أن  إلى  تشر  كاذبة 
فلوريدا تم “التلاعب به”، وشوهدت منشورات لملاين المرات عى 
منصتي أكس وتيك توك تزعم أن الحكومة الأمريكية تتحكم سراً في 
الطقس عبر تقنيات التلاعب بالطقس مثل استمطار السحب، وهي 
مزاعم وصفها الرئيس الأمريي جو بايدن بأنها “أكر من سخيفة”. 
إدارة  وكالة  بأن  الإدعاء  مثل  شائعات  انتشرت  ذلك،  جانب  وإلى 
الطوارئ الفدرالية ستقدم فقط 750 دولاراً فقط لضحايا الكوارث 
لدعم تعافيهم، كما أنها تحاصر السكان في ولاية فلوريدا وتمنعهم 
إعصار  من  الناجن  ممتلكات  مصادرة  بصدد  أنها  أو  الإجلاء،  من 

هيلن.

جهود استثنائية: 
اعتمدت إدارة بايدن عى عملية الأمننة عبر توجيه خطاب يربط 
والاقتصادي  القومي  الأمن  ذلك  في  بما  الأمن،  بقطاعات  الكارثة 
اتخاذ  لتسهيل  وذلك  والمناخي؛  والبيئي  والمجتمعي  والشخصي 
إجراءات استثنائية للتعامل مع الأزمة التي تشُكل تهديداً وجودياً 
البيت  اتجاه  تعكس  التي  الملامح  بعض  رصد  ويمكن  للأمريكين، 

الأبيض لأمننة الكارثة التي حلت بالبلاد: 

أن  من  بايدن  حذر  وجودي:  تهديد  عن  يعر  أمني  خطاب   -1
“إعصار ميلتون مسألة حياة أوموت”،  في حن قال رون ديسانتيس، 
حاكم ولاية فلوريدا إنّ “شبه جزيرة فلوريدا بأكملها تخضع لشكل 

من أشكال المراقبة أو الإنذار” قبل بداية اجتياح إعصار ميلتون.

2- اجتماع قيادات وزارة الدفاع الأمريكية: لم تتوان وزارة الدفاع 
عن تحمل مسؤوليتها تجاه حماية الأمن القومي الأمريي في تلك 
الكارثة، وخاصة أن تأثر الإعصارين أكد أن تغر المناخ يشكل تهديداً 
أكبر بكثر من تهديدات الإرهاب أو الدول الاستبدادية؛ لأنه يلحق 
أكبر بحياة الأمريكين، وعى هذا النحو، عقد وزير الدفاع  أضراراً 
الأمريي لويد أوسن، في 9 أكتوبر 2024 اجتماعاً مع كبار القادة 
العسكرين لمناقشة جهود الاستجابة للإعصارين، وضمان التنسيق 

بن الوزارة والوكالات الحكومية الأخرى للحد من الخسائر. 

حالة  رفع  صاحب  الباد:  لرئيس  الخارجية  الجولة  تأجيل   -3
جولة  تأجيل  الأبيض  البيت  إعلان  فلوريدا،  ولاية  في  الطوارئ 
الرئيس جو بايدن الخارجية إلى وألمانيا وأنغولا؛ وذلك للإشراف عى 
الاستعدادات لمواجهة إعصار ميلتون وجهود الإغاثة بعد الإعصار 

هيلن.
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4- زيارة الرئيس ونائبته للمناطق المنكوبة: زار الرئيس بايدن في 2 
أكتوبر ولاية كارولينا الشمالية، وحلقت طائرته فوق مدينة آشفيل 
الفيضانات، فيما توجهت هاريس إلى ولاية جورجيا.  التي غمرتها 
ولم يتوان الرئيس الأمريي أيضاً عن متابعة ولاية فلوريدا في أعقاب 
إعصار ميلتون؛ إذ زار الولاية في 13 أكتوبر وتفقد آثار الدمار التي 

لحقت بها.

-5 نشر أفراد الحرس الوطني: وفقاً للتقديرات تمت الاستعانة 
بنحو 6700 من أفراد الحرس الوطني من 16 ولاية في مختلف أنحاء 
مساعدة  اتفاقيات  من  كجزء  المساعدة،  لتقديم  المتحدة  الولايات 
حيث  بالإعصار؛  ترراً  الأكر  الولايات  في  وذلك  الطوارئ،  إدارة 
الحطام،  وإزالة  والإنقاذ،  البحث  الأفراد في عمليات  يشارك هؤلاء 

ونقل وتوزيع إمدادات الإغاثة.

معركة انتخابية:
أعمال  جدول  فيهما  المرغوب  غر  وميلتون  هيلن  اقتحم  لقد 
حاول  منهما  كلاً  أن  إلا  وترامب،  هاريس  الرئاسين:  المرشحن 
استغلال تلك الأزمة لصالحه؛ وهو ما حول تلك الكارثة الطبيعية 

إلى معركة سياسية، تمثلت أبرز ملامحها فيما يلي: 

1- تصاعد الحرب الكامية بن المرشحن: استغل الرئيس الأمريي 
لحق  الذي  الهائل  الدمار  ترامب،  دونالد  الحالي  والمرشح  السابق 
وعدم  بالبطء  وهاريس  بايدن  ليتهم  الشرقي  الجنوب  بولايات 
وقال:  العاصفة،  مع  للتعامل  الحكومة  جهود  توجيه  في  الفاعلية 
انتخابية  فعالية  وأثناء  كاترينا”،  استجابة للإعصار منذ  أسوأ  “إنها 
في ولاية ميتشيغان، أدعى أن وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية حوّلت 
الأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وأنفقتها عى المهاجرين غر 
كامالا هاريس  المقابل، وصفت  المتحدة. في  الولايات  المسجلن في 
إياه  متهمة  يصدق”،  لا  بشكل  “طائش  بأنه  الجمهوري  منافسها 
بنشر أكاذيب بشأن تعامل السلطات الفدرالية مع كارثة الإعصار 
يبثها  التي  المضللة  المعلومات  من  كثر  “هناك  وقالت:  هيلن، 

الرئيس السابق بشأن ما تم توفره للناجن من هيلن”.

2- رفض ترامب المتاجرة بالملف المناخي: رفض المرشح الجمهوري 
ترامب إبداء أي مرونة تجاه ملف تغر المناخ بعد إعصار هيلن، 
واصفاً تغر المناخ بأنه “أحد أكبر عمليات الاحتيال”؛ إذ لفت انتباه 
مؤيديه في أحد التجمعات الانتخابية إلى أنه لم يتم الحديث عن 
إدارتهم  فشل  بعد  إلا  الديمقراطين  قبل  من  المناخ  وتغر  البيئة 
الحالية في جهود الاستجابة العاجلة للتعامل مع الأزمة، موضحاً أن 

الخطاب المناخي ما هو إلا ستار لإخفاء فشلهم.

الديمقراطية  المرشحة  وجدت  القيادة:  لإظهار  هاريس  فرصة   -3
من  رئيسياً  جزءاً  فجأة  نفسها  هاريس  كامالا  الرئيس  ونائبة 
الاستجابة للإعصارين، وهو الدور الذي لم يشارك فيه نواب الرئيس 
في الإدارات السابقة تقليدياً، فمن الواضح أنها تحاول توظيف تلك 
الأزمة لإظهار قدرتها عى القيادة؛ إذ تظهر إلى جانب الرئيس جو 
بايدن في الإحاطات وتدعو إلى التعاون الحزبي، وقد شاركت افراضياً 
لمتابعة  نيفادا  ولاية  في  وجودها  أثناء  العمليات  غرفة  إحاطة  في 
أنشطة الحملة، وزارت ولاية جورجيا لتفقد المناطق المنكوبة جراء 
إعصار هيلن، وشوهدت وهي تقوم بالمساعدة في تعبئة صناديق 

وتجدر  الشمالية.  كارولينا  ولاية  مترري  إلى  المقدمة  المساعدات 
المنكوبة  الولايات  بعض  أن  جيداً  تدرك  هاريس  أن  إلى  الإشارة 
المعركة  ساحة  ولايات  إنها  أي  الانتخابي؛  الصعيد  عى  حاسمة 
بأصواتها،  للفوز  الجهود  إلى مزيد من  تحتاج  متأرجحة(،  )ولايات 
وبصفة خاصة، بعدما أعطى ترامب بعداً سياسياً لتلك الأزمة عبر 

انتقاده إدارة بايدن لطريقة تعاطيها مع الكارثة.

4- إظهار التعاطف مع المنكوبن: زار ترامب ولاية جورجيا ليتفقد 
الأضرار الناجمة عن إعصار هيلن، محاولاً إظهار نفسه رئيساً يعمل 
“إنه لا مكان  قال:  الأزمات؛ وقد  الأمريكين في وقت  عى توحيد 
ويطلب  أزمة،  فعندما ترب  الأزمات،  الانتخابية وقت  للحملات 
عن  نتحدث  لا  نحن  ذلك..  من  أي  يهم  لا  المساعدة،  مواطنونا 
هذه  ونتجاوز  نتكاتف  أن  جميعاً  “علينا  وتابع:  الآن”.  السياسة 
الأزمة”، وذكر أنه جاء محملاً بـ”شاحنات مليئة بالأشياء لمساعدة 
 GoFundMe المتررين”. وبالتوازي مع ذلك، أطلق ترامب حملة
لضحايا إعصار هيلن في جورجيا، وقد نجحت في جمع أكر من 7 
نجله  تأكيد  جانب  إلى   ،2024 أكتوبر   10 يوم  حتى  دولار  ملاين 
في منشور عى مواقع التواصل الاجتماعي، أن العائلة فتحت أحد 
يقدمون  ممن  شخص   200 من  أكر  لإيواء  فلوريدا  في  فنادقها 

المساعدة في أعقاب عاصفة ميلتون. 

المراقبون من  الانتخابية: يخى  العملية  5- مخاوف حول سامة 
تعطل  أو  الناخبن،  إقبال  من  تقلل  قد  الطبيعية  الكارثة  تلك  أن 
في  الدقيق  الاقراع  إعاقة  احتمالية  مع  الاقراع،  بطاقات  تسليم 
ولايات ساحة المعركة مثل: ولايتي جورجيا وكارولينا الشمالية. لقد 
أثر هيلن وميلتون في الحياة اليومية في ولايات الجنوب الشرقي؛ 
قابلة  المواقع غر  أو ربما تكون  الاقراع  حيث دمرت بعض مراكز 
للوصول؛ بسبب البنية التحتية التالفة، مع ترك بعض المناطق من 
دون كهرباء، ومياه، وإنرنت، وخدمات هاتفية. وفي هذا الصدد، 
ووضع  القواعد  لتغير  إضافية  أعباءً  الانتخابات  مسؤولو  يواجه 
الخطط عى أمل أن يتمكن جميع المقيمن المؤهلن من التصويت، 

إما عن طريق البريد أو شخصياً. 

هكذا، يتضح أن ترامب وهاريس حاولا الاعتماد عى الخطاب 
الأزمة،  تلك  خلال  من  سياسية  فرص  لانتزاع  العاطفية  والصورة 
وخاصة أن الإعصارين فرضا أسئلة أساسية حول من سيكون أفضل 
استجابةً كرئيس عند التعامل مع الكوارث الطبيعية، وهي قضية 

تم التغاضي عنها في السباق الانتخابي لعام 2024. 

وختاماً، يمكن القول إنه في ظل مناخ سياسي شديد الاستقطاب، 
لم تأت الكوارث الطبيعية لتوحد النخبة السياسية الأمريكية؛ بل عى 
الشعور بالاستقطاب بعد إضفاء  العكس، زاد هيلن وميلتون من 
الطابع الأمني الاستثنائي عى موضوع تغر المناخ ومسألة الاستجابة 
عن  كشفت  المزدوجة  الأزمة  تلك  أن  وخاصة  الطبيعية،  للكوارث 
حقيقة مفادها أن تغر المناخ والكوارث الطبيعية تحديات تواجه 
والإسراع  التمويل  من  مزيداً  وتتطلب  الأمريي،  القومي  الأمن 
والمرونة لحماية المنكوبن؛ ومن ثم، لا شك في أنها ستؤثر وإن كان 

تأثراً غر مباشر في ملامح الانتخابات الأمريكية لعام 2024. 
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تتزايـد   ،2024 لعـام  الأمريكيـة  الرئاسـة  انتخابـات  اقـراب  مـع 
التسـاؤلات حـول دقـة اسـتطلاعات الـرأي، خاصة بعـد الإخفاقات 
المتكـررة لتوقعـات اسـتطلاعات الرأي في السـنوات السـابقة. فرغم 
التحديـات المنهجيـة، تبقـى اسـتطلاعات الـرأي أداة مهمـة لتقدير 
مـدى تقـارب السـباق الانتخابي، ولكن يبقى السـؤال، هل سـتكون 
موثوقـة هـذه المـرة؟ وهل يمكننا الاعتـماد عليها في التنبـؤ بالفائز؟

أداة تاريخية:
يستشـهد معظـم النـاس مـن جميـع الفئـات، سـواء أكانـوا مـن 
النخبـة، أم المثقفـن والإعلاميـن، أم حتـى مـن المواطنـن العادين، 
الـرأي، عندمـا تتفـق مـع توجهاتهـم، بينـما  بنتائـج اسـتطلاعات 
يشـككون فيهـا بشـدة، عندما تتعارض مـع توجهاتهـم أو تظُهرهم 

. قلية كأ

طويلـة  لعقـود  الـرأي  اسـتطلاعات  سـاعدت  عـام  بشـكل 
السياسـين عـى فهم مـا يريده الجمهـور، وكذلك عرفـت الجمهور 
بالمرشـح الأكر شـعبية في صناديق الاقراع؛ ولذلك عادة ما يتصاعد 
الاهتـمام باسـتطلاعات الـرأي في الفـرة التـي تسـبق الانتخابـات، 

ليـس فقـط بـن السياسـين ولكـن بـن الجمهـور العـام أيضاً. 

عــى الجانــب الآخــر، تعُــد اســتطلاعات الــرأي آليــة أساســية 
لمعرفــة مــدى تأثــر الحمــلات الانتخابيــة وكيفيــة تفاعــل الجمهور 
معهــا؛ لذلــك يعتمــد عليهــا السياســيون لصياغــة رســائلهم، 
وتوجيــه حملاتهــم، ولذلــك لا تعُــد اســتطلاعات الــرأي آليــة 
موضوعيــة في التعــرف إلى اتجاهــات الناخبــن فحســب؛ بــل إنهــا 

تســهم بشــكل أو بـــآخر في التأثــر في ســلوك الناخبــن وتوقعاتهــم 
ــات. ــج الانتخاب بشــأن نتائ

الثلاثينيــات  في  اليــوم  نعرفهــا  كــما  الاســتطلاعات  بــدأت 
ــطة  ــة بواس ــدة الأمريكي ــات المتح ــاضي، في الولاي ــرن الم ــن الق م
ــع  ــاون م ــيبالد كروســلي بالتع ــر وأرش ــو روب ــوب وإلم جــورج غال
المؤسســات الإعلاميــة الأمريكيــة. في هــذه المراحــل المبكــرة، كانــت 
الاســتطلاعات تجُــرى وجهــاً لوجه في المنــازل من قبل المســتطلعن، 
ومــع انتشــار الهواتــف الثابتــة داخــل المنــازل الأمريكيــة، تحولــت 
المقابــلات إلى هــذه الطريقــة في جمــع البيانــات، ثــم مــع انتشــار 

ــة أصبحــت هــي الطريقــة الســائدة. الهواتــف المحمول

مـع زيادة الضغـوط المالية عى شركات الاسـتطلاعات وشركائها 
الإعلاميـن، حـدث تحـول إلى المقابلات عبر الإنرنت باسـتخدام كل 
مـن مواقـع الإنرنت وتطبيقـات الهواتف المحمولة، وقـد أثار ذلك 
أسـئلة منهجيـة مهمـة حـول مـدى تمثيـل بيانـات الاسـتطلاعات 
معظـم  وتعتمـد  الاسـتجابة.  معـدلات  وانخفـاض  للمجتمـع، 
الـشركات حاليـاً عـى الدمـج بـن أكـر مـن طريقـة لجمـع بيانات 

الاسـتطلاعات في محاولـة للوصـول إلى عينـات ممثلـة.

تراجع الثقة:
ــرأي  ــتطلاعات ال ــات اس ــم مؤسس ــت معظ ــام 2016، توقع في ع
فــوزاً كبــراً لهيــلاري كلينتــون، وهــو مــا لم يحــدث. وفي عــام 
2020، صحيــح أن معظــم اســتطلاعات الــرأي توقعــت فــوز جــو 
ــر الدعــم  ــا بالغــت أيضــاً في تقدي ــح، إلا أنه ــدن بشــكل صحي باي

إخفاقات متكررة:
هل تنجح استطلاعات الرأي في التنبؤ بالفائز بالرئاسة الأمريكية 2024؟

t مصطفى ربيع

رئيس برنامج المؤشرات وتحليل البيانات، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ــذاك.  ــب آن ــد ترام ــس دونال ــةً بالرئي للمرشــح الديمقراطــي مقارن
هــذه الأخطــاء تركــت العديــد مــن الأمريكيــن يشــعرون بخيبــة 
ــنوات  ــهدت الس ــا. وش ــتطلاعات بأكمله ــة الاس ــاه صناع ــل تج أم

ــام.  ــرأي الع ــتطلاعات ال ــة اس ــاً في مصداقي ــرة تراجع الأخ

قد تكون هذه الأخطاء عالقة في أذهان المجتمع الأمريي نظراً 
الانتخابات  الرأي في  استطلاعات  إخفاقات  تاريخ  أن  إلا  لحداثتها، 
الأمريكية يرجع لزمن بعيد، وتعُد انتخابات 1948 واحدة من أشهر 
الأمثلة عى فشل استطلاعات الرأي؛ إذ توقعت معظم الاستطلاعات 
فوز المرشح الجمهوري توماس ديوي بسهولة عى الديمقراطي هاري 
ترومان، إلا أن الرئيس ترومان حقق فوزاً عى غريمه. وفي انتخابات 
1960، كانت استطلاعات الرأي قد توقعت فوز ريتشارد نيكسون، 
الأمر في  نفس  تكرر  وقد  الفوز،  نجح في  كينيدي  إف.  لكن جون 
انتخابات 1980؛ إذ كانت الاستطلاعات تشر إلى تقارب السباق بن 

جيمي كارتر، ورونالد ريغان، إلا أن ريغان فاز بفارق كبر.

أنماط الاستطلاعات:
قبل أن نخوض في أسباب إخفاق استطلاعات الرأي في التنبؤ بنتائج 
الانتخابات الأمريكية، يمكن التمييز بن 3 أنواع من الاستطلاعات 

من حيث درجة المصداقية:

والتي  صحيحة،  عينة  تمثل  لا  التي  الوهمية،  الاستطاعات   -1
المشاركة  للمستجيبن  يمكن  إذ  الاستطلاعات؛  من  نوع  أي  تشمل 
والتصويت عدة مرات أو حيث تكون العينة غر ممثلة عى الإطلاق 
للناخبن ككل، مثل: الاستطلاعات عى منصات التواصل الاجتماعي 
من  غرها  أو  الإلكرونية  المواقع  وبعض  وفيسبوك   X/توير مثل 
الاستطلاعات؛ إذ لا يعكس الأشخاص المشاركون فيها عامة السكان.

بواسطة  تنُتج داخلياً  التي  تلك  وهي  الإشكالية،  الاستطاعات   -2
إذا  إلا  للجمهور  تنُشر  لا  وعادة  للمرشحن،  الانتخابية  الحملات 
أظهرت نتائج إيجابية للمرشح الراعي للاستطلاع، وقد لا تكون هذه 
الاستطلاعات بالرورة خاطئة أو غر علمية، لكن نشر استطلاعات 
انتقائي  بشكل  منحازاً  سيكون  الحملة  أو  للمرشح  الداخلية  الرأي 

لصالح الاستطلاعات التي تساعد المرشح.

تجريها  والتي  بـ”العلمية”،  وصفها  يمكن  التي  الاستطاعات   -3
استطلاعات  والجامعات ومؤسسات  الحزبية  المؤسسات غر  عادة 
للأحداث  موضوعية  مقاييس  تقديم  في  مهماً  دوراً  وتؤدي  الرأي، 
الانتخابات؛ نظراً لاستنادها إلى  المرشحن في  الحالية، ومدى تقدم 
التوقعات  أسس علمية رصينة، وقد نجحت بالفعل في الكثر من 
العديد من  في  أيضاً  أنها فشلت  ينفي  لا  كان هذا  وإن  قبل،  من 

الحالات كالتي سبق ذكرها. 

إشكاليات منهجية:
استطلاعات  عملية  منها  تعاني  التي  المعضلات  من  العديد  هناك 
الرأي العام، ترتبط ببعض الأبعاد الشائكة والتي تمثل محل انتقاد 
أو تساؤلات حول مصداقية نتائج الاستطلاعات، ومن أهمها: هل 
صياغة  بتعديل  يقومون  هل  الصحيحة؟  الأسئلة  المنفذون  يطرح 
الأسئلة للحصول عى الإجابات التي يريدونها؟ من الذين خضعوا 
للمقابلات؟ من يمول الاستطلاعات من الأحزاب السياسية أو وسائل 

الإعلام أو جماعات اللوبي )المصالح(؟

الرأي بأحداث  ويزداد الأمر صعوبة عندما ترتبط استطلاعات 
بالفائز  التنبؤ  مهمتها  وتكون  الأمريكية،  الانتخابات  مثل  فارقة 
بالانتخابات؛ إذ تظهر مجموعة أخرى من الإشكاليات المنهجية التي 

تؤثر في إمكانية تحقيق ذلك، أبرزها ما يلي:

1- العينات غر الممثلة: تشر الكثر من التحليلات إلى أن السبب 
يرتبط  ما  عادة  الانتخابات  قبل  ما  استطلاعات  لأخطاء  الرئيي 
بالعينات التي تم الاعتماد عليها؛ إذا كانت تمثل العينات مؤيدي 
حزب معن بشكل زائد وتقلل من تمثيل مؤيدي الحزب الآخر، ولم 
تكن الأوزان الإحصائية المطبقة عى البيانات الخام كافية لتصحيح 
بشكل  ممثلة  غر  العينات  كانت  لذلك،  ونتيجة  الاختلال؛  هذا 

صحيح للناخبن؛ مما أدى إلى الفشل في التوقعات.

الرأي هامش  تتضمن كافة عينات استطلاعات  الخطأ:  2- هامش 
والمنهجية،  العلمية  المعاير  كافة  الاستطلاع  اتبع  وإن  حتى  خطأ، 
ويعبر هذا الرقم عن “عدم اليقن” الناتج عن أخذ عينة من السكان 
تختلف  أن  المحتمل  ومن  الجميع،  مع  مقابلات  إجراء  من  بدلاً 
العينات العشوائية قليلاً عن السكان ببساطة بسبب الصدفة. وفي 
أفضل الحالات، تنطوي عينة استطلاع انتخابي نموذجية، مكونة من 
نحو 1000 شخص، عى هامش خطأ في العينة يراوح بن زائد أو 

ناقص 3 نقاط مئوية. 

إضافة إلى ذلك، توجد ثلاثة مصادر أخرى، متساوية في الأهمية، 
للخطأ في الاستطلاعات: أولاً، خطأ عدم التغطية، إذ لا يحصل جميع 
أفراد العينة المستهدفة عى فرصة لأن يتم تضمينهم في الاستطلاع، 
ثانياً، خطأ عدم الاستجابة، إذ قد تكون بعض الفئات أقل احتمالاً 
للمشاركة؛ وثالثاً، خطأ القياس، إذ قد لا يفهم الناس الأسئلة بشكل 
آرائهم. ولا يتضمن هامش  الإبلاغ عن  أو قد يخطئون في  صحيح 

الخطأ المعلن حساب هذه المصادر الأخرى المحتملة للخطأ.

ضعف  الحقيقي  الخطأ  هامش  يكون  ما  عادةً  فإنه  ثم  ومن 
الهامش المعلن؛ إذ تظُهر عدة دراسات أن الخطأ الإجمالي في تقدير 
الاستطلاع قد يكون أقرب إلى ضعف الحجم الذي يشر إليه هامش 

الخطأ المعتاد في العينة.

الحسم بمن سيصوت  تعُد عملية  التصويت:  المشاركة في  3- وزن 
أمراً صعباً للغاية، وهو تحدٍّ جوهري لا تواجهه استطلاعات الرأي 
التي يتم اختيارها )المشاركون في  العينة  الروتينية، فجميع أعضاء 
ومع  له.  التصويت  ينوون  الذي  الحزب  عن  يسُألون  الاستطلاع( 
يشاركون  التصويت  لهم  يحق  الذين  المستجيبن  كل  ليس  ذلك، 
بالفعل في التصويت؛ ومن ثم فمن الروري اشتقاق عينة فرعية 
يتم  فعلاً.  التصويت  في  ستشارك  أنها  بالاستطلاع  القائمون  يتوقع 
مستجيب  لكل  للتصويت  تقديري  احتمال  تعين  خلال  من  ذلك 

)يسُمى “وزن المشاركة في التصويت”(.

أوزان  اشتقاق  كيفية  في  الرأي  استطلاع  مؤسسات  تختلف 
المشاركة في التصويت، ولا توجد دلائل واضحة عى مدى دقة هذه 

الأوزان.

4- الكتلة المتأرجحة: إذ تتبدل مواقف بعض الأفراد بن الأحزاب 
وتنتقل من الاستجابات غر الموضوعية )لا أعرف والرفض( إلى حزب 
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معن. فبعض الناخبن يوافقون عى المشاركة في استطلاعات الرأي 
له، وهناك  التصويت  ينوون  الذي  الحزب  لكنهم لا يكشفون عن 
الحزب  رأيهم حول  يغرون  أو  يعرفون من سيدعمون،  آخرون لا 
الذي سيصوتون له في وقت متأخر جداً من الحملة الانتخابية. إذا 
انتقل عدد كافٍ من هذه الأنواع من الناخبن - بن الاستطلاعات 
واحد،  إلى حزب  متناسب  غر  بشكل   - الانتخابات  ويوم  النهائية 
نتيجة  عن  الاستطلاعات  في  التصويت  نية  تقديرات  فستختلف 

الانتخابات.

وما زالت الأساليب الحالية لمعالجة أصوات المستجيبن الذين 
الذي  الحزب  عن  الإفصاح  يرفضون  أو  يعرفون،  لا  إنهم  يقولون 

يعتزمون التصويت له، مرتجلة وتفتقر إلى أساس نظري متماسك.

5- دوامة الصمت وتأثر برادلي: هناك ما يعُرف بدوامة الصمت، 
وهو عدم إفصاح المستطلعن عن المرشح الذي ينوون التصويت له، 
لما قد يحمله هذا المرشح من آراء وتوجهات عنصرية أو توجهات 
معادية للأديان أو يعرضهم لتهُم أخلاقية، ويفضلون الصمت خوفاً 
من الضغط أو الحكم عليهم، بينما يكشفون عن قناعتهم في النهاية 

أمام صندوق الاقراع السري.

وفي الوضع الحالي حيث توجد مرشحة سيدة، قد يكون البعض 
مثالياً حينما يجيب في استطلاعات الرأي بأنه سيصوت لهاريس خوفاً 
من اتهامه بالعنصرية ضد النساء. بينما لا زال المجتمع الأمريي لم 
يختبر إذا ما كان متقبلاً لأن تقوده امرأة. وتعرف هذه الحالة بتأثر 
البيانات  جمع  باحثي  عى  الكذب  إلى  الناخبون  يميل  إذ  برادلي؛ 
أو  الأقلية  ضد  بالعنصرية  اتهامهم  من  خوفاً  الرأي  باستطلاعات 
فئة من فئات المجتمع، وهو ما حدث تاريخياً مع المرشح الأمريي 
الجمهوري  الأبيض  منافسه  أمام  خسر  حينما  برادلي،  توم  الأسود 
في  وذلك  الرأي،  استطلاعات  في  تقدمه  برغم  دوكمجيان،  جورج 

انتخابات منصب حاكم ولاية كاليفورنيا في عام 1982.

تأثيرات انتخابية: 
من  العديد  جادل  الرأي،  لاستطلاعات  المتكررة  الإخفاقات  مع 
نتائج  في  أثرت  قد  الدقيقة  غر  الاستطلاعات  بأن  السياسين 

الانتخابات، ويمكن تناول تأثرين محتملن لاستطلاعات الرأي:

1- “تأثر “الركب” و”الارتداد”: نظراً لأن نتائج استطلاعات الرأي 
حول نيات التصويت غالباً ما يتم نشرها، فيمكن أن تؤثر في تصور 
في  يؤثر  أن  يمكن  وهذا  المرشحن،  أحد  فوز  لاحتمالات  الناخبن 
الناس  يصوت  عندما  الاقراع.  صناديق  في  الناس  تصويت  كيفية 
للمرشح الذي يعتقدون أنه سيفوز، يطلق عى هذا “تأثر الركب”، 
وقد يقيم الناخبون المرشحن بشكل أكر سلبية؛ إذا بدت فرصهم 

ضعيفة، وهو ما يسمى “تأثر الارتداد”.

يقُال  عندما  أنه  أدلة عى  توجد  المشاركة:  التأثر في معدلات   -2
للجمهور أن مرشحاً ما من المرجح بشدة أن يفوز، قد يكون بعض 
تساءل   ،2016 انتخابات  بعد  للتصويت.  احتمالاً  أقل  الأشخاص 
الكثرون عما إذا كانت التوقعات العديدة التي بدت وكأنها تضمن 
إلى  المحتملن  الناخبن  بعض  دفعت  قد  كلينتون  هيلاري  فوز 
الاستنتاج بأن السباق قد انتهى فعلياً وأن تصويتهم لن يحدث فرقاً.

وقد دفع هذا بعض السياسين إلى القول إن استطلاعات الرأي 

تفسد العملية الانتخابية، وأن الثقة الزائدة بنجاح هيلاري كلينتون 
الناخبن  تقاعس  في  أثرت  تكون  أن  يمكن  الرأي  استطلاعات  في 
المناصرين لها باعتبارها الفائزة واعتبار دونالد ترامب الخاسر؛ ومن 
أحد  كلينتون  فوز  توقعت  التي  الاستطلاعات  تلك  أصبحت  ثم، 

العوامل التي أسهمت في خسارتها.

عى الرغم من بعض الإخفاقات، ستظل الاستطلاعات الطريقة 
الأكر فعالية للحصول عى آراء الناخبن أو مخاوفهم بشأن القضايا 
الأخرى  البيانات  مصادر  توفر  وقد  التصويت.  نيات  أو  الرئيسية 
الناخبن،  لسلوك  الفهم  بعض  الاجتماعي  التواصل  وسائل  مثل 
نتائج  أو  التصويت  بنيات  التنبؤ  في  الجودة  بنفس  ليست  لكنها 

الانتخابات؛ لأنها تعتمد بشكل كبر عى الاستدلال. 

نيات  أو  المواقف  أو  الآراء  عى  للحصول  طريقة  فأسهل 
التصويت من الناس هي أن تسألهم مباشرة. ومحاولة فك شفرة نية 
التصويت من منشورات الشخص عى وسائل التواصل الاجتماعي 
الانتخابات  استطلاعات  أن  ورغم  سؤاله.  مجرد  من  فعالية  أقل 
تزال  لا  فإنها  الطراز؛  قديمة  تعُتبر  قد  عام  بشكل  والاستطلاعات 
أنها  ينفي  لا  هذا  ولكن  الناس.  آراء  عى  للحصول  طريقة  أفضل 

بحاجة إلى تحسينات منهجية مستمرة حتى تستطيع الصمود.

إمكانيات التنبؤ:
عـى  الاعتـماد  يمكننـا  هـل  هـو،  الأبـرز  التسـاؤل  فـإن  ختامـاً، 
الاسـتطلاعات في التنبـؤ بالفائـز بالانتخابات الأمريكيـة، عى الرغم 

مـن كل هـذه الإشـكاليات المنهجيـة؟ 

تجـب بدايـة الإشـارة إلى أن الفائـدة الحقيقيـة للاسـتطلاعات 
ليسـت في إخبارنـا بمن سـيفوز، بـل في تقدير مدى تقارب السـباق، 
ومـع ذلـك يمكننـا القـول، إنـه في السـباقات الانتخابية التـي تكون 
الفروق فيها أقل من 3 نقاط في الاسـتطلاعات يسـتحيل الجزم بمن 
سـيفوز في تلـك الانتخابـات، وحتـى لـو جـاءت نتيجـة الانتخابـات 
متوافقـة مـع الاسـتطلاعات فإنها سـتكون من قبيـل المصادفة ليس 

أكر. 

وحتـى في السـباقات الانتخابيـة التـي تكـون الفـروق فيهـا بن 
3 إلى 6 نقـاط في الاسـتطلاعات؛ فـإن نسـبة خطـأ الاسـتطلاعات 
تظـل كبـرة جـداً. وربمـا يمكننـا الاعتماد عـى الاسـتطلاعات والثقة 
في نتائجهـا بنسـبة معقولـة؛ إذا تجـاوزت الفـروق بـن المرشـحن 
8 نقـاط في اسـتطلاعات مـا قبـل الانتخابـات، وحتـى هـذا غـر 
مضمـون بالكامـل؛ نظـراً للـدور الـذي يؤديـه المجمـع الانتخابي في 

الانتخابـات الأمريكيـة.

تعُطينـا اسـتطلاعات الرأي فكـرة عن رأي الجمهور بشـكل عام 
بشـأن المرشـحن الرئاسـين، ولكن نتيجة الانتخابات تحُدد حسـب 
الولايـات في المجمـع الانتخـابي. أظهـرت انتخابـات 2000 و2016 
حقيقـة صعبـة: المرشـح الـذي يحصـل عـى أكـبر حصة مـن الدعم 
بـن جميـع الناخبن في الولايـات المتحدة قد يخـسر الانتخابات. في 
هاتـن الانتخابن، خـسر الفائزون بالتصويت الشـعبي الوطني )آل 
غـور وهيـلاري كلينتون( في المجمـع الانتخابي لصالـح )جورج بوش 

ودونالـد ترامب(. 
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ــاكن  ــوب س ــه ص ــالم تتج ــار الع ــب أنظ ــن أن أغل ــم م ــى الرغ ع
البيــت الأبيــض الجديــد، ومــا قــد تســفر عنــه انتخابــات الرئاســة 
عــى  تداعيــات  مــن   2024 نوفمــبر   5 في  المقبلــة  الأمريكيــة 
ــل  ــة أخــرى لا تق ــة معرك ــإن ثم ــدولي؛ ف ــن الداخــلي وال الصعيدي
عنهــا أهميــة، وهــي انتخابــات الــدورة رقــم 119 مــن الكونغــرس، 
والتــي تجُــرى، كالعــادة، بالتزامــن مــع الاســتحقاق الرئــاسي. ففــي 
ــراع  ــز الاق ــن لمراك ــن الأمريكي ــه ملاي ــوف يتج ــوم، س ــذا الي ه
لــلإدلاء بأصواتهــم في معركــة شرســة، يتنافــس فيهــا الحزبــان 
ــواب  ــس الن ــد مجل ــع مقاع ــى جمي ــوري ع ــي والجمه الديمقراط
ــد  ــدد مقاع ــث ع ــى ثلُ ــك ع ــداً، وكذل ــا 435 مقع ــغ عدده البال

ــل 100.   ــن أص ــداً م ــى 34 مقع ــيوخ؛ أي ع ــس الش مجل

ــول  ــات “الكابيت ــول إن انتخاب ــة الق ــل المبالغ ــن قبي ــس م ولي
ــة  ــة الداخلي ــر في السياس ــأنها التأث ــن ش ــون م ــوف يك ــل” س هي
والخارجيــة للولايــات المتحــدة خــلال العامــن المقبلــن؛ أي حتــى 
انتخابــات التجديــد النصفــي في نوفمــبر 2026. ويتصــل ذلــك 
بتــوازن القــوى بــن الكونغــرس والرئاســة، وحجــم الوظائــف 
ــك  ــي تمل ــيها والت ــة بمجلس ــة التشريعي ــة إلى الهيئ والأدوار المخول
في إطارهــا القــدرة عــى عرقلــة عمــل أي رئيــس مقبــل، وكذلــك 
خصوصيــة المشــهد الانتخــابي الراهــن في ضــوء الاحتقــان الســياسي 
الحــاد بــن الحزبــن الكبريــن، فضــلاً عــن تعــدد القضايــا الداخلية 
والخارجيــة ذات الأولويــة القصــوى، والتــي ســتكون عــى أجنــدة 
الرائــب،  مثــل:  ومداولاتــه،  القــادم  الكونغــرس  مباحثــات 
ــخ.   ــة... إل ــاعدات الخارجي ــاض، والمس ــة، والإجه ــرة، والبيئ والهج

في ضــوء مــا تقــدم، يتنــاول هــذا التحليــل أهميــة انتخابــات 

الكونغــرس، وأبــرز الســيناريوهات المتوقعــة فيــما يتعلــق بفــرص 
الحزبــن الديمقراطــي والجمهــوري؛ وذلــك في ضــوء العوامــل 
المؤثــرة في المشــهد الســياسي الأمريــي ونتائــج اســتطلاعات الــرأي.

أهمية الكونغرس:
تتنــوع المــؤشرات الدالــة عــى أهميــة انتخابــات الكونغــرس 
الحاليــة، والتــي تــأتي في لحظــة فارقــة داخليــاً وخارجيــاً مــن 
منظــور مختلــف الأطــراف الفاعلــة بالسياســة الأمريكيــة. ويمكــن 

ــالي:  ــات في الت ــذه الانتخاب ــة ه ــص أهمي تلخي

ــي،  ــياسي الأمري ــام الس ــة في النظ ــة الرلماني ــة الأغلبي 1- محوري
ــز يحصــل عــى كل شيء”؛ إذ إن  ــدة “الفائ ــذي يســتند إلى قاع ال
ــة،  ــت ضئيل ــى وإن كان ــة، حت ــة البرلماني ــب الأغلبي ــزب صاح الح
يمكنــه تغيــر وجــه السياســة الأمريكيــة عــى الصعيديــن الداخــلي 
والخارجــي، بمــا يمتلكــه مــن صلاحيــات واختصاصــات هائلــة 
ــل إدارة الرئيــس الأمريــي. فــإلى جانــب ســن  ــسِر أو تعُرقِ قــد تيُ
وإصــدار التشريعــات، يتمتــع الكونغــرس بســلطة الموافقــة عــى 
تعيينــات الإدارة الرئاســية ســواء عــى صعيــد المناصــب الوزارية أم 
القضــاة الفدراليــن أم المرشــحن لتــولي مناصــب بالمحكمــة العليــا 
ــة  ــدول الأجنبي ــع ال ــدات م ــى المعاه ــق ع ــة، والتصدي الأمريكي
ــن  ــم م ــن وعزله ــة المســؤولن الفدرالي ــن، ومحاكم ــة الثلُث بأغلبي
ــل  ــم داخ ــي تت ــمات الت ــي المحاك ــم وه ــال إدانته ــم ح مناصبه

ــس الشــيوخ. ــة مجل أروق

أضــف إلى ذلــك، أن الكونغــرس صاحــب الاختصــاص الوحيد في 

سيطرة تبادلية:
السيناريوهات المُحتملة لانتخابات الكونغرس الأمريكي 2024

t د. إبراهيم فوزي

مدرس مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة
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ملفات المستقبل

توفــر الآليــات اللازمــة لتمويــل الحكومــة الفدرالية وســن القوانن 
المرتبطــة بــأدق أمــور معيشــة المواطنــن، كــما أنــه المســؤول عــن 
تحديــد ميزانيــة وزارة الدفــاع، وتنظيــم قواعــد التجــارة والرســوم 
ــة للخــارج؛  ــص المســاعدات العســكرية والمالي ــة، وتخصي الجمركي
ويعنــي كل مــا تقــدم، أن برنامــج عمــل الرئيــس الأمريــي القــادم، 
ــع الوعــود التــي أطلقهــا  ــة، وجمي ــة والخارجي وسياســاته الداخلي
ــل  ــد التعطي ــح قيّ ــوف تصب ــة؛ س ــه الانتخابي ــرة حملت ــوال ف ط
إذا لم تحــظ إدارتــه بالأغلبيــة داخــل الكونغــرس بغرفتيــه. إذ 
ــة  ــي إمكاني ــب؛ تعن ــن وحس ــدى الغرفت ــى إح ــيطرة ع إن الس
ــا  ــي تطلبه ــات الت ــل التشريع ــس وتعطي ــات الرئي عرقلــة تعيين
إدارتــه، وذلــك عمــلاً بالحكمــة الأمريكيــة القائلــة إن “الكونغــرس 

المنُقســم يخلــق رئيســاً ضعيفــاً”. 

2- تعــدد القضايــا الملُحــة عــى أجنــدة الكونغــرس القــادم، والتــي 
مــن شــأنها تغيــر سياســة واشــنطن لســنوات قادمــة. فعــى ســبيل 
ــة  ــول مجموع ــد ح ــرس الجدي ــاء الكونغ ــيتباحث أعض ــال، س المث
مــن التشريعــات الريبيــة التــي تنتهــي صلاحيتهــا بحلــول نهايــة 
العــام المقبــل، والخاصــة بمعــدلات الريبــة عــى دخــول الأفــراد 
ورجــال الأعــمال، وكذلــك حجــم الإعفــاءات الريبيــة عــى 
ــون  ــما يأمــل الجمهوري ــركات. وفي هــذا الســياق، بين ــا وال الهداي
تمديــد العمــل بقانــون خفــض الرائــب الــذي ســبق أن صاغــوه 
عــام 2017، فــإن الديمقراطيــن يســعون لاســتغلال الفرصــة لتغيره 
عــبر رفــع معــدلات الرائــب عــى الأثريــاء والــشركات، وخفــض 
ــن أجــل  ــركات؛ م ــا وال ــة عــى الهداي ــاءات الريبي نســب الإعف
اســتخدام فوائــض الأمــوال في تمويــل مشروعــات الرعايــة الصحيــة 
والتعليميــة التــي تعُــد جــزءاً مــن برنامــج كامــالا هاريــس 

الانتخــابي. 

إضافــة إلى مــا تقــدم، ســوف يتصــدى الكونغــرس لمهمــة رفــع 
ســقف الديــن الحكومــي بعدمــا بلــغ مســتويات غــر مســبوقة، 
تجــاوزت 35 تريليــون دولار في يوليــو المــاضي. صحيــح أن الرئيــس 
ــة  ــى موافق ــول ع ــح في الحص ــدن، نج ــو باي ــه، ج ــة ولايت المنتهي
الكونغــرس لتمريــر حزمــة إضافيــة لتمويــل الحكومــة الفدراليــة 
بعــد قرابــة العــام مــن المســاومات والعراقيــل التــي فرضهــا 
ــاني مــن العــام المقبــل  ــع الث ــول الرب ــه بحل ــون، غــر أن الجمهوري
ســوف تكــون عــى عاتــق الكونغــرس مهمــة اتخــاذ التدابــر 
اللازمــة حتــى لا تتخلــف الإدارة الأمريكيــة عــن ســداد التزاماتهــا 

ــي. ــلاق حكوم ــة إغ ــرض لأزم ــة أو تتع المالي

ــة  ــكرية والمالي ــاعدات العس ــة المس ــك، أن قضي ــف إلى ذل أض
لحلفــاء واشــنطن بالخــارج ســوف تطِــل برأســها مــرة أخــرى عــى 
ــة الكونغــرس، خصوصــاً في ضــوء تعقــد المشــهد العســكري  طاول
عــى الجبهــة الروســية الأوكرانيــة وحاجــة كييــف لاســتدامة 
المســاعدات مــن ناحيــة، واتســاع رقعــة الــصراع المسُــلح في 
منطقــة الــشرق الأوســط مــع إصرار إسرائيــل عــى التصعيــد 
العســكري في عــدة جبهــات مــن ناحيــة أخــرى. وغنــي عــن 
ــا، التــي كانــت  ــة المســاعدات العســكرية لأوكراني القــول إن قضي
ــي  ــة غرفت ــغلت أروق ــوان، ش ــل وتاي ــبر لإسرائي ــة أك ــن حزم ضم
ــام الجــاري؛ نتيجــة رفــض  ــدة طــوال الع ــول لشــهور عدي الكابيت
ــد  ــابق دونال ــس الس ــار الرئي ــن أنص ــاً م ــن، وخصوص الجمهوري

ــول  ــا دون الحص ــة عليه ــماح بالموافق ــتها أو الس ــب، مناقش ترام
ــاه  ــة تج ــة الإدارة الديمقراطي ــر سياس ــي بتغي ــازلات تق ــى تن ع
برامــج التمويــل الحكومــي؛ ويعنــي ذلــك أن قضيــة المســاعدات 
ــح إشــكالية ومحــل جــدل واســع النطــاق  ــة ســوف تصب الخارجي
ــن  ــن م ــد الحزب ــن أح ــال لم يتمك ــول”، ح ــدران “الكابيت ــن ج ب
ــن  ــل م ــس المقب ــن، أو كان الرئي ــد المجلس ــة مقاع ــد أغلبي حص

ــرس.   ــة في الكونغ ــة البرلماني ــف للأغلبي ــزب مخال ح

3- رغبــة الحــزب الجمهــوري في رأب الصــدع الداخــي، واســتعادة 
ــزب  ــد أداء الح ــيما بع ــن، ولاس ــن الأمريكي ــعبيته ب ــه وش مكانت
ــواب  ــس الن ــي لمجل ــد النصف ــات التجدي ــلال انتخاب ــع خ المتواض
في نوفمــبر 2022، والتــي رغــم أنهــا قــادت إلى ســيطرته عــى 
المجلــس؛ فــإن النتائــج جــاءت مخيبــة لتوقعاتــه بعدمــا فــاز 
بأغلبيــة طفيفــة تصــل إلى 222 مقعــداً مقابــل 213 للديمقراطيــن، 
ــة في  ــة البرلماني ــتويات الأغلبي ــن أدنى مس ــن ب ــف م ــي تصُن والت
تاريــخ انتخابــات التجديــد النصفــي. هــذا فضــلاً عــن فشــله 
ــة  ــت هيمن ــي تح ــذي بق ــيوخ ال ــس الش ــى مجل ــيطرة ع في الس
الديمقراطيــن. وكان مــن شــأن هــذه النتائــج أن ثــارت عــدد مــن 
ــم  ــه التُّه ــت قيادات ــوري؛ إذ تبادل ــات داخــل الحــزب الجمه الأزم
بالتســبب في تدهــور مكانــة الحــزب وشــعبيته. وانعكســت الأزمــة 
الداخليــة عــى أداء الكتلــة الجمهوريــة في الكونغــرس، والتــي كان 
مــن أبــرز مظاهرهــا تصويــت عــدد كبــر مــن النــواب الجمهورين 
ــن  ــكارثي، م ــن م ــة، كيف ــة الجمهوري ــم الأغلبي ــزل زعي ــح ع لصال
منصــب رئيــس مجلــس النــواب العــام المــاضي بعــد تعاونــه مــع 
ــن  ــي الأولى م ــوة ه ــة، في خط ــة الموازن ــل أزم ــن لح الديمقراطي

ــات المتحــدة.  ــخ الولاي ــا في تاري نوعه

عــى  الاســتحواذ  في  الديمقراطــي  الحــزب  آمــال  تصاعــد   -4
الكونغــرس، حيــث يأمــل في توظيــف حالــة الزخــم الانتخــابي 
الناجمــة عــن انســحاب بايــدن مــن الســباق الرئــاسي في 21 
يوليــو المــاضي، والدفــع بنائبتــه، هاريــس، كمرشــحه عــن الحــزب 
بــدلاً منــه. وقــد صاحــب ذلــك تحســن ملحــوظ في أداء الحــزب 
ــخ؛  ــك التاري ــذ ذل ــام من ــرأي الع ــتطلاعات ال ــي في اس الديمقراط
الأمــر الــذي يتضــح في تفــوق الحــزب النســبي عــى نظــره 
ــى  ــة )1 أغســطس وحت ــة الماضي ــوري خــلال الأشــهر الثلاث الجمه
30 أكتوبــر 2024(، وفــق متوســط اســتطلاعات التصويــت العامــة 
ــة  ــورة يومي ــع )FiveThirtyEight.com( بص ــا موق ــي أجراه الت

ــرة.  ــذه الف ــلال ه خ

ـــز ســـيطرتهم  ـــون إلى تعزي في هـــذا الإطـــار، يســـعى الديمقراطي
ــى مجلـــس  ــم عـ ــتعادة هيمنتهـ ــيوخ، واسـ ــس الشـ ــى مجلـ عـ
النـــواب، معتمديـــن في ذلـــك عـــى خطـــاب ســـياسي وحقوقـــي 
يتســـق مـــع هويـــة الحـــزب مـــن خـــلال تأكيـــد دور الدولـــة في 
ـــود  ـــن وج ـــاع ع ـــبة، والدف ـــة مناس ـــة وتعليمي ـــة صحي ـــن رعاي تأم
نظـــام ضريبـــي عـــادل، وحمايـــة حقـــوق الأقليـــات؛ وذلـــك في 
مواجهـــة خطـــاب الجمهوريـــن الـــذي يؤكـــدون فيـــه قدرتهـــم 
عـــى تمريـــر قوانـــن ضريبيـــة مـــن شـــأنها تحســـن الظـــروف 
ــح  ــن، وكبـ ــف للعاطلـ ــر وظائـ ــن، وتوفـ ــة للمواطنـ الاقتصاديـ

جـــماح التضخـــم. 
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

نتائج متوقعة: 
تشــر معظــم التوقعــات إلى أن انتخابــات الكونغــرس ســوف 
تشــهد منافســة شرســة، تتقــارب فيهــا فــرص الحزبــن الديمقراطــي 
والجمهــوري لاقتنــاص أغلبيــة مقاعــد مجلــي النــواب والشــيوخ، 
مــع وجــود ميــزة أكــبر للجمهوريــن في مجلــس الشــيوخ، وحظــوظ 
متقاربــة للحزبــن في مجلــس النــواب. ومــع ذلــك، يُمكــن القــول 
ــا  ــي ربم ــآت الت ــض المفاج ــهد بع ــد يش ــابي ق ــهد الانتخ إن المش
تجعــل نتائــج معركــة الكونغــرس غــر مســبوقة في تاريخ السياســة 
ــيناريوهات  ــارة إلى الس ــن الإش ــار، يمك ــذا الإط ــة. وفي ه الأمريكي

التاليــة: 

الأمريكيــة،  الانتخابــات  في  السياســية  الســوابق  مخالفــة   -1
والتــي أســفرت منــذ تنصيــب جــورج بــوش الأب عــام 1989 عــن 
ســيطرة حــزب الرئيــس المنُتخــب عــى غرفتــي الكونغــرس، حيــث 
إن الانتخابــات الراهنــة قــد تشــهد خروجــاً عــن هــذه المعادلــة. 
ــك بحــدة الاســتقطاب الســياسي في الشــارع الأمريــي  ويفُــسر ذل
بــن هاريــس وترامــب، والتــي قــد تجعــل الناخبــن أكــر انقســاماً 
ــي في  ــلوكهم التصويت ــر في س ــا يؤث ــية، بم ــم السياس ــأن آرائه بش
الاســتحقاقات الانتخابيــة الراهنــة بشــكل غــر قابــل للقيــاس عــى 
الانتخابــات الســابقة؛ ويعنــي ذلــك أن بعــض الناخبــن قــد يُــدلي 
مثــلاً بصوتــه لصالــح المرشــح الديمقراطــي للفــوز بمنصــب الرئيــس، 
بينــما يختــار المرشــح الجمهــوري في انتخابــات مجلــي النــواب أو 

الشــيوخ في دائرتــه الانتخابيــة، أو العكــس.

ويتســق ذلــك التحليــل مــع التوقعــات التــي تنبــأ بهــا نمــوذج 
مجلــة “الإيكونوميســت” البريطانيــة في 10 أكتوبــر 2024، والــذي 
رجــح ســيطرة الجمهوريــن عــى مجلــس الشــيوخ بنســبة %66، 
ــاز  ــواء ف ــبة 61% س ــواب بنس ــس الن ــن بمجل ــوز الديمقراطي وف
ــن  ــم م ــى الرغ ــية. وع ــات الرئاس ــس بالانتخاب ــب أم هاري ترام
أن نســبة فــوز الديمقراطيــن بمجلــس النــواب قــد تقلصــت 
ــاضي، إلى  ــر الم ــا في 28 أكتوب ــة ذاته ــه المجل ــر نشرت ــر آخ في تقري
53%؛ فإنهــا لا تــزال في إطــار التوقــع بــأن يفــرز التصويــت العــام 
خــلال الانتخابــات المقبلــة انقســاماً حــاداً في الســلوك التصويتــي 

ــن. للناخب

ــبكة “سي أن أن”  ــه ش ــل نشرت ــار تحلي ــه، أش ــار ذات وفي الإط
الأمريكيــة، يــوم 22 أكتوبــر المــاضي، إلى أن انتخابــات الكونغــرس 
القــادم قــد تشــهد ظاهــرة جديــدة تحــدث لأول مــرة منــذ 230 
عامــاً، وهــي تغيــر الســيطرة الحزبيــة عــى أحــد المجلســن 
بالتبــادل؛ بمعنــى أن يفقــد الديمقراطيــون ســيطرتهم الحاليــة عــى 
مجلــس الشــيوخ مقابــل الحصــول عــى أغلبيــة مجلــس النــواب. 
وفي المقابــل، يســيطر الجمهوريــون عــى أغلبيــة مجلــس الشــيوخ 
المقبــل في حــن يخــسرون هيمنتهــم الحاليــة عــى مجلــس النواب. 

ــك  ــيوخ، وذل ــس الش ــى مجل ــة ع ــة مُحتمل ــيطرة جمهوري 2- س
ــه مــن  بالنظــر إلى طبيعــة المشــهد الانتخــابي الراهــن، ومــا يحمل
ميــزة نســبية أكــبر لصالــح الجمهوريــن بدرجــة دفعــت البعــض 
للقــول إنــه ســواء فــازت هاريــس أم ترامــب في الســباق الرئــاسي، 
فــإن اســتعادة الجمهوريــن أغلبيــة مجلــس الشــيوخ تــكاد تكــون 
أمــراً “مفروغــاً منــه”، كــما أشــار تقريــر منشــور بمركــز السياســة 

ــر المــاضي. ــا الأمريكيــة في 18 أكتوب التابــع لجامعــة فرجيني

ــن أجــل  ــاقة م ــة ش ــن مهم ــة، تنتظــر الديمقراطي ــن ناحي فم
ــالي،  ــيوخ الح ــس الش ــيطة في مجل ــم البس ــى أغلبيته ــاظ ع الحف
ــي  ــة مهمتهــم في أن ثلُث ــل صعوب ــغ 51 مقعــداً. وتتمث ــي تبل والت
المقاعــد المقُــرر إجــراء الانتخابــات فيهــا، تقــع تحــت ســيطرتهم، 
ــن هــذه المقاعــد  ــه مــن ب ــع 23 مقعــداً مــن أصــل 34، وأن بواق
ــية  ــة؛ أي ذات تنافس ــات متأرجح ــد في ولاي ــاك 7 مقاع الـــ34 هن
ــن، و3  ــن والجمهوري ــن الديمقراطي ــومة ب ــر محس ــديدة وغ ش
ــات  ــب في انتخاب ــح ترام ــت لصال ــات صوت ــرى في ولاي ــد أخ مقاع

و2020.  2016

ومــن ناحيــة ثانيــة، يبــدأ الديمقراطيــون الانتخابــات بخســارة 
ــا  ــة فرجيني ــن ولاي ــن، ع ــو مانش ــتقل، ج ــيناتور المس ــد الس مقع
الغربيــة بعدمــا أعلــن تقاعــده. وتكشــف اســتطلاعات الــرأي عــن 
ــوري،  ــزب الجمه ــح الح ــة ومرش ــم الولاي ــح لحاك ــوق الكاس التف
جيــم جاســتيس، عــى حســاب نظــره الديمقراطــي بنحــو 34 
FiveThirtyEight.( نقطــة كاملــة في اســتطلاع نــشره موقــع

com( في 27 أغســطس المــاضي؛ ويعنــي ذلــك، أنــه بافــراض نجــاح 
الديمقراطيــن في الاحتفــاظ بجميــع مقاعدهــم الحاليــة، فإنهــم لا 
ــى  ــية حت ــات الرئاس ــس بالانتخاب ــوز هاري ــة إلى ف ــون بحاج يزال

ــة التعــادل.  ــا لكــسر حال ــوا صــوت نائبه يضمن

ومــن ناحيــة ثالثــة، تشــر نتائــج اســتطلاعات الــرأي إلى 
ــيوخ  ــس الش ــة مجل ــى أغلبي ــن ع ــيطرة الجمهوري ــة س أن فرص
ــع  ــم بجمي ــع باحتفاظه ــوء التوق ــبة 75%، في ض ــن نس ــرب م تق
ــى  ــن ع ــدار مقعدي ــا بمق ــن زيادته ــلاً ع ــة فض ــم الحالي مقاعده
الأقــل. فــإلى جانــب مقعــد ولايــة فرجينــا الغربيــة الــذي تحــول 
ــتطلاعات  ــر اس ــن، تش ــبةً إلى الجمهوري ــر، نس ــون الأحم إلى الل
الــرأي إلى تفــوق المرشــح الجمهــوري، تيــم شــيهي، عــى حســاب 
الســيناتور الديمقراطــي، جــون تيســر، بأربــع نقــاط حســب 
اســتطلاع نشرتــه مؤسســة “إيمرســون كوليــدج” في 27 أكتوبــر 
ــو، بــرني  المــاضي، وتصاعــد حظــوظ المرشــح الجمهــوري في أوهاي
مورينــو، بنقطتــن عــى الســيناتور الديمقراطــي، شــرود بــراون، في 
واحــدة مــن أكــر الولايــات المتأرجحــة، وذلــك حســب اســتطلاع 
ــر المــاضي. هــذا فضــلاً  ــه مؤسســة )Activote( في 29 أكتوب نشرت
عــن تفــوق المرشــحن الجمهوريــن في ولايتــي تكســاس وفلوريــدا، 
ــع  ــارق أرب ــما، بف ــوز فيه ــى الف ــون ع ــن الديمقراطي ــن يراه اللت
نقــاط لصالــح كل منهــما؛ وذلــك وفــق اســتطلاع رأي نــشره موقــع 

)270towin( في 30 أكتوبــر المــاضي. 

ــدم  ــع تق ــواب م ــس الن ــن في مجل ــة للحزب ــوظ متقارب 3- حظ
الشــيوخ،  مجلــس  في  للوضــع  فخلافــاً  للديمقراطيــن،  نســبي 
يتقاســم الحزبــان نتائــج اســتطلاعات الــرأي حــول أغلبيــة مجلــس 
النــواب المقبــل بفــارق طفيــف للغايــة. فعــى ســبيل المثــال، رجــح 
موقعــا )270towin( و)FiveThirtyEight.com(، فــوز الحــزب 
الجمهــوري بـــ218 مقعــداً مقابــل 217 للديمقراطيــن، وذلــك 
ــر المتأرجحــة وخصوصــاً  ــرأي للدوائ ــج اســتطلاعات ال ــاً لنتائ وفق
في ولايــات أريزونــا وكاليفورنيــا وميشــيغان ونيويــورك، يومــي 29 
و30 أكتوبــر عــى التــوالي. وعــى صعيــد متصــل، ذهبــت دراســة 
منشــورة في “مركــز بيــو للأبحــاث” يــوم 30 أكتوبــر المــاضي، إلى أن 
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ــون انتخــاب حــزب  ــذ عــام 1922 عــادةً مــا يفُضل ــن من الأمريكي
ــره في  ــم تغي ــات، ث ــية الانتخاب ــواب عش ــس الن ــة في مجل الأغلبي
انتخابــات التجديــد النصفــي؛ ويعنــي ذلــك أن الأنمــاط الســابقة 
ــة  ــن بأغلبي ــوز الجمهوري ــمال ف ــح احت ــي ترُج ــلوك التصويت للس

ــواب. ــس الن مجل

اســتعادة  أخــرى  تقديــرات  رجحــت  النقيــض،  وعــى 
ــك  ــوا ذل ــواب، وأرجع ــس الن ــى مجل ــيطرتهم ع ــن س الديمقراطي
إلى مجموعــة مــن العوامــل، مــن بينهــا: ضعــف أداء الحــزب 
ــك  ــا صاحــب ذل ــد النصفــي، وم ــات التجدي الجمهــوري في انتخاب
ــك، وصفــه البعــض بـ”الأســوأ” في  مــن أداء تشريعــي ورقــابي مربِ
ــوا  ــن أنفق ــا أيضــاً، أن الديمقراطي ــث. ومنه ــخ الحــزب الحدي تاري
الأمــوال بســخاء في المقاعــد الأكــر تنافســية مــن أجــل اســتعادة 
ــة  ــاً إلى ثلاث ــل أحيان ــل وص ــارق هائ ــك بف ــا، وذل ــم فيه نفوذه
أضعــاف مــا أنفقــه الجمهوريــون الذيــن يعُانــون مــن أزمــة 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــاضي، ع ــطس الم ــي أغس ــة. فف ــيولة طاحن س
اســتطاعت حملــة الديمقراطيــن جمــع نحــو 22.3 مليــون دولار، 
ــغ 9.7  ــن مبل ــة الجمهوري ــتخدمته حمل ــا اس ــاوز م ــما لم تتج في

مليــون دولار. 

أضــف إلى ذلــك، أن مهمــة الديمقراطيــن للفــوز بالأغلبيــة 
داخــل مجلــس النــواب أكــر يُــسرا؛ً نظــراً لحاجتهــم إلى الفــوز في 
11 مــن أصــل 25 دائــرة متأرجحــة، منهــا 5 دوائــر فقــط اســتطاع 
ترامــب النجــاح فيهــا مــن قبــل، في حــن أن الجمهوريــن في حاجــة 
ــح  ــت لصال ــرة صوت ــا 12 دائ ــة منه ــرة متأرجح ــوز في 14 دائ للف
بايــدن في الانتخابــات الرئاســية الماضيــة، وذلــك حســب تصنيــف 
ــر كــوك الســياسي” )Cook Political Report( الصــادر في  “تقري
25 أكتوبــر المــاضي. وفي ضــوء نتائــج اســتطلاعات الــرأي في الدوائــر 
المتأرجحــة، توقعــت مجلــة “الإيكونوميســت”، في 30 أكتوبــر 
المــاضي، أن يحصــد الديمقراطيــون 218 مقعــداً في مجلــس النــواب، 
ــات  ــاع التوقع ــداً. وأوضحــت أيضــاً ارتف ــون 217 مقع والجمهوري
بشــأن قــدرة الحــزب الديمقراطــي عــى حســم عــدد مــن الدوائــر 
ــاً  ــون وخصوص ــاً الجمهوري ــا حالي ــيطر عليه ــي يسُ ــة الت المتأرجح

ــا.  نيويــورك وكاليفورني

ــوف”  ــة “يوج ــر لمؤسس ــف تقري ــه، كش ــد ذات ــى الصعي وع
)YOGOV( البريطانيــة، في 16 أكتوبــر المــاضي، عــن بقــاء حظــوظ 
ــة مقاعــد مجلــس  الحــزب الديمقراطــي في الاســتحواذ عــى أغلبي
النــواب المقبــل. فمــن بــن ثلاثــة آلاف محــاكاة لانتخابــات المجلس 
أجرتهــا المؤسســة، وصلــت نســبة فــوز الديمقراطيــن بالأغلبيــة إلى 

ــي ســوف  ــد الت ــدد المقاع ــر أن متوســط ع 62%. وأضــاف التقري
يحصدهــا الديمقراطيــون يــراوح بــن 218 و220 مقعــداً في مقابــل 
215 أو 217 مقعــداً للجمهوريــن. ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذه 
النتائــج لا تختلــف كثــراً عــن التقريــر الســابق للمؤسســة ذاتهــا 

والمنشــور في 23 ســبتمبر المــاضي.

احتمالات مفتوحة:
في ضــوء المعطيــات الســابقة، مــن المحُتمــل أن يتقاســم الحزبــان 
الكبــران الســيطرة عــى غرفتــي الكونغــرس، وســوف يكــون 
مــن شــأن ذلــك اســتمرار حالــة الجمــود الســياسي التــي عاشــتها 
الولايــات المتحــدة خــلال العامــن الماضيــن بســبب انقســام 
الكونغــرس، وأن تســتمر عــى هــذا الوضــع حتــى نوفمــبر 2026. 

الوعـود  مختلـف  تعطيـل  أيضـاً،  ذلـك  عـى  يرتـب  وسـوف 
الهجـرة،  ملفـات  في  الرئاسـة  مرشـحا  أطلقهـا  التـي  والمبـادرات 
والتخفيضـات  المناخـي،  والتغـر  الصحيـة،  والرعايـة  والإجهـاض، 
أو الزيـادات الريبيـة، والمسـاعدات العسـكرية والأجنبيـة؛ لأنـه 
بغـض الطـرف عمـن سـيصل إلى البيت الأبيـض، من المؤكـد أنه لن 
يسـتطيع المـُي قدُمـاً في تحقيق معظـم أهدافـه دون تمريرها عبر 
الكونغـرس؛ ويعنـي ذلـك، أن مرحلـة مـا بعـد 5 نوفمـبر المقبل قد 
تشـهد كونغرسـاً منقسـماً يعجـز معـه الرئيـس عـن تنفيـذ أجندته 
باسـتثناء رسـم الملامـح العامـة للسياسـة الخارجيـة وفـرض بعـض 

التعريفـات الجمركيـة لاعتبـارات الأمـن القومـي. 

ومـع ذلـك، يمكن القـول إن توقـع نتائـج انتخابـات الكونغرس 
أشـبه بمعرفـة شـكل العُملـة المعدنيـة بعـد إلقائهـا في الهـواء؛ إذ 
البرلمانيـة  الأغلبيـة  بشـأن  مفتوحـة  الاحتـمالات  جميـع  تبقـى 
داخـل أروقـة “الكابيتـول هيـل”، خصوصـاً أن المعركـة الانتخابيـة 
في الدوائـر التنافسـية والمتأرجحـة تتسـم بالسـيولة المفرطـة وعدم 
اليقـن، وتعُـبر النتائـج في جانـب كبـر منهـا عـن المـزاج السـياسي 
والشـعبي المتقلـب للناخبـن، وخصوصـاً في حالـة انتخابات مجلس 
النـواب التـي تجُـرى كل عامن ويكون من شـأن أي حـادث عارض 
التأثـر في قـرار الناخـب يوم التصويت. أضـف إلى ذلك، وجود كتلة 
حرجـة لم تحسـم قرارهـا الانتخـابي بعـد في الدوائر الأكر تنافسـية 
بمجلـس النـواب، والتـي مـن شـأن مشـاركتها أن تحُـدِث تأثـراً قـد 
يفـوق مختلـف التوقعـات، ولاسـيما إذا ما قـررت التصويت لصالح 
نفـس الحـزب في انتخابـات الرئاسـة والكونغـرس معـاً خوفـاً مـن 

شـبح الجمود السـياسي.  
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

سريـع  الأمريـي  والسـياسي  الاجتماعـي  المشـهد  انتباهـي  لفـت 
القليلـة  السـنوات  خـلال  كبـرة،  بتحـولات  تميـز  والـذي  التغـر، 
الماضية. إن عدم وضوح السياسـة الأمريكية، والاسـتقطاب الشـديد 
بـن المرشـحن للرئاسـة شـجعني عـى التطـرق إلى السـباق الرئاسي 
لعـام 2024، والذي سـيصوت فيـه الأمريكيون يـوم الثلاثاء الموافق 
الخامـس مـن نوفمـبر، ويدلـون بأصواتهـم لصالـح أحد المرشـحن. 

ــت  ــي حدث ــة الت ــة الأهمي ــورات بالغ ــن التط ــم م ــى الرغ ع
مؤخــرا؛ً فإننــي أرجــأت مــراراً وتكــراراً الكتابــة عنهــا لعــدة 
أســباب. باعتبــاري دبلوماســياً ســابقاً، فأنــا أفضــل في العمــوم عــدم 
ــات  ــة بالولاي ــات الخاص ــل الانتخاب ــا قب ــلات م ــراط في تحلي الانخ
ــام الأول.  ــاً في المق ــأناً داخلي ــد ش ــأن يعُ ــذا الش ــدة؛ لأن ه المتح
ومــع ذلــك، ونظــراً لتصريحــات الولايــات المتحــدة المتكــررة العامة 
والخاصــة بشــأن الانتخابــات في جميــع أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك 
في بلــدي، فقــد شــعرت بأننــي مضطــر إلى تجــاوز هــذا التفضيــل 
والتعليــق في نهايــة المطــاف؛ وخاصــة في ضــوء العواقــب واســعة 
النطــاق التــي ســتخلفها نتائــج الانتخابــات الأمريكيــة عــى 

ــة. ــة العالمي السياس

مشهد معقد:
ــين  ــحن الرئاس ــة بالمرش ــة والمحيط ــة المعلق ــائل القانوني إن المس
الأساســين، إلى جانــب الوضــع الــذي لم يتــم حلــه لبقية المرشــحن، 
لم تــؤد إلا إلى إطالــة فــرة مماطلتــي في الجلــوس بهــدف الكتابــة. 
أضــف إلى ذلــك أن ترشــيح ترامــب يــأتي كمفاجــأة محبطــة. 
يواجــه ترامــب الآن -غــر المتســامح والعــدواني تجــاه أي شيء لا 

يخــدم مصالحــه، بمــا في ذلــك خســارته بالانتخابــات الماضيــة أمــام 
ــي  ــة، والت ــد مــن المشــكلات القانوني ــدن- العدي ــس جــو باي الرئي
ــال  ــة اغتي ــن محاول ــراً م ــا مؤخ ــد نج ــا إلى الآن، وق ــم حله لم يت
ــه؛  ــوا ب ــر لم يقبل ــة الأم ــن في حقيق ــم أن الجمهوري ــلة. ورغ فاش
فإنهــم يدعمونــه مدفوعــن بالخــوف مــن موجــة الدعــم الشــعبي 

التــي اكتســبها.

ــوج  ــب وكاد أن يت ــوز ترام ــد ف ــم تأكي ــرة، ت ــة الأخ وفي الآون
كمرشــح للحــزب الجمهــوري. وقــد اختــار لمنصــب نائــب الرئيــس 
جــي دي فانــس، العضــو الطمــوح عــن ولايــة أوهايــو في مجلــس 
الشــيوخ، والــذي كان في الســابق أحــد أشــد منتقــدي ترامــب )مــن 
المعــروف عــن فانــس معارضتــه الصارمــة للمســاعدات الخارجيــة، 
ــما  ــح في ــه أصب ــا( ولكن ــم المســاعدات لأوكراني ــك تقدي ــا في ذل بم
بعــد مــن أنصــار ترامــب ومؤيديــه الجــدد. باعتبــار فانــس متحدثاً 
لبقــاً يتمتــع بشــخصية جذابــة ومتعــددة المهــارات؛ فــإن بإمكانــه 
حمــل رايــة “جعــل أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى” )MAGA( بعــد 

انقضــاء فــرة ترامــب.

مــن المفارقــات أن الحــزب الديمقراطــي لم يكــن أحســن حظــاً 
مــن نظــره الجمهــوري؛ إذ واجــه هــو الآخــر تحديــات كبــرة في 
ــه  ــد أدائ ــدن- بع ــالي باي ــس الح ــحه -الرئي ــول مرش ــاف ح الالتف
الضعيــف والمخــزي ضــد منافســه ترامــب في المناظــرة التــي 
ــذا الأداء  ــم ه ــد تفاق ــاضي. وق ــو الم ــما في 28 يوني ــت بينه أقيم
الضعيــف للرئيــس بايــدن أثنــاء المقابــلات الباهتــة التــي أجراهــا 
قبــل الإعــلان عــن إصابتــه بفــروس “كورونــا”. وعــى إثــر ذلــك، 
ــارزة  ــة الب ــخصيات الديمقراطي ــن الش ــدد م ــا ع ــا دع ــان م سرع

آراء المستقبل:
ما بعد سباق الرئاسة الأمريكية.. استنتاجات مستقبلية

t نبيل فهمي
وزير الخارجية المصري الأسبق
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ملفات المستقبل

ــك  ــدن للانســحاب. ورداً عــى ذل ــس باي وجامعــو التبرعــات الرئي
أكــد بايــدن، ومجموعــة قريبــة مــن مستشــاريه وأفــراد عائلتــه، 
ــن  ــادر ولك ــط كمرشــح ق ــس فق ــه للرشــح ووضــع نفســه لي نيت
أيضــاً كمنافــس لديــه أفضــل فرصــة لهزيمــة ترامــب، الــذي 
ــف  ــك بالتخفي ــد ذل ــوا بع ــم قام ــه الشــيطان، ث ــى أن صــوروه ع
ــا الأخــر.  ــي تعــرض له ــال الت ــة الاغتي ــد محاول ــم بع ــن لهجته م

ــة  ــارات المختلف ــم النظــر في الخي وفي ظــل هــذه الظــروف، ت
لمــن قــد يكــون بديــلاً محتمــلاً وقويــاً في الســباق الرئــاسي المقبــل. 
وفي النهايــة، تــم اختيــار نائبــة الرئيــس، كامــالا هاريــس، كبديــل 
ــز،  للرئيــس بايــدن، مــع اعتبــار حاكــم ولايــة مينيســوتا، تيــم فال
ــوا في  ــد امتنع ــن ق ــن الديمقراطي ــر م ــدد كب ــا. وكان ع ــاً له نائب
البدايــة عــن التعليــق علنــا؛ً آملــن في حــدوث الأفضــل بينــما كانــوا 
قلقــن بشــأن الســباق الرئــاسي وتداعياتــه عــى مجلــي الشــيوخ 

ــرس. ــواب في الكونغ والن

وعــى مــدار أســابيع، ظلــت اســتطلاعات الــرأي متقلبــة ما بن 
بايــدن وترامــب. ولكــن بعــد المناظــرة ومحاولــة اغتيــال ترامــب، 
ــة الأخــرى، استســلم  ــل لصالحــه. وفي الناحي ــدا أن المشــاعر تمي ب
ــن  ــن وأعل ــه الديمقراطي ــة المطــاف لضغــوط زملائ ــدن في نهاي باي
امتناعــه عــن الرشــح لولايــة ثانيــة، والآن تضــع اســتطلاعات الــرأي 
هاريــس وترامــب وجهــاً لوجــه. ومــع ذلــك، لا يــزال مــن الســابق 
لأوانــه تقديــم توقعــات موثوقــة ومبنيــة عــى الأدلــة حــول مــن 

ســيكون الرئيــس المقبــل. 

نتائج مستقبلية:
هنـاك  المرشـحن،  وهويـة  الانتخابـات  نتائـج  عـن  النظـر  بغـض 
العديـد مـن الاسـتنتاجات المثـرة للاهتـمام، والتي ينبغـي للشركاء 

والخصـوم أن يضعوهـا في الاعتبـار، ومـن بينهـا النقـاط التاليـة:

• إن الولايــات المتحــدة تبحــث عــن هويتهــا السياســية. فمــن 
ــاً  ــعاراً مناهض ــس ش ــيح ترامب/فان ــة ترش ــد بطاق ــة؛ تجس ناحي
ــيح  ــة ترش ــإن بطاق ــرى؛ ف ــة أخ ــن ناحي ــة. وم ــة وللنخب للمؤسس
هاريس/فالــز تمثــل العــودة إلى السياســة الخارجيــة الراســخة 

ــدة. ــات المتح ــاء الولاي ــق بحلف ــما يتعل ــةً في ــة؛ خاص التقليدي

ــدد  ــد ع ــة؛ إذ يتزاي ــة انتقالي ــدة بمرحل ــات المتح ــر الولاي • تم
الناخبــن الشــباب والناخبــن مــن أصــل إســباني؛ لــذا فإنــه في حالــة 
ــة واحــدة  ــرة ولاي ــن المرجــح أن يخــدم لف ــب، فم انتخــاب ترام
فقــط مدتهــا أربــع ســنوات. أمــا بقيــة المرشــحن الآخريــن، مثــل: 
كامــالا هاريــس وجــي دي فانــس؛ فإنهــم ينتمــون إلى جيــل 
مختلــف، فكلاهــما تحــت ســن الســتن؛ مــما يشــر إلى أن التحــول 

ــد. ــة وطريقــة التفكــر ليــس ببعي في العقلي

• عــى الصعيــد الســياسي، أصبحــت الولايــات المتحــدة تعتمــد 
سياســة خارجيــة أقــل تدخــلاً، عــى الرغــم مــن أنهــا تظــل أكــر 
اســتعداداً للانخــراط في الخــارج مقارنــةً بأغلــب الــدول الأخــرى. 
وســواء فــاز ترامــب أم أي رئيــس ديمقراطــي آخــر، فســيكون هناك 
ــق  ــا يتعل ــة م ــة؛ وخاص ــوارد الأمريكي ــص الم ــن تخصي ــام ع إحج

بنــشر القــوات العســكرية خــارج الحــدود.

• ربمــا يكــون ترامــب أكــر انفتاحــاً عــى التعامــل مــع الرئيــس 
الــروسي فلاديمــر بوتــن مــن هاريــس. ومــع ذلــك فســيواجه أي 
مــن المتنافســن ضغوطــاً كبــرة لتجنــب التــورط في حــرب لا نهايــة 

لهــا في أوكرانيــا.

• مــن المرجــح أن يرحــب حلــف شــمال الأطلــي بــأي مرشــح 
ديمقراطــي؛ إذ ينظــر إلى ترامــب وفانــس الجمهوريــن عــى أنهــما 
مثــران للمشــاكل بســبب إيمانهــما بــأن واشــنطن تتحمــل الكثــر 

مــن الأعبــاء بينــما يســتفيد حلفاؤهــا.

الانفصــال  الجمهوريــون  ولا  الديمقراطيــون  يســتطيع  لا   •
اقتصاديــاً عــن الصــن. ومــع ذلــك يبــدو الديمقراطيــون أكــر 
ــة  ــة مختلف ــات اقتصادي ــذ عقوب ــل بتنفي ــوا بالفع ــة؛ إذ قام صرام
ــوا رســمياً ملتزمــن بسياســة الصــن الواحــدة. ومــن  في حــن ظل
ــة.  ــية الاقتصادي ــدرة التنافس ــا الق ــب قضاي ــر ترام ــع أن يث المتوق
وســوف يتمثــل التحــدي الحقيقــي في رد الفعــل الأمريــي تجــاه 
ــن  ــر الص ــوان، وبح ــن، وتاي ــن في الفلب ــة بالص ــرات المتعلق التوت
الجنــوبي. ومــن الجديــر بالذكــر أن الصــن قامــت بتوســيع مــدى 

ــن.  ــكل متق ــاً وبش ــا تدريجي نفوذه

• فيــما يتعلــق بالــشرق الأوســط، فــإن مواقــف الديمقراطيــن 
والجمهوريــن متشــابهة حاليــاً إلى حــد كبــر؛ إذ يقــدم كلا الحزبــن 
التزامــاً ثابتــاً لإسرائيــل، عــى الرغــم مــن عــدم ارتيــاح إدارة بايــدن 
لنتنياهــو. ورغــم أن كلا الحزبــن يفضــل حــل القضيــة الإسرائيليــة 
الفلســطينية؛ فــإن أيــاً منهــما لــن يتنــازل عــن موقفــه مــن أجــل 
ــد  ــن ســيظل بعي ــإن حــل الدولت ــم ف ــن ث ــأ؛ وم الصــواب والخط

المنــال، بــل وأكــر بعــداً في عهــد ترامــب.

يتضمـن  سـوف  الديمقراطـي  للمرشـح  العـام  التوجـه   •
الدبلوماسـية الهادئـة والناعمـة لمنـع المزيد من التدهـور في الشرق 
الأوسـط ولتجنـب انـدلاع صراعـات أوسـع نطاقـاً، وخاصـة فيـما 
يتعلـق بإيـران. وبالمقابـل فسـوف يسـتخدم ترامـب الدبلوماسـية 
الصاخبـة جنبـاً إلى جنـب مع نهـج ناعـم لتحقيق أهـداف مماثلة.

• سـوف يتبنـى كلا الجانبـن -الديمقراطيـون وترامـب- موقفـاً 
والشـام،  إفريقيـا،  مـع شـمال  التعامـل  الصفقـات في  عـى  قائمـاً 
والبحـر  واليمـن،  السـودان،  مثـل:  ومناطـق  العـربي،  والخليـج 
الأحمـر. وكذلـك سـركز الديمقراطيون عى مواجهـة النفوذ الروسي 

والصينـي، في حـن سـركز ترامـب بشـكل أكـبر عـى الصـن.

ــراط في  ــتعداداً للانخ ــر اس ــون أك ــون الديمقراطي ــوف يك • س
الصفقــات متعــددة الأطــراف، ســواء مــن خــلال الأمــم المتحــدة أم 
غرهــا، مثــل صفقــة اســتئناف مفاوضــات الأســلحة الاســراتيجية 
مــع روســيا أو الصــن. أمــا ترامــب فســيكون أقــل ميــلاً للمشــاركة 
للطبيعــة الانتقاليــة  في مفاوضــات ممتــدة ومعقــدة. ونظــراً 
لــلإدارة الأمريكيــة المقبلــة، فمــن غــر المتوقــع حــدوث تطــورات 

مهمــة في هــذا الصــدد.

ــة  ــدول المختلف ــل ال ــل الآن أن تتواص ــن الأفض ــام، فم في الخت
مــع الولايــات المتحــدة، خاصــةً وأنهــا تمــر بمرحلــة انتقاليــة مهمــة؛ 
تتميــز بظهــور جيــل أصغــر ســناً مــن القــادة السياســين الذيــن 

ســيتعن عــى الجميــع التعامــل معهــم مســتقبلاً.
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ــة في سياســة  ــرات المتُوقعــة أو المحُتمل ــال التأث ــاول هــذا المق يتن
الولايــات المتحــدة تجــاه منطقــة الــشرق الأوســط، في حالــة نجــاح 
الرئيــس الأمريــي الســابق والمرشــح الجمهــوري، دونالــد ترامــب، 
في انتخابــات الرئاســة الأمريكيــة في نوفمــبر 2024؛ ومــن ثــم، فإنــه 
مقــال اســتشرافي في مضمونــه حــول النســخة الثانيــة مــن ترامــب 

أو مــا يسُــمى “ترامــب 0.2”.

نظرة ترامب للعالم:
في  فــوزه  حــال  في  ترامــب،  سياســات  أن  نفــرض  لا  بدايــةً، 
الانتخابــات، ســوف تكــون تكــراراً لنفــس سياســاته في فرة رئاســته 
الســابقة )2021-2017(؛ وذلــك بحُكــم تغــرُّ الســياق الــدولي 
والإقليمــي، فــلا الولايــات المتحــدة اليــوم هــي نفســها التــي تــولى 
ــوم  ــذ ســبع ســنوات، ولا الــشرق الأوســط الي ترامــب رئاســتها من
هــو مــا كان عليــه مــن قبــل. كــما أن الشــخص نفســه ليــس هــو 
ــورت  ــد تط ــكاره ق ــون أف ــا تك ــخص، وربم ــس الش ــرورة نف بال
وتغــرت. ثــم إن شــخصية الرئيــس وتوجهاتــه ليســت هــي العامل 
ــة  ــح قومي ــاك مصال ــة، فهن ــة الأمريكي ــع السياس ــد في صُن الوحي
مســتمرة تحميهــا وترعاهــا مؤسســات الدولــة العميقــة. وفي كثــر 
مــن الأحيــان، فــإن الاختــلاف بــن رئيــس وآخــر يكــون في الآليــات 

ــا. ــق الأهــداف ذاته ــتخدمة لتحقي والوســائل المسُ

ــه إلى النظــام  ــق مواقــف أي رئيــس أمريــي مــن نظرت وتنطل
ــة  ــة الأمريكي ــح القومي ــه، وللمصال ــنطن في ــدور واش ــي، ول العالم

ــل  ــا نتأم ــا. وعندم ــاع عنه ــا والدف ــي ينبغــي حمايته ــة الت الحيوي
في نظــرة ترامــب للعــالم، فســوف نجــد أنهــا تتســم بســمتن 

ــما: ــيتن؛ ه رئيس

ــة”  ــة الهجومي ــج “الواقعي ــب نه ــي ترام ــمة الأولى: تبن - الس
ــو  ــة ه ــة دول ــدف أي ــبر أن ه ــي تعَت ــة، والت ــات الدولي في العلاق
تعظيــم عنــاصر قوتهــا الشــاملة بمختلــف عناصرهــا الماديــة وغــر 
الماديــة، وأن جوهــر العلاقــات بــن الــدول هــو التنافــس والــصراع. 
وتضيــف أن قــوة الدولــة تتحــدد بمــا تمتلكــه فعــلاً مــن قــدرات 
تحــت ســيطرتها المبــاشرة، وليــس مــن خــلال إقامــة التفاهــمات 
والتحالفــات مــع الــدول الصديقــة، كــما أنهــا تتبنــى منهجــاً 
اســتباقياً يأخــذ بزمــام المبــادرة؛ ومــن ثــم، يصبــح هــدف الدولــة 
هــو مضاعفــة قدراتهــا بشــكل مســتمر ومنفــرد، وعــدم الاعتــماد 

ــدولي.  ــوازن ال عــى سياســات الت

- الســمة الثانيــة: أن إدارة العلاقــات الدوليــة تتــم مــن خــلال 
منطــق “الصفقــات”، الــذي يجيــده ترامــب باعتبــاره رجــل أعــمال 
يركــز عــى “المعامــلات” بــن أطــراف الصفقــة. ووفقــاً لهــذا 
ــة تتــم بطريقــة مشــابهة لإدارة الشركــة،  النهــج، فــإن إدارة الدول
يكــون شــاغلها اعتبــارات “المكســب والخســارة” وهدفهــا زيــادة 
الأربــاح. وتعُطــي هــذه النظــرة الأولويــة للعلاقــات الثنائيــة بــن 
ــى كل  ــة ع ــل المرتب ــرة الأج ــاشرة قص ــب المب ــدول، وللمكاس ال
ــمات  ــطة التنظي ــراط في أنش ــاب الانخ ــى حس ــك ع ــة، وذل صفق
الدوليــة، والأطُــر الجماعيــة بمــا تتضمنــه مــن التزامــات، وأهــداف، 

ــة الأجــل. ــم مشــركة طويل ــح، وقي ومصال

آراء المستقبل:
هل سيختلف تعامل “ترامب 0.2” مع قضايا الشرق الأوسط؟

t أ. د. علي الدين هلال
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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ملفات المستقبل

سياسات شرق أوسطية:
أثنــاء حملتــه الانتخابيــة، تنــاول ترامــب قضايــا الــشرق الأوســط 
بكلــمات مختــصرة ومتناثــرة، وفي الغالبيــة العظمــى مــن الحــالات 
لم تكــن قــراءة مــن نــص مكتــوب، ولكــن عبــارات وردت في 
أحاديثــه أمــام تجمعــات لمؤيديــه في الانتخابــات أو رداً عــى 

ــة.  ــلات إعلامي ــئلة في مقاب أس

1- الــصراع الفلســطيني الإسرائيــي: ســوف يكــون عــى ترامــب؛ 
ــة المشــتعلة  ــع القضي ــة، التعامــل م ــات المقبل ــاز في الانتخاب إذا ف
في المنطقــة؛ وهــي الــصراع الفلســطيني الإسرائيــلي، والتــي بــدأت 
مــن عمليــة “طوفــان الأقــى” في 7 أكتوبــر 2023، ودخلــت 
ــع  ــزم بالوض ــن الج ــو 2024، ولا يمك ــى يولي ــاشر حت ــهرها الع ش
الــذي ســتكون عليــه في 20 ينايــر 2025 وهــو تاريــخ تــولي ترامــب 

الرئاســة إذا نجــح.

ويعُــد ترامــب حليفــاً قويــاً لإسرائيــل ولــه علاقــة متميــزة مــع 
رئيــس وزرائهــا، بنيامــن نتنياهــو. وفي فــرة رئاســته الســابقة، قــرر 
ترامــب في ديســمبر 2017 نقــل الســفارة الأمريكيــة مــن تــل أبيــب 
إلى مدينــة القــدس، واعرفــت إدارتــه في مــارس 2019 بمرتفعــات 
الجــولان المحُتلــة “كجــزء مــن إسرائيــل”، ولم تعتــبر المســتوطنات 
الإسرائيليــة في الأراضي الفلســطينية المحُتلــة مُخالفــة للقانــون 
ــدي  ــي التقلي ــف الأمري ــع الموق ــض م ــا يتناق ــك بم ــدولي، وذل ال

وقــرارات الشرعيــة الدوليــة. 

القوميــة والسياســية  بالحقــوق  أبــداً  ولم يعــرف ترامــب 
للشــعب الفلســطيني، واعتقــد أن حــل المشــكلة الفلســطينية 
يكــون مــن خــلال “الســلام الاقتصــادي”، وتحســن الأحــوال 
ــرن”  ــة الق ــا بـ”صفق ــمى حينه ــما سُ ــطينين، في ــية للفلس المعيش
والتــي أعلــن عنهــا في ينايــر 2020، تحــت اســم “ســلام نحــو 
الازدهــار”، وكان أقــى مــا يمكــن للفلســطينين الحصــول عليــه في 
هــذه الخطــة هــو “حكــم ذاتي للســكان” في بعــض مناطــق الضفــة 
وقطــاع غــزة. كــما عمــل ترامــب بنشــاط عــى تشــجيع وتحفيــز 
ــل. ــع إسرائي ــات دبلوماســية م ــة علاق ــة عــى إقام ــدول العربي ال

ولم تضــف تصريحــات ترامــب في حملتــه الانتخابيــة جديــداً، 
ــداً وقــف الحــرب  ــا أب ــل ولم يطلــب منه فاتســمت بدعــم إسرائي
الجاريــة عــى قطــاع غــزة، أو عــدم اســتهداف المنشــآت المدنيــة، 
ــى  ــل ع ــاع؛ ب ــانية للقط ــة الإنس ــواد الإغاث ــول م ــهيل دخ أو تس
ــرة، أن هــذه الحــرب ســوف  ــه المبك ــن تصريحات العكــس، كان م
ــدة،  ــب عدي ــد لحق ــن صراع امت ــزء م ــا ج ــلاً، وأنه ــتمر طوي تس
ــا  ــمح له ــل أن نس ــن الأفض ــتمرة وم ــاً مس ــا حرب ــال إن “لدين وق
بالمـُـي قدُمــاً”. وعندمــا طالــت الحــرب، ولم يحقــق الجيــش 
الإسرائيــلي انتصــاراً واضحــاً فيهــا، نصــح ترامــب الإسرائيليــن، 
ــا لأن  ــاء منه ــرب والانته ــم الح ــرورة حس ــاضي، ب ــارس الم في م
ــر مــن تأييدهــا في العــالم. وفي  ــب الكث ــل أبي اســتمرارها يفقــد ت
ــى،  ــس المعن ــابق نف ــي الس ــس الأمري ــرر الرئي ــاضي، ك ــل الم إبري
قائــلاً: “انتهــوا مــن الأمــر ودعونــا نعــود إلى الســلام ونتوقــف عــن 
قتــل النــاس.. انتهــوا مــن الأمــر وانتهــوا منــه بسرعــة”، وذلــك لأن 

ــاً”. ــة تمام ــات العام ــرب العلاق ــل “تخــسر ح إسرائي

وانتقــد ترامــب المظاهــرات المؤيــدة للفلســطينين، وبالتحديــد 
تلــك التــي نظمهــا طــلاب جامعــة كولومبيــا في مدينــة نيويــورك، 
فقــال إن المدينــة كانــت “تحــت الحصــار”، وأشــاد بقــوات الشرطة 
ــم  ــلاب واعتقلته ــه الط ــم ب ــذي اعتص ــى ال ــت المبن ــي داهم الت
ــع مشــاهدة شرطــة  ــه “كان مــن الممت ــع أن ــو المــاضي، وتاب في ماي
نيويــورك وهــي تداهــم المبنــى”. ولتخويــف الأمريكيــن مــن 
ــزة  ــكان غ ــال إن “س ــطينين، ق ــدة للفلس ــف المؤي ــج المواق نتائ
ــر  ــة”، وكان يش ــرى الأمريكي ــدن والق ــكنى الم ــون لس ــوف يأت س
ــاعت أن إدارة  ــي أش ــة الت ــة المغلوط ــر الإعلامي ــك إلى التقاري بذل
الرئيــس جــو بايــدن تفُكــر في اســتقبال عــدد مــن الفلســطينين. 

ومــن التصريحــات المهمــة التــي عــبّرت عــن موقــف ترامــب، 
اســتخدامه لتعبــر “فلســطيني” كتهمــة أو نقيصــة. ففــي المناظــرة 
التــي جــرت مــع بايــدن يــوم 27 يونيــو المــاضي، أكــد ترامــب أنــه 
ــون المهمــة”، واتهمــه  ــى “ينه ــن حت ــرك الإسرائيلي ــدن ت عــى باي
أنــه يتــصرف “كفلســطيني”، قائــلاً: “لقــد أصبــح مثــل فلســطيني، 
ــه فلســطيني  ــه فلســطيني ســيئ جــداً. إن ــه لأن ــم لا يحبون لكنه
ضعيــف”. وفي اليــوم التــالي، كــرر ترامــب هــذا الوصف، في إشــارته 
إلى رئيــس الأغلبيــة الديمقراطيــة في مجلــس الشــيوخ، تشــاك 
شــومر، ووصفــه بأنــه أصبــح “فلســطيني” أيضــاً، والمفارقــة هنــا 
أن شــومر يهــودي الديانــة. ورداً عــى ســؤال في المناظــرة الســابقة 
ــن  ــب م ــرب ترام ــة فلســطينية، ته ــام دول ــد قي ــما إذا كان يؤي ع
ــث في  ــل إلى الحدي ــم انتق ــب أن أرى...”، ث ــال: “يج ــة، وق الإجاب
ــب  ــل ترام ــة، ولع ــس مصادف ــرب لي ــذا الته ــر. وه ــوع آخ موض
بواقعتيــه الشــديدة لم يرغــب في الالتــزام بموقــف إزاء قضيــة مــا 

زالــت في طــور التغــر.

وهكــذا يمكــن القــول إن ترامــب رجــل واقعــي يتعامــل مــع 
“المكســب  واعتبــارات  “الصفقــات”  الدوليــة بمنهــج  القضايــا 
والخســارة”؛ وإذا عــاد للحكــم فســوف يديــر سياســة بــلاده وفقــاً 
لذلــك. ولعــل وزارات الخارجيــة في الــدول العربيــة والــشرق 
ــب في  ــف ترام ــات لمواق ــيناريوهات والتوقع ــع الس ــط، تض الأوس
ــذر  ــن الح ــم م ــى الرغ ــل، وع ــا بإسرائي ــإذا بدأن ــوزه. ف ــة ف حال
الإسرائيــلي مــن إعــلان تفضيــل أي مــن ترامــب أو بايــدن، فمــن 
الأرجــح أن تحالــف اليمــن المتطــرف الحاكــم في تــل أبيــب ســوف 
ــيكون  ــذي س ــب ال ــاح ترام ــة بنج ــاً وطمأنين ــر ارتياح ــون أك يك
ــة  ــتيطان وإقام ــالي الاس ــذات في مج ــاته، وبال ــماً لسياس ــر تفه أك

ــطينية. ــة الفلس الدول

مــن ناحيــة أخــرى، فــإن أغلــب الحكومــات العربيــة لها ســابق 
معرفــة وتعامــل مــع ترامــب. وتتذكــر أن أول رحلــة خارجيــة قــام 
بهــا بعــد توليــه الحكــم كانــت للســعودية في مايــو 2017، والتــي 
ــة  ــة، وخليجي ــلاث قمــم هــي: “ســعودية أمريكي ــا ث ــد خلاله عق
موضــوع  وباســتثناء  أمريكيــة”.  إســلامية  وعربيــة  أمريكيــة، 
فلســطن، فقــد تطــورت علاقــات التعــاون بــن هــذه الحكومــات 

وواشــنطن في ظــل رئاســته. 

2- ملــف إيــران: هنــاك قضيــة أخــرى عــى ترامــب في حــال فــوزه 
التعامــل معهــا وهــي العلاقــة مــع إيــران، التــي قــرر في 8 مايــو 
2018 الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي معهــا، والعودة إلى سياســة 
ــن  ــران م ــع طه ــاق لم يمن ــة أن الاتف ــوى” بحج ــات القص “العقوب
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ــووي، أو الحــد مــن جهودهــا  ســعيها للحصــول عــى الســلاح الن
لتطويــر منظومــة الصواريــخ البالســتية.

بــن  المفاوضــات  عــادت  الحاليــة،  بايــدن  إدارة  وخــلال 
ــي  ــمات الت ــض التفاه ــورت بع ــران، وتبل ــدة وإي ــات المتح الولاي
أعــادت الاعتبــار إلى دور الدبلوماســية في تلطيــف العلاقــات بــن 
ــراج  ــن الإف ــطس 2023 ع ــلان في أغس ــك، الإع ــن ذل ــن. وم البلدي
ــاء  ــل إنه ــران، مقاب ــن في إي ــجونن الأمريكي ــن المس ــدد م ــن ع ع
كوريــا الجنوبيــة تجميــد أرصــدة ماليــة إيرانيــة فيهــا. واســتغلت 
طهــران هــذه الفــرة لزيــادة نســب تخصيــب اليورانيــوم، وأوقفت 
العمــل بالبروتوكــول الإضــافي مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. 

وفي هـذه الفـرة أيضـاً، تحسـنت العلاقـات بـن إيـران ودول 
مجلـس التعـاون الخليجـي، والتـي كانت من أبـرز مظاهرها إعلان 
الريـاض وطهـران الاتفاق عـى عودة العلاقات الدبلوماسـية بينهما 

في مـارس 2023 بوسـاطة صينيـة، وصـدر الإعـلان مـن بكن.

ولم تكــن هنــاك تصريحــات عديــدة بشــأن العلاقــة مــع 
إيــران خــلال حملــة الانتخابــات الرئاســية لرامــب. وتعقيبــاً عــى 
مشــاركة الولايــات المتحــدة في تدمــر الطائــرات المسُــرّة الإيرانيــة 
ــاضي،  ــل الم ــوم 14 إبري ــل في فجــر ي ــا إلى إسرائي وهــي في طريقه
ــت  ــو كن ــداً ل ــذا أب ــدوث ه ــمح بح ــن لأس ــب: “لم أك ــال ترام ق
ــذي  ــو ال ــدن ه ــف إدارة باي ــارة إلى أن ضع ــك إش ــاً”؛ وذل رئيس

ــرار.  ــل هــذا الق ــران عــى اتخــاذ مث شــجع إي

ومــن ثــم إذا فــاز ترامــب في الانتخابــات الرئاســية الأمريكيــة، 
ــرة  ــه في ف ــل مع ــما تعام ــاً ع ــاً مختلف ــه ســوف يواجــه موقف فإن
ــه هــما:  ــل كان الهدفــان الرئيســيان ل رئاســته الســابقة. فمــن قب
ــي  ــوم الت ــب اليوراني ــن الوصــول إلى درجــة تخصي ــران م ــع إي من
تُمكِنهــا مــن إنتــاج ســلاح نــووي، ووقــف مــشروع إنتــاج الصواريخ 
البالســتية. ويبــدو أن كلا الهدفــن قــد تجــاوزه الزمــن. أمــا هــدف 
ــح  ــة، فربمــا أصب ــدول العربي ــران في شــؤون ال وقــف تدخــلات إي

غــر ذي معنــى بعــد تحســن العلاقــات بــن الطرفــن.

ومــن الأرجــح، أن تــزداد حالــة التوتــر بــن واشــنطن وطهــران، 
ــران،  ــلي إي ــة ع ــات المفروض ــظ العقوب ــب بتغلي ــوم ترام وأن يق
ــبب  ــاً لس ــل، وأيض ــة لإسرائي ــمات المناهض ــا للتنظي ــة دعمه بحج
آخــر وهــو تزويدهــا روســيا بالطائــرات المسُــرّة في الحــرب عــى 
ــع  ــة لمن ــا يمــارس ترامــب ضغوطــاً عــى دول عربي ــا. وربم أوكراني
ــل  ــاً، أن يحت ــح أيض ــن الأرج ــران. وم ــع طه ــا م ــر علاقاته تطوي
العــراق أهميــة خاصــة في هــذا الشــأن، بحكــم علاقتــه مــع إيــران 

ــل.  ــلحة ضــد إسرائي ــة المسُ ــل العراقي ودور بعــض الفصائ

ــلي  ــكار الإسرائي ــف الإن ــب موق ــود ترام ــرض جه ــوف يع وس
لحقــوق الشــعب الفلســطيني ورفضهــا إقامــة دولــة فلســطينية، 
وســوف يكــون مــن الصعــب مُســايرة الــدول العربيــة لهــذه 
الضغــوط، في الوقــت الــذي تطــرح فيــه إيــران نفســها كمنــاصرة 
ــذي  ــت ال ــه في الوق ــات أن ــن المفارق ــطينية. وم ــوق الفلس للحق
ــعود  ــو مس ــد ه ــي جدي ــس إصلاح ــون لرئي ــه الإيراني ــوت في ص

ــب.  ــون لرام ــوت الأمريكي ــل أن يص ــن المحُتم ــكيان، فم بزش

ــات المتحــدة لم تعــد الفاعــل  ــدرك ترامــب أن الولاي ــاً، ي ختام
الصــن وروســيا نجحتــا في  الــشرق الأوســط، وأن  الوحيــد في 
ــدول الصديقــة  ــد مــن ال ــر علاقــات وثيقــة مــع عدي ــاء وتطوي بن
والحليفــة لواشــنطن، وأن بكــن أصبحــت الشريــك التجــاري الأول 
لكثــر مــن دول المنطقــة. وقــد يقــوم ترامــب بالضغط عــى الدول 
ــن الأرجــح أن  ــة لإبعادهــا عــن الصــن وروســيا، ولكــن م العربي
تبــوء مثــل هــذه المحاولــة بالفشــل؛ وذلــك لإدراك الــدول العربيــة 
ــدولي، وأن وجــود قطــب واحــد  ــة في النظــام ال التحــولات الحادث

يســيطر عــى العــالم لا يخــدم مصالحهــا.

وكل هــذه الاحتــمالات الســابقة واردة، ولكــن لا يمكــن الجــزم 
بشــأن أي منهــا. ففــي عــالم السياســة، فــإن العِــبرة في اتخــاذ قــرار 

مــا تتحــدد بشــكل تــوازن القــوى والمصالــح في حينــه. 
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منـذ بـدأ وعيـي السـياسي يتشـكل، وبالـذات بعـد تخصـصي 
طالبـاً جامعيـاً في العلـوم السياسـية؛ أي منـذ قرابـة ثلُثـي القـرن، 
الرئيسـين لانتخابـات  المرشـحَن  بـأي  المتعلـق  السـؤال  أن  أذكـر 
الرئاسـة الأمريكيـة أفضـل للمصالـح العربيـة كان حـاضراً في كل 
انتخابـات رئاسـية. وليـس هـذا في حـد ذاتـه بغريـب، فالولايـات 
المتحـدة هـي الدولـة الأقـوى في العـالم منـذ نشـأة إسرائيـل وحتى 
الآن مـن جانـب، وهـي الداعـم الأسـاسي لها منـذ تلك النشـأة من 
جانـب آخـر؛ ومـن ثم فإن وجود رئيس شـديد الانحيـاز لها أو أقل 
انحيـازاً يمكـن أن يكـون له مـردوده عى المصالـح العربية وبالذات 
في القضيـة الفلسـطينية. وعـى الرغـم من أن هذه القضية ليسـت 
باقـي  فـإن  الأمريكيـة؛  العربيـة  العلاقـات  في  المهمـة  الوحيـدة 
التنميـة وغرهـا، لا  التجـاري والثقـافي ونمـط  كالتبـادل  قضاياهـا 
تنطـوي عـى نفـس الاسـتقطاب الـذي يسـود عـادةً المواقـف مـن 
القضيـة الفلسـطينية؛ ولذلك تكـون لها الصدارة دائمـاً في الهواجس 

المتعلقـة بسـؤال الأفضليـة بـن المرشـحن الرئاسـين الأمريكيـن. 

ويحــاول هــذا المقــال تقديــم إجابــة موضوعيــة بالقــدر الــذي 
تســمح بــه إمكانيــة الحيــاد في التحليــل الســياسي، وأقــدم في هــذا 
الصــدد ملاحظتــن؛ تتعلــق أولاهــما بــدروس الخــبرة الماضيــة 
فيــما يتعلــق بالتبايــن المحُتمــل بــن مواقــف الرؤســاء الأمريكيــن 
ــر إلى  ــة فتش ــا الثاني ــزبي. أم ــم الح ــق انتمائه ــل وف ــاه إسرائي تج
ــول إلى  ــارب الوص ــذي ق ــالي ال ــابي الح ــباق الانتخ ــة الس خصوصي
ــل  ــن التوص ــن الملاحظت ــلال هات ــن خ ــن م ــث يمك ــه؛ بحي نهايت

ــرأي. ــال ال ــام مق ــة في خت لخلاصــة تحليلي

دروس الخبرة الماضية:
التاريخــي، مــن المؤكــد أن الانحيــاز الأمريــي  مــن المنظــور 
ــم بغــض النظــر عــن  ــه قائ ــة؛ أي أن ــة حزبي ــل ليــس قضي لإسرائي
ــون  ــن يدفع ــى الذي ــن، وحت ــاء الأمريكي ــزبي للرؤس ــماء الح الانت
أحيانــاً بــأن الرؤســاء الجمهوريــن عامــةً هــم الأكــر انحيــازاً 
لإسرائيــل ســوف يصطدمــون بــأن الاســتثناء الوحيــد تاريخيــاً مــن 
الدعــم القــوي لتــل أبيــب جــاء مــن الرئيــس الجمهــوري الأســبق 
دوايــت أيزنهــاور، الــذي شــغل منصــب الرئيــس الـــ34 للولايــات 
المتحــدة مــن عــام 1953 حتــى 1961، حــن أصر في فــرة ولايتــه 
عــى انســحاب إسرائيــل مــن ســيناء وغــزة بعــد أن مُنــي العــدوان 

ــا وفرنســا، بالفشــل.  ــع بريطاني ــلاثي عــى مــصر بالتواطــؤ م الث

أمريكيــن  لرؤســاء  تقليديــة  غــر  أخــرى  مواقــف  وثمــة 
ــوش الأب،  ــورج ب ــبق ج ــس الأس ــب الرئي ــل: حج ــن مث جمهوري
ضمانــات قــروض بقيمــة 10 مليــارات دولار طلبتهــا إسرائيــل 
ــه  ــا بأن ــه حينه ــوفييت، وتصريح ــود الس ــرة اليه ــتيعاب هج لاس
ــتوطنات  ــاء المس ــل بن ــد إسرائي ــا لم تجُم ــات م ــح الضمان ــن يمن ل
ــل خارطــة  ــك مث ــا في حــرب 1967. وكذل ــي احتلته في الأراضي الت
الطريــق التــي قدمهــا الرئيــس الأســبق جــورج بــوش الابــن عــام 
ــذي نــص عــى  ــرار مجلــس الأمــن 1515 ال 2003، وانتهــت إلى ق
ــما  ــه ك ــذا فإن ــام 2005. وهك ــول ع ــطينية بحل ــة فلس ــام دول قي
ــا  ــربي اتخذه ــور الع ــن المنظ ــة م ــوات إيجابي ــاك خط ــت هن كان
 ،)1963  -  1961( كينــدي  جــون  مثــل:  ديمقراطيــون  رؤســاء 

آراء المستقبل:
أيهما أفضل للمصالح العربية.. هاريس أم ترامب؟

t أ. د. أحمد يوسف أحمد
أستاذ العلوم السياسية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

وجيمــي كارتــر )1977 - 1981(، وبــاراك أوبامــا )2009 - 2016(؛ 
كان لرؤســاء جمهوريــن مواقفهــم الإيجابيــة أيضــاً، عــى نحــو مــا 

ــا. رأين

ــة،  ــن كاف ــن المتعاقب ــاء الأمريكي ــف الرؤس ــل في مواق والمتأم
ــوا أم ديمقراطيــن، يمكــن أن يتأكــد بســهولة مــن  جمهوريــن كان
ــه هــو  ــن؛ أولهــما أن النمــوذج الســائد بوضــوح لا لبــس في أمري
ــكل  ــال ش ــة الح ــك بطبيع ــذ ذل ــل، ويتخ ــام لإسرائي ــاز الت الانحي
الدعــم الدبلومــاسي والاقتصــادي والعســكري عــى نحــو مطلــق. 
ــة  ــف الإيجابي ــرة الســابقة بالمواق ــا تمــت تســميته في الفق ــا م أم
ــبَر،  ــا لم تخُْتَ ــا أنه ــن، فإم ــن أم جمهوري ــاء ديمقراطي ــواء لرؤس س
فقــد اغُتيــل كينــدي قبــل أن يثمــر حــواره مــع جــمال عبــد 
ــا  ــج، أو أنه ــن نتائ ــلي ع ــربي الإسرائي ــصراع الع ــأن ال ــاصر بش الن
كانــت قصــرة النفــس، فقــد تراجــع جــورج بــوش الأب عــن 
قــراره بتعليــق ضمانــات القــروض لإسرائيــل في 1991 خــلال العــام 
التــالي مبــاشرة بعــد أن عــرض رئيــس الــوزراء الإسرائيــلي آنــذاك، 
ــاء المســتوطنات، أو أنهــا  إســحاق شــامر، تقليصــاً محــدوداً في بن
لم تفُعــل كــما في قــرار مجلــس الأمــن 1515، أو تمــت في الوقــت 
الضائــع كامتنــاع إدارتي الرئيســن كارتــر وأوبامــا عــن التصويــت في 
نهايــة ولايتيهــما في مجلــس الأمــن عــى مشروعــي قراريــن ضــد 
ــاب؛  ــلا أني ــت ب ــة، أو كان ــلي في الضفــة الغربي الاســتيطان الإسرائي
وهــو مــا ينســحب عــى إدارة الرئيــس الحــالي جــو بايــدن التــي 
ــان الأقــى”  ــة “طوف ــات عملي ــن بعــد تداعي ــت حــل الدولت تبن
دون أن تبــذل أي جهــد فعــلي لوضــع هــذا الحــل موضــع التطبيق.

الخلاصــة إذن أن الخــبرة الماضيــة تشــر إلى انحيــاز دائــم 
مــن الرؤســاء الأمريكيــن بغــض النظــر عــن انتماءاتهــم الحزبيــة؛ 
ــام 1957  ــاور في ع ــس الأســبق أيزنه ــف الرئي ــح موق ــث يصب بحي
ــل  ــن أن تمث ــي يمك ــة الت ــف كاف ــما أن المواق ــك”، ك ــة الدي “بيض
ــر  ــما أظه ــت إلى لا شيء ك ــاز آل ــذا الانحي ــن ه ــاً ع ــاً جزئي خروج
التحليــل الســابق؛ ولذلــك يــرى كثــرون أن طــرح ســؤال التفضيــل 
بــن مرشــحي الرئاســة الأمريكيــة لا جــدوى مــن ورائــه؛ لأن 
النتيجــة واحــدة مــن منظــور المصالــح العربيــة. غــر أن البعــض 
يــرى أن ثمــة مــبرراً قويــاً لطــرح هــذا الســؤال في انتخابــات نوفمــبر 
ــه  ــل في ولايت ــب لإسرائي ــد ترام ــز دونال ــدا؛ً لأن تحي ــل تحدي المقب
الأولى تجــاوز حــدود المألــوف في السياســة الأمريكيــة، وهــذا 

ــال. ــة في المق ــة الثاني ــا للملاحظ ينقلن

خصوصية انتخابات 2024:
إذا كان مــن الممكــن الاتفــاق عــى أن الفــروق في سياســات 
الرؤســاء الأمريكيــن تجــاه القضايــا العربيــة، وعــى رأســها القضيــة 
الفلســطينية، لا تســتحق الجــدل الــذي دار طويــلاً حــول أفضليــة 
ــح  ــبة للمصال ــوري بالنس ــي والجمه ــحن الديمقراط ــن المرش أي م
ــه في  ــه مبررات ــرى أن هــذا الجــدل ل ــاً ي ــإن ثمــة فريق ــة؛ ف العربي
ــبر 2024،  ــتجُرى في 5 نوفم ــي س ــية الت ــات الرئاس ــة الانتخاب حال
وهــو أن ترامــب ليــس أي مرشــح للرئاســة، فهــو الرئيــس الســابق 
ــل لم  ــة إسرائي ــوات لمصلح ــن الخط ــلة م ــى سلس ــدم ع ــذي أق ال

ــا أي رئيــس أمريــي ســبقه.  يجــرؤ عليه

ــدر في  ــد أص ــي كان ق ــرس الأمري ــروف أن الكونغ ــن المع فم
عــام 1995 “قانــون ســفارة القــدس” الــذي نــص عــى أنــه “ينبغي 
الاعــراف بالقــدس عاصمــة لإسرائيــل”، كــما نــص عــى أن الســفارة 
الأمريكيــة ينبغــي أن تنتقــل للقــدس خــلال خمــس ســنوات، وكان 
ــن  ــه كل م ــذاك، وخلف ــي آن ــس الأمري ــو الرئي ــون ه ــل كلينت بي
جــورج بــوش الابــن وكذلــك أوبامــا بولايتــن لــكل منهــما، ولم يجرؤ 
ــتمراراً  ــون، اس ــذا القان ــذ به ــى الأخ ــة ع ــاء الثلاث ــن الرؤس أي م
للسياســة الأمريكيــة التــي دأبــت عــى اعتبــار أن مســتقبل القدس 
لــن يكــون موضــوع إجــراءات أحُاديــة الجانــب، خاصــةً وأن 
الولايــات المتحــدة عارضــت ضــم إسرائيــل للقــدس الشرقيــة بعــد 

عــدوان 1967.

ــرور  ــل م ــد أن ترامــب اعــرف في 6 ديســمبر 2017، أي قب بي
ــل الســفارة  ــل، ونق ــة لإسرائي ــدس عاصم ــه، بالق ســنة عــى ولايت
الأمريكيــة إليهــا بحلــول مايــو مــن العــام التــالي، وزاد عــى 
ذلــك في مــارس 2019 بضــم الجــولان الســوري المحُتــل لإسرائيــل، 
ــد  ــا لم تع ــنطن أنه ــت واش ــها أعلن ــنة نفس ــن الس ــبر م وفي نوفم
تعتــبر المســتوطنات في الضفــة الغربيــة مخالفــة للقانــون الــدولي. 
وهكــذا تنكــر ترامــب لسياســات الرؤســاء الأمريكيــن كافــة منــذ 
ــل في  ــا إسرائي ــي احتلته ــة الت ــاه الأراضي العربي ــدوان 1967 تج ع
ــل  ــازه لإسرائي ــوج ترامــب انحي ــك العــدوان. وفي عــام 2020، ت ذل
ــي  ــلي الت ــطيني الإسرائي ــصراع الفلس ــوية ال ــه لتس ــلان خطت بإع

ــرن”. ــة الق ــت باســم “صفق عُرف

ــة في  ــوز بالرئاس ــة للف ــه الانتخابي ــب في حملت ــل ترام ويواص
انتخابــات نوفمــبر 2024، مناصرتــه لإسرائيــل بالحديــث عــن 
ــذي يجعــل  ــاء الحــرب في غــزة، ولكــن عــى النحــو ال ضرورة إنه
إسرائيــل تحقــق أهدافهــا مــن هــذه الحــرب، وهــو يبنــي جــزءاً 
ــس عــى أســاس  ــالا هاري ــه ضــد منافســته كام ــماً مــن حملت مه
أنهــا تكــره إسرائيــل، ويحــذر مــن أن الأخــرة ســتختفي في غضــون 
ســنتن لــو أصبحــت هاريــس رئيســة، موجهــاً بذلــك دون أن 
ــل مفادهــا أن بقاءهــا يعتمــد عــى  ــة لإسرائي ــة قاتل ــدري إهان ي
ــبرة  ــذه الخ ــن ه ــض م ــتند البع ــي. ويس ــس الأمري ــة الرئي سياس
الســابقة لرامــب في ولايتــه الأولى وتوجهاتــه في حملتــه الانتخابيــة 
الحاليــة، إلى أنــه لا وجــه للمقارنــة مــن منظــور المصالــح العربيــة 
ــن  ــي تعــرف بحــل الدولت ــة الت ــن المرشــحة الديمقراطي ــه وب بين
ــد  ــن، ويعَ ــادل الأسرى والرهائ ــار وتب ــف إطــلاق الن وتســعى لوق
مستشــارها بمراجعــة السياســة الأمريكيــة تجــاه إسرائيــل؛ إذا 
فــازت بالرئاســة ووصلــت إلى البيــت الأبيــض. غــر أن الــرد عــى 
ــة  ــبرة الماضي ــن الخ ــدال م ــتمد دون ج ــذه مس ــر ه ــة النظ وجه
ــي تشــر،  ــذ نشــأتها، والت ــل من ــة تجــاه إسرائي للسياســة الأمريكي
ــف  ــاس، وأن كل المواق ــو الأس ــا ه ــاز له ــا، إلى أن الانحي ــما رأين ك
ــما  ــي، ك ــا ه ــن إنم ــب للديمقراطي ــن أن تنُْسَ ــي يمك ــة الت المعتدل
ــت  ــأت إلا في الوق ــس، أو لم ت ــرة النف ــا قص ــارة، إم ــبقت الإش س
الضائــع، والأهــم أنهــا كانــت بــلا أنيــاب؛ أي غــر مصحوبــة بــأي 
أدوات لضغــط حقيقــي عــى تــل أبيــب يرجــم المواقــف المعقولــة 

ــى الأرض.  ــق ع إلى حقائ

وهــذا مــا يبدو واضحــاً في الأحداث الحاليــة؛ إذ إن التصريحات 
المنســوبة للرئيــس الأمريــي بايــدن، ووزيــري خارجيتــه ودفاعــه 
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وأعضــاء فريقــه الرئــاسي، لا تعُــد ولا تحُــى بشــأن حــل الدولتــن 
ووقــف إطــلاق النــار ورفــض التهجــر وضرورة إدخــال المســاعدات 
لغــزة، دون أن ينجــم عنهــا أي تطــور إيجــابي عــى الأرض؛ لدرجــة 
أن البعــض يتهــم الإدارة الأمريكيــة الحاليــة بالتواطــؤ مــع إسرائيــل 
ــرب،  ــف الح ــاه وق ــور تتقــدم باتج ــأن الأم ــاع ب ــاء الانطب لإعط
كــما بــدا مــن التصريحــات شــديدة التفــاؤل عــن قــرب التوصــل 
لاتفــاق لوقــف إطــلاق النــار؛ وذلــك بغــرض “تخديــر” الأطــراف 
الفلســطينية والعربيــة لإعطــاء إسرائيــل الفرصــة كي تتــم مهمتهــا، 
ــم يــرى أصحــاب وجهــة  وتحقــق أهدافهــا مــن الحــرب؛ ومــن ث
ــا المنحــازة  النظــر هــذه أن وصــول شــخصية صريحــة في مواقفه
لإسرائيــل قــد يكــون أفضــل للمصالــح العربيــة، عــى أســاس 
ــاع عــن  ــة للدف ــز الاســتجابة المطلوب ــد تحَُف ــف ق أن هــذه المواق

المصالــح العربيــة.

الخلاصــة، يوضــح التحليــل الســابق أن الســؤال الــذي حــاول 
ــوع؛  ــر ذي موض ــون غ ــن أن يك ــه يمك ــة عن ــال الإجاب ــذا المق ه

بمعنــى أن الانحيــاز الأمريــي التــام لإسرائيــل حقيقــة عابــرة 
ــاء  ــة بالرؤس ــخصية الخاص ــرات الش ــة والمتغ ــماءات الحزبي للانت
ــاب أي  ــي هــذا غي ــت الأبيــض، ولا يعن ــوا عــى البي ــن تعاقب الذي
فــروق بينهــم. لكــن هــذه الفــروق لم يحــدث أن أفضــت إلى نقلــة 
نوعيــة إيجابيــة للمصالــح العربيــة، وحتــى عندمــا أحدثــت هــذه 
الفــروق انتكاســات واضحــة لهــذه المصالــح كــما في ولايــة ترامــب؛ 
فــإن جــذور هــذه الانتكاســات راســخة في الأوضــاع الفلســطينية 
والعربيــة التــي ســمحت بذلــك؛ ومــن ثــم مــن ثــم فــإن الســؤال 
الأجــدر بــأن يطُــرح ليــس هــو أي المرشــحن في الانتخابــات 
ــذي  ــا ال ــا م ــة، وإنم ــح العربي ــة أفضــل للمصال ــية الأمريكي الرئاس
ــرارات  ــم تأثرهــم في الق ــه كي يكــون له يتعــن عــى العــرب فعل
الأمريكيــة المتعلقــة بمصالحهــم، وآفــاق الحركــة وأدواتهــا في هــذا 
الاتجــاه واســعة، خاصــةً بعــد التحــولات التــي حدثــت في بعــض 
دوائــر الــرأي العــام الأمريــي تجــاه السياســة الإسرائيليــة في غــزة 

والضفــة، لكــن تلــك قصــة أخــرى.
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الانتخابات الأمريكية 2024.. القضايا والمسارات المُحتملة

المقُررة  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  نتائج  الأوروبيون  يرقب 
في 5 نوفمبر 2024؛ لما لها من تداعيات عى أوروبا والشراكة عبر 
المرشحن  الشراكة واختلاف  أهمية هذه  الأطلسية، خاصةً في ظل 
التعامل  - في  ترامب  الأمريكية – كامالا هاريس ودونالد  للرئاسة 
معها سواء في خبرة الحكم السابقة لهما أم تعهداتهما خلال الحملة 
بالنسبة  المتحدة  الولايات  مع  العلاقة  أهمية  وتتجسد  الانتخابية. 
لأوروبا، في اعتماد الأخرة عى الضمانة الأمنية الأمريكية من خلال 
الاقتصادية  المصالح  إلى  بالإضافة  “الناتو”،  الأطلي  شمال  حلف 
المتشعبة؛ إذ تعُد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري واستثماري 

لأوروبا، علاوة عى اشراكهما في منظومة القيم الليبرالية الغربية. 

من  سابقة  فرات  الأوروبية  الأمريكية  العلاقات  شهدت  وقد 
في  الأمريي  التدخل  حول  الأوروبي  الانقسام  بينها  من  التوتر، 
العراق عام 2003، وكذلك خلال فرة إدارة ترامب )2017-2020( 
وتشكيكه في جدوى حلف “الناتو”. وهناك تخوف أوروبي من أن 
لها  ستكون  أخرى  مرة  الأبيض  البيت  إلى  المحتملة  ترامب  عودة 

تبعاتها السلبية عى أوروبا. 

قضايا مشتركة: 
بعض  حول  عدة  تساؤلات  الأمريكية  الرئاسية  الانتخابات  تطرح 
والتداعيات  الأوروبي،  للجانب  المهمة  الخارجية  السياسة  قضايا 
المحُتملة لفوز أحد المرشحن عى دول هذه القارة. ويُمكن عرض 

بعض هذه القضايا عى النحو التالي: 

1- الأمن الأوروبي ومستقبل التحالف عر الأطلسي: يعُد مستقبل 
الانتخابات  في  أوروبا  يشغل  ما  أهم  الأمريكية  الأمنية  الضمانة 

الرئاسية الأمريكية الحالية، خاصةً في ظل الحرب الروسية الأوكرانية؛ 
فهناك قلق أوروبي من عودة ترامب للبيت الأبيض، وتداعيات ذلك 
عى التزام واشنطن تجاه حلف “الناتو” ودعم كييف. وقد عبّر عن 
ذلك بعض صُناع القرار الأوروبي بقولهم إن عودة ترامب تعني أن 
في  وحالياً  الأولى،  رئاسته  فرة  فخلال  بمفردها”.  أصبحت  “أوروبا 
خضم حملته الانتخابية، يتبنى ترامب موقفاً مُعادياً للناتو، مُشككاً 
الدول  بأنه “مات”. وانتقد ترامب، مراراً،  إياه  في جدواه، وواصفاً 
الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتها بتخصيص 2% من ناتجها 
المحلي الإجمالي للدفاع، ووصفها بأنها “راكب مجاني” مستفيد من 

المظلة الأمنية للناتو دون تحمل أعبائها. 

وبالنسبة للدعم الأمريي لأوكرانيا، صرح ترامب بأنه لا يمكن 
الاستمرار في دعم أوكرانيا، مؤكداً ضرورة إنهاء الحرب الحالية. وإن 
كان الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسي، قد صرح في مقابلة مع 
بأنه   ،2024 سبتمبر   28 يوم  بثَُّت  الأمريكية،  نيوز”  “فوكس  قناة 
تلقى “معلومات مباشرة للغاية” من ترامب تشر إلى أنه سيدعم 
أوكرانيا في الحرب ضد روسيا إذا أعُيد انتخابه في انتخابات نوفمبر 
المقبل؛ ومن ثم، تظل هناك مخاوف غربية في حال فوز ترامب من 
أن يقُلص الدعم الأمريي لكييف، وأن يتجه للضغط عليها للوصول 

إلى تسوية مع موسكو قد تنطوي عى تنازلات ضخمة.

أما في حال فوز هاريس، فمن المتُوقع أن يحد ذلك من المخاوف 
شبكة  ولتقوية  ولأوكرانيا  للناتو  الداعم  لموقفها  نظراً  الأوروبية؛ 
هذه  نتائج  عن  النظر  بغض  لكن  الرئيسية.  الأمريكية  التحالفات 
لها  المتحدة  الولايات  سياسة  في  مستمرة  ملامح  ثمة  الانتخابات، 
الأسبق  الرئيس  إدارة  منذ  تطالب،  فواشنطن  أوروبا.  تبعاتها عى 

بين العزلة والانقسام:
دوافع تفضيل أوروبا هاريس على العودة المحتملة لترامب

t د. هايدي عصمت كارس

مدرس العلوم السياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة
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ورفع  الناتو  حلف  أعضاء  بن  الأعباء  توزيع  بعدالة  أوباما،  باراك 
السياسات  من  سنوات  بعد  الأوروبية  للدول  الدفاعي  الإنفاق 
التقشفية عى خلفية أزمة اليورو. وفي حال فوز هاريس، وبالرغم 
من تأييدها لدعم أوكرانيا، من المتُوقع أن تطالب الدول الأوروبية 
بسعي  يرتبط  ذلك  وأن  خاصةً  الدعم،  عبء  من  مزيد  بتحمل 
واشنطن لتحويل تركيزها من أوروبا والشرق الأوسط )خاصةً قبل 
احتواء  في  رغبةً  والإندوباسيفيك،  آسيا  نحو  وغزة(  أوكرانيا  حربي 
الصن وباعتبارها المسرح الذي ستتوقف عليه مآل النظام العالمي. 
ومن بن ما يؤكد ذلك، توقيع إدارة الرئيس الحالي جو بايدن اتفاقية 
وإقامة   ،2023 مايو  في  الجديدة  غينيا  بابوا  مع  جديدة  دفاعية 
التحالف الرباعي “كواد” الذي يضم بجانب الولايات المتحدة كلاً 
الصن  عى  الأمريي  الركيز  ويفرض  واليابان.  والهند  أسراليا  من 
تعاني  التي  الدفاعية  قدرته  لتطوير  الأوروبي  الاتحاد  عى  ضغطاً 
من عدة تحديات، وستصبح القضية أكر إلحاحاً إذا فاز ترامب في 

الانتخابات الرئاسية. 

2- التعددية في مقابل الأحُادية، ومستقبل النظام الليرالي العالمي: 
متعددة  المؤسسات  وأهمية  المتحدة  للولايات  العالمي  الدور  يعُد 
وهاريس.  ترامب  بن  الواضحة  الاختلاف  نقاط  بن  من  الأطراف، 
ويأتي ذلك في سياق يواجه فيه النظام الليبرالي العالمي، الذي تقوده 
ظل  وفي  تحول.  وفرة  جمة  تحديات  والغرب،  المتحدة  الولايات 
وانتشار  الأوكرانية،  الروسية  والحرب  الصن،  مع  التنافس  احتدام 
القوة بن فواعل من الدول وغر الدول؛ تتزايد الضغوط عى فاعلية 
الولايات  داخل  البعض  ويتخوف  الأطراف،  متعددة  التعاون  أطُر 
للمصالح  المؤسسات  هذه  مُعاداة  تنامي  من  وأوروبا  المتحدة 

الغربية. 

الحائط  الأحُادية والرب بعرض  تبني  يعُد  فبالنسبة لرامب، 
الأمريكية،  المصالح  مع  تعارضت  إذا  الأطراف  متعددة  بالرتيبات 
أحد ملامح عقيدته “أمريكا أولاً”. وهو لا يرى حاجة لبذل الوقت 
فإبان فرة ولايته  المؤسسات.  النفوذ في هذه  والجهد للإبقاء عى 
الرئاسية، انسحبت الولايات المتحدة من عدة اتفاقيات ومؤسسات 
أثناء وباء كورونا،  العالمية  الصحة  الأطراف، منها منظمة  متعددة 
واليونسكو، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واتفاقية 
باريس للمناخ، ومجموعة من الرتيبات الأمنية الدولية كمعاهدة 
الصواريخ النووية متوسطة المدى مع روسيا، ومن المتُوقع مزيد من 

الانسحابات في حال فوز ترامب. 

بوضوح  ظهرت  مختلفة،  رؤية  هاريس  تتبنى  النقيض،  عى 
خلال فرة إدارة بايدن؛ إذ عادت الولايات المتحدة لعضوية العديد 
من المؤسسات والاتفاقات الدولية التي سبق وانسحبت منها خلال 
أوروبا؛  تداعياتها عى  المتباينة  المواقف  ولهذه  ترامب.  إدارة  فرة 
ففي حال فوز ترامب، ستواجه تخلي واشنطن عن التعاون متعدد 
المتجددة؛ مما قد  المناخ والطاقة  الأطراف في مجالات عدة كتغر 
نحو  التحول  عملية  لإبطاء  أوروبا  عى  أكبر  سياسياً  ضغطاً  يضع 

الاقتصاد الأخر والطاقة المتجددة.

3- العاقات مع الصن: هناك اتفاق جمهوري ديمقراطي عى أن 
الصن هي التحدي الأكبر أمام الولايات المتحدة، وهو ما ظهر في 
اسراتيجية الأمن القومي لعامي 2018 و2022، وإن اختلفتا حول 
واشنطن  اتباع  المتُوقع  من  لكن  التهديد؛  مع هذا  التعامل  كيفية 

الانتخابات  النظر عمن سيفوز في  تجاه بكن بغض  متشدداً  نهجاً 
الاقتصادي  الصعيد  عى  بوضوح  التوافق  هذا  ويظهر  الرئاسية.  
التكنولوجية مع بكن.  في ظل سعي واشنطن للنجاح في المنافسة 
فقد فرض ترامب، خلال فرة رئاسته، رسوماً جمركية تجاه بعض 
الواردات الصينية، ووضع قيوداً عى صادرات التكنولوجيا المتقدمة 
استمرت  وقد  التجارية”.  بـ”الحرب  البعض  وصفه  ما  الصن،  إلى 
إضافية  جمركية  رسوماً  ففرضت  النهج،  نفس  عى  بايدن  إدارة 
السيارات  الصينية بما في ذلك  الواردات  عى مجموعة واسعة من 
عى  القيود  من  مزيداً  ووضعت  الموصلات،  وأشباه  الكهربائية 
الصادرات الأمريكية التكنولوجية إلى بكن خاصةً المتعلقة بصناعة 

الرقائق الدقيقة والمتطورة.  

فوزها،  حال  السياسة  نفس  عى  هاريس  إبقاء  المتُوقع  ومن 
الأمريكية  السوق  الصن  إغراق  من  استياءها  تؤكد  فتصريحاتها 
وتشويهها  الملكية  لحقوق  وسرقتها  المستوى،  من  أقل  بمنتجات 
للاقتصاد العالمي بمنتجات مدعمة، كما تشدد هاريس عى أهمية 

فوز الولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية. 

الولايات  بن  التنافس  المتشدد، واحتدام  الأمريي  النهج  وهذا 
المتحدة والصن، سيزيد من الضغوط الأمريكية عى الحلفاء بما في 
ذلك أوروبا لاتخاذ مواقف أكر حزماً وأكر وضوحاً تجاه بكن؛ ومن 
ثم ستجد أوروبا صعوبة في سعيها للنأي بنفسها عن أن تصبح في 
منتصف الصراع الأمريي الصيني، وستصبح في موقف أكر هشاشة 
نظراً لانكشافها الاقتصادي الأكبر عى الصن. ويمكن في حالة فوز 
ترامب أن يتخذ إجراءات أحُادية، بل ويعاقب الحلفاء في أوروبا إذا 
لم يتخذوا مواقف حاسمة، فضلاً عن احتمالية أن تجد أوروبا نفسها 
الرسوم  لتجنب  بديلة  لسوق  الساعية  الصينية  بالمنتجات  غارقة 
لا  فحالياً،  المحتملة.  التداعيات  من  وغرها  الأمريكية،  الجمركية 
باعتبارها  لبكن  النظر  حول  متفقتان  وأوروبا  واشنطن  أن  يبدو 
الخطر الأهم وكيفية التعامل معها، ويمتد هذا الانقسام إلى داخل 
الاتحاد الأوروبي، فالموقف الجمعي الأوروبي قائم عى النظر للصن 
مخاطر  تقليل  ينبغي  اسراتيجي  كمنافس  أيضاً  ولكن  كشريك، 
الاعتماد الاقتصادي عليه وحماية السوق الموحدة، لكن ثمة خلافاً 

واضحاً بن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي حول كيفية تنفيذ ذلك. 

إلى  ترامب  اتجه  التجارية”:  “الحمائية  نحو  الاتجاه   -4
جمركية  رسوماً  فرض  إذ  رئاسته؛  فرة  خلال  التجارية”  “الحمائية 
عى بعض الواردات الصينية وعى واردات الصلب والألومنيوم من 
إلى  بالإضافة  الأوروبية،  الواردات  ذلك  بما في  تقريباً  الدول  جميع 
انتقاده منظمة التجارة العالمية وتهديده بالانسحاب منها. وتعهد 
جمركية  رسوم  بفرض  الحالية،  الانتخابية  حملته  خلال  ترامب، 
المستوردة، وقد تصل  السلع  تراوح بن 10% و20% عى معظم 
إلى 100% عى الدول التي تحاول التجارة خارج النظام المالي القائم 

عى الدولار الأمريي. 

سبتمبر   10 ترامب في  مع  الأولى  المناظرة  هاريس، وخلال  أما 
واصفة  شاملة،  جمركية  رسوم  لفرض  خطته  انتقدت  فقد   ،2024
إياها بـ”ضريبة مبيعات” يتحملها المواطن الأمريي. لكن المفارقة 
بايدن هاريس تدابر حمائية. فمثلاً، تم  إدارة  تبني  هي استمرار 
عى  الجمركية  بالرسوم  طوعية  تصدير  وقيود  حصص  استبدال 
العديد  وهناك  الأوروبي،  الاتحاد  من  والصلب  الألمنيوم  واردات 
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أهمها  من  لعل  الحمائي،  الاتجاه  هذا  تؤكد  التي  التشريعات  من 
قانون الحد من التضخم الذي يتضمن حزمة مالية في شكل إعانات 
وتخفيضات ضريبية في مجالات كالسيارات الكهربائية والبطاريات 

ومشروعات الطاقة المتجددة.  

ولمواجهة المنافسة الدولية، وفي ظل تراجع التصنيع، وما تعانيه 
ضرورة  عى  ديمقراطي  جمهوري  اتفاق  هناك  العاملة؛  الطبقة 
اتخاذ بعض التدابر الحمائية – وإن اختلفوا في طبيعتها - لتحقيق 
الطبقة  وظائف  وحماية  تعزيز  بهدف  الأمريي  الاقتصادي  الأمن 
التصنيعية  المتحدة  الولايات  قدرة  استعادة  خلال  من  العاملة 
وتشجيع التصنيع المحلي ودعم تنافسيته، والنظر لبعض الصناعات 
داخل  توطينها  من  بد  لا  اسراتيجية  باعتبارها  والتكنولوجيات 
الحمائية  نحو  التوجه  هذا  أدى  وقد  للخارج.   نقلها  وعدم  البلاد 
قانون  خلفية  فعى  الأوروبية،  الأمريكية  العلاقات  في  توترات  إلى 
الحد من التضخم وما به – عى سبيل المثال، من خفض ضريبي 
للسيارات الكهربائية المصُنعة في أمريكا الشمالية مع بطارية محلية 
الصُنع؛ مما يعني استبعاد السيارات المصُنعة في الاتحاد الأوروبي - 
اتهم الأخر واشنطن بممارسة الحمائية المتعارضة مع قواعد التجارة 
للشركات  استثنائي  دعم  بتقديم  تمييزية  إجراءات  واتخاذ  العالمية 
رئيسة  ودعت  الأوروبية،  بالشركات  ير  بما  أراضيها  عى  المنُتجة 
السياسة  الهيكلي” عى  بـ”الرد  ما وصفته  إلى  الأوروبية  المفوضية 
مرشحة  الخلافات  وهذه  المتحدة.  للولايات  الجديدة  الصناعية 

للزيادة بصورة أكبر إذا فاز ترامب. 

تأثر أوروبي: 
قد تمتد تداعيات الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية في حال فوز 
ترامب لتؤثر في الاتحاد الأوروبي والوضع السياسي الداخلي للعديد 

من الدول الأوروبية، كما يلي:

المتطرفة  اليمينية  للأحزاب  وشرعية  دفعة  إعطاء  إمكانية   -1
الشعبوية: تقف أوروبا عى مشارف موجة ثانية من مد الأحزاب 
المؤسسات  ضد  خطاباً  تتبنى  التي  المتطرفة  اليمينية  الشعبوية 
القائمة، ومتشككاً في الاتحاد الأوروبي، ومعارضاً للهجرة والتعددية 
الثقافية. وقد نجحت هذه الأحزاب إما في زيادة حصصها الانتخابية 
عدة  رئاسة  إلى  والوصول  بل  الحاكمة،  الائتلافات  في  المشاركة  أو 
حكومات، من أهمها إيطاليا. وقد امتد ذلك إلى انتخابات البرلمان 
اليمن  أحزاب  استطاعت  إذ  يونيو 2024؛  التي جرت في  الأوروبي 
وألمانيا  فرنسا  مثل:  دول  في  ضخمة  نجاحات  تحقيق  المتطرف 

وإسبانيا وإيطاليا والنمسا وغرها. 

ومن ناحية أخرى، صمدت بعض دول المركز أمام هذا الزحف 
اليميني المتطرف برتيبات تبدو هشة، كالتحالف الحاكم في ألمانيا 
)بقيادة المستشار الألماني الحالي أولاف شولتس وحزبه الديمقراطي 
الذي  الحر(  الديمقراطي  الاشراكي وشريكيه حزب الخر والحزب 
يعاني من خلافات متكررة بداخله، ويواجه موقفاً صعباً بعد الفوز 
اليميني  ألمانيا”  أجل  من  “البديل  لحزب  بالتاريخي  وُصف  الذي 
البلاد في  تورينغن شرقي  المحلية في ولاية  الانتخابات  المتطرف في 
مطلع سبتمبر 2024، وذلك قبيل الانتخابات الفدرالية العام المقبل. 
وفي فرنسا، تمكنت أحزاب اليمن واليسار من منع اليمن المتطرف 
من الوصول للسلطة في الانتخابات التشريعية المبُكرة التي أجُريت 

في 30 يونيو و7 يوليو الماضين، ولكن يبدو أن البلاد عى مشارف 
البرلمان  البرلمان. وفي  أزمة سياسية في ظل غياب أغلبية مطلقة في 
الأوروبي، وعى الرغم من تحقيق أحزاب اليمن المتطرف مكاسب 
في  كتلة  كأكبر  مكانته  عى  الحفاظ  الوسط  يمن  استطاع  واضحة، 

البرلمان. 

في هذا السياق الهش الذي صمد فيه البرلمان الأوروبي وبعض 
الدول الرئيسية أمام الزخف اليميني المتطرف، يتزايد التخوف من 
أن عودة ترامب المحتملة إلى البيت الأبيض قد تعطي دفعة وتضفى 
مزيداً من الشرعية عى أحزاب اليمن المتطرف الشعبوية؛ مما يزيد 
من الضغط عى التيارات الرئيسية الوسطية في أوروبا سواء يميناً أم 
يساراً ويدفعها نحو تبني خطاب وسياسات أكر تشدداً في قضايا 
اليمينية  الأحزاب  وتعُد  الأوروبي.  والاندماج  الهجرة  عدة، ولاسيما 
المتطرفة حليفاً طبيعياً لرامب، وهذا ما عبّر عنه بنفسه في مناظرته 
المجر  وزراء  رئيس  أوربان،  بفيكتور  أشاد  إذ  هاريس؛  مع  الأولى 
اليميني، المتشكك في الاتحاد الأوروبي والمعارض لسياسات الاتحاد 
في العديد من المجالات. وهذا القلق تدعمه بعض الدراسات التي 
تتناول السلوك الانتخابي؛ إذ تشر إلى أن نجاح الأحزاب المتشابهة 
أيديولوجياً في الخارج قد يؤدي دوراً في نجاح الأحزاب المماثلة في 

الداخل، والعكس صحيح. 

قد  الذي  الرر  أوروبي من  قلق  ما سبق، هناك  إلى  بالإضافة 
يلحقه وصول ترامب بالقيم الديمقراطية في الولايات المتحدة وفي 
قد  ترامب  ونجاح  الأوروبية،  الهوية  من  جزء  القيم  فهذه  العالم. 
يزيد من زخم الاتجاهات غر الليبرالية في أوروبا خاصةً في وسط 

وشرق القارة؛ مما يمثل تهديداً وجودياً للاتحاد الأوروبي.  

2- خطر تعزيز الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي: يذهب معظم 
العواصم الأوروبية، إلى أن  العديد من  القرار في  الخبراء ومتخذي 
عبر  العلاقات  الاتساع في  الآخذة في  الفجوة  مع  التعامل  في  الحل 
هو  الحكم؛  لسدة  ترامب  وصل  إذا  للزيادة  والمرشحة  الأطلسية، 
تحقيق  فشل  أن  البعض  ويرى  موحدة.  أوروبية  استجابة  صياغة 
ذلك سيؤدي إلى مزيد من الانقسام داخل أوروبا، خاصةً من قِبل 
دول وسط وشرق القارة التي تعتمد بشكل كبر عى المظلة الأمنية 
وأيضاً  ترامب،  مع  ثنائية  ترتيبات  لعقد  تسعى  وقد  الأمريكية 
الدول ذات التوجهات الأطلسية والتي تختلف رؤيتها حول مقاصد 

الاستقلال الاسراتيجي لأوروبا. 

فالاختلاف حول التعامل مع الولايات المتحدة له قدرة أكبر عى 
تقسيم الاتحاد الأوروبي عن الاختلاف حول التعامل مع الصن أو 
الأوروبية،  الأمريكية  العلاقات  وعُمق  لأهمية  وذلك  روسيا؛  حتى 
ولعل الانقسام الأوروبي عى خلفية الحرب الأمريكية عى العراق 

عام 2003 خر دليل عى ذلك. 

ختاماً، من اللافت للانتباه أنه بغض النظر عن الاختلافات بن 
المناخ وغره،  وتغر  الأطلي  التحالف عبر  وترامب حول  هاريس 
في  آخذ  والاختلاف  الأمريكية،  الكبرى  الاسراتيجية  في  تغر  هناك 
الاتساع في الأولويات والرؤى والمصالح بن الولايات المتحدة وأوروبا؛ 
لذا تطرح العديد من أوساط صناعة القرار ومراكز الفكر الأوروبية 
تساؤلات حول كيفية التعامل مع ذلك في ظل الانقسامات الداخلية 

وغياب قيادة أوروبية.
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اســتضاف مركــز “المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة” 
معــالي نبيــل فهمــي، وزيــر الخارجيــة المــصري الأســبق، في حلقــة 
نقاشــية، يــوم 16 ســبتمبر 2024، بحضــور خــبراء وباحثــي المركــز، 
تناولــت آخــر مُســتجدات الانتخابــات الأمريكيــة المقُــرر عقدها في 
5 نوفمــبر المقبــل، وتوجهــات المرشــحن الرئيســين ســواء مرشــحة 
ــس، أم  ــالا هاري ــالي كام ــس الح ــة الرئي ــي نائب ــزب الديمقراط الح
مرشــح الحــزب الجمهــوري الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، 
ــة  ــا منطق ــداً إزاء قضاي ــما وتحدي ــكل منه ــة ل ــف المحُتمل والمواق

ــت الأبيــض. الــشرق الأوســط؛ حــال وصــول أي منهــما إلى البي

المشهد الانتخابي:
ــن في  ــي الراه ــابي الأمري ــهد الانتخ ــح المش ــي إلى ملام ــار فهم أش

ــة: ــية التالي ــات الرئيس الاتجاه

للغايــة  الصعــب  مــن  الفائــز:  بالمرشــح  التنبــؤ  صعوبــة   -1
ــة  ــية الأمريكي ــات الرئاس ــن أن يكســب الانتخاب ــن يمك القطــع بم
القادمــة. ففــي ظــل حالــة الاســتقطاب الحاليــة، فــإن الفــارق في 
اســتطلاعات الــرأي لا يتجــاوز 3%؛ ومــن ثــم فــإن أي حــدث قــادر 
عــى ترجيــح كفــة أحــد المرشــحن، ناهيــك عــن الـــ3% قــد تكــون 

ــرأي. ضمــن هامــش الخطــأ الخــاص باســتطلاعات ال

2- التصويــت العقــابي: تقــوم الانتخابــات القادمــة عــى الموقــف 
أن  أي  المرشــحن؛  أحــد  مــن  الأمريكيــن  للناخبــن  الســلبي 
التصويــت بالأســاس هــو تصويــت عقــابي ضــد مرشــح، أكــر منــه 

ــة  ــة المتطرف ــزة للأجنح ــح آخــر، وهــي ســمة ممي ــت لصال تصوي
للحزبــن الرئيســين، إذ تــدور المنافســة الآن بــن أقــى اليمــن في 

ــي. ــزب الديمقراط ــار في الح ــى اليس ــوري وأق ــزب الجمه الح

3- مكاســب متبادلــة: هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي ســاعدت 
ــال  ــا الاغتي ترامــب مؤخــراً عــى تدعيــم شــعبيته، أهمهــا محاولت
ــوم 15 ســبتمبر الجــاري،  ــت آخرهــما ي ــن تعــرض لهــما وكان اللت
ثــم خطابــه الــذي نجــح فيــه في تخويــف الأمريكيــن مــن تدفــق 
المهاجريــن مــن الحــدود الجنوبيــة الغربيــة. عــى الجانــب الآخــر، 
تمكنــت هاريــس مــن تحقيــق نجــاح ملمــوس في المناظــرة الأولى 

التــي جــرت مــع ترامــب يــوم 10 ســبتمبر الجــاري.

ــلي في  ــكل ج ــح بش ــا يتض ــذا م ــاب: ه ــتوى الخط ــدني مس 4- ت
العديــد مــن التصريحــات الصــادرة عــن ترامــب، ومنهــا التــي ذكــر 

فيهــا أن المهاجريــن يأكلــون لحــوم الــكلاب والقطــط.

5- تأثــر المــال أكــر مــن المؤسســات: ترتبــط غالبيــة المؤسســات 
ــبر  ــكل أك ــل بش ــة تمي ــذه النخب ــة ه ــة، وغالبي ــة بالنخب الأمريكي
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــرة. وم ــة الأخ ــيما في الآون ــن، ولاس إلى الديمقراطي
تأثــر هــذه المؤسســات في الانتخابــات قــد لا يكــون كبــرا؛ً نظــراً 
ــا أصــاب  ــا م ــا بعضــا؛ً إذ أصابه ــن بعضه لعــدم وجــود إجــماع ب
المجتمــع الأمريــي مــن انشــقاق. ويظهــر التأثــر الكبــر للــمال في 
الانتخابــات الأمريكيــة؛ ومــن ثــم فــإن تأثــر التبرعــات الممنوحــة 
ــر  ــد يفــوق أي تأث ــشركات الكــبرى ق ــة وال مــن المؤسســات المالي

ــة أخــرى. لمؤسســات أمريكي

حظوظ متقاربة:
توقعات السياسة الأمريكية.. “تقليدية” هاريس أم “انعزالية” ترامب؟

t مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة
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ــة  ــدة في مرحل ــات المتح ــزال الولاي ــذات: لا ت ــن ال ــث ع 6- البح
البحــث عــن الــذات، إذ إن حالــة التذبــذب الشــديدة في اختيــار 
ــورج  ــن ج ــةً م ــة بداي ــنوات الماضي ــلال الس ــي خ ــس الأمري الرئي
بــوش الابــن، ثــم بــاراك أوبامــا، ومــن بعــده ترامــب؛ تشــر 
ــات  ــإن الانتخاب ــم ف ــن ث ــة؛ وم ــرة المجتمعي ــن الح ــة م إلى حال
ــو  ــى ل ــر، حت ــذا الأم ــم ه ــن تحس ــل ل ــبر المقب ــية في نوفم الرئاس
جــاءت هاريــس كأول أمــرأه تشــغل منصــب الرئيــس الأمريــي.

الإدارة القادمة:
وسياســتها  القادمــة  الأمريكيــة  الإدارة  ملامــح  فهمــي  توقــع 
المحُتملــة، ســواء الداخليــة أم الخارجيــة، واختــلاف ذلــك في حــال 

ــالي: ــب، كالت ــس أو ترام ــوز هاري ف

1- حال فوز هاريس:

أ- تشــكيل الإدارة الأمريكيــة: مــن المتُوقــع أن تكــون غالبيــة 
الخيــارات مــن داخــل المؤسســات الأمريكيــة؛ إذ تميــل إلى النهــج 

التقليــدي في اختيــار معاونيهــا.

ب- السياسة المتُوقعة:

ــراً  ــك نظ ــوة”: وذل ــوة خط ــة “الخط ــى سياس ــماد ع - الاعت
لأن هاريــس ليــس لديهــا خــبرة خارجيــة كبــرة، كــما أن مواقفهــا 
الخاصــة بالسياســة الخارجيــة مــا زالــت غــر واضحــة، ومــن ثــم 

ــة. ــبرى أو مفاجئ ــادرات ك ــن تلجــأ لأي خطــوات أو مب فل

- الاهتــمام بالداخــل الأمريــي: يعُــد مــشروع هاريــس داخليــاً 
ــاز، ومــن المتُوقــع أن ينصــب جــل اهتمامهــا عــى الداخــل  بامتي

الأمريــي، ولاســيما الاقتصــاد والقضايــا الاجتماعيــة.

ــود  ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــة: ع ــاه المنطق ــة تج - الواقعي
رؤيــة واضحــة لهاريــس تجــاه قضايــا الــشرق الأوســط؛ فإنــه مــن 
المتُوقــع أن تنتهــج سياســة واقعيــة تجــاه المنطقــة، والركيــز عــى 

سياســة “الخطــوة خطــوة”.

ــاء  ــران: قــد تلجــأ هاريــس إلى إعــادة إحي - التفــاوض مــع إي
الاتفــاق النــووي مــع إيــران، مــع الأخــذ في الاعتبــار وجــود تيــار 
كبــر داخــل الحــزب الديمقراطــي مؤيــد لهــذا الموقــف. أمــا طهران 
فســوف تقبــل ذلــك بشــكل أكــبر إذا مــا كان الكونغــرس أيضــاً ذا 

أغلبيــة ديمقراطيــة؛ بحيــث تضمــن تنفيــذ الاتفــاق.

- توقعــات ومخــاوف محــدودة: ليــس مــن المنطقــي أن يخى 
ــس، كــما أن التوقعــات إزاءهــا يجــب أن تكــون  أحــد مــن هاري
محــدودة؛ إذ ســتكون تحركاتهــا عــى الأرجــح تقليديــة وعــبر 

ــي. ــكل تدريج ــة وبش ــات الأمريكي المؤسس

2- حال فوز ترامب:

أ- تشــكيل الإدارة: مــن المتُوقــع أن يســتمر ترامــب في نهجــه 
القديــم الخــاص باختيــار شــخصيات جدليــة، لكنهــا تتمتــع 
بالقــدرة عــى الحســم، وقــد تكــون هــذه الشــخصيات مــن خــارج 
ــن  ــمال أو م ــال والأع ــر الم ــن دوائ ــة؛ أي م ــات الأمريكي المؤسس
دوائــره الشــخصية؛ خصوصــاً في مجــالات الاقتصــاد والتكنولوجيــا.

ب- السياسة المتُوقعة:

- الاســتمرار في الانعزاليــة: ليــس مرجحــاً أن يلجــأ ترامــب إلى 
اســتخدام القــوة العســكرية بشــكل واســع النطــاق خارجيــاً ســواء 
في المنطقــة أم غرهــا؛ إذ يعتقــد أن ذلــك يمثــل تكلفــة بــلا عائــد 
ــراق؛  ــزو الع ــه لغ ــن معارضت ــبّر ع ــبق وع ــه س ــما أن ــي، ك حقيق
ــل الوجــود  ــإن توجهــه بشــكل أســاسي ســيكون تقلي ــم ف ومــن ث

ــاشر.  الأمريــي الخارجــي المب

ــع أن يســتمر ســلوك  ــن المتُوق ــة: م ــادرات مفاجئ - طــرح مب
ــرز  ــة، ولعــل أب ــة مفاجئ ــادرات فردي ــام بمب ترامــب الخــاص بالقي
ــت  ــس كان ــه منصــب الرئي ــان تولي ــوع إب ــه مــن هــذا الن مبادرات
لقــاءه مــع الزعيــم الكــوري الشــمالي، كيــم جونــغ، في عــام 2019، 

ــى الداخــل الأمريــي. ــا حت ــذي فاجــأ حينه وال

ــب  ــاب ترام ــيعني انتخ ــران: س ــى إي ــات ع ــادة العقوب - زي
بالــرورة اســتبعاد خيــار العــودة إلى الاتفــاق النــووي مــع إيــران، 

ــات المفروضــة عليهــا. مــع تكثيــف مُتوقــع للعقوب

- الانحيــاز لإسرائيــل: مــن المتُوقــع أن يســتمر ترامــب في نهجــه 
ــى  ــة ع ــرب الإسرائيلي ــة الح ــات”. وفي حال ــد “صفق ــاص بعق الخ
قطــاع غــزة؛ فــإن أي صفقــة أمريكيــة لرامــب هنــا ســتميل كفتهــا 

بشــكل واضــح لصالــح تــل أبيــب.

- الحمائيــة الاقتصاديــة: مــن المتُوقــع أن يســتمر ترامــب 
ــن الخــارج إلى  ــة م ــواردات القادم ــى ال ــرة ع ــود كب ــرض قي في ف
ــة المنتجــات  ــت تســهيل حرك ــس الوق ــات المتحــدة، وفي نف الولاي

وتقديــم تســهيلات للــشركات الأمريكيــة داخليــاً.

في الختــام، خلصــت حلقــة النقــاش إلى أنــه مــن الصعــب الآن 
ــة  ــية الأمريكي ــات الرئاس ــيفوز في الانتخاب ــذي س ــن ال ــد م تحدي
ــرأي.  ــتطلاعات ال ــب في اس ــس وترام ــارب هاري ــراً لتق 2024؛ نظ
وفي حــال فــوز هاريــس، فمــن المتُوقــع أن تشُــكل إدارة أمريكيــة 
تقليديــة تعتمــد عــى فكــرة المؤسســات بشــكل رئيــي، وكذلــك 
الأشــخاص القادمــن مــن مؤسســات. ولكــن في حــال عــودة 
ترامــب إلى البيــت الأبيــض مــرة أخــرى، فمــن المتُوقــع أن يشُــكل 
إدارة تعتمــد عــى شــخصيات مــن خــارج الصنــدوق؛ خاصــةً فيــما 

ــة. ــة والتكنولوجي ــات الاقتصادي ــق بالملف يتعل
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